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(الإعلام)

تفاقم ظاهرة التضييق على حرية الإعلام
 في دول جنوب آسيا

بايدن يصوّت في الانتخابات 
النصفية... ويندد

 بالعنف السياسي

الضفة إلى إغلاق تام يوم الانتخابات الإسرائيلية

ي» مقديشو
َ
١٠٠ قتيل و٣٠٠ جريح في «مفخخت

(ص ١٠)

(ص ٤)

(ص ٨)

وزراء الخارجية بحثوا «تدخلات» إيران و«انتهاك» تركيا للسيادة العراقية

«توافقات» في الاجتماع التحضيري لقمة الجزائر
الجزائر: «الشرق الأوسط»

قــــال الأمـــــين الـــعـــام المــســاعــد 
للجامعة العربية، حسام زكــي، 
إنَّ وزراء الخارجية العرب اتفقوا 
خلال اجتماعهم التحضيري في 
الجزائر لقمة القادة، أمس، على 
كل الموضوعات التي تم بحثها، 
أول مــن أمـــس (الــســبــت)، وأمــس 
(الأحد)، التي سترفع إلى اجتماع 
ه أقــرَّ 

َّ
الــقــادة غــداً (الــثــلاثــاء). لكن

«وجـــود تـــوتـــرات» تم  مـــع ذلـــك بــــ
احتواؤها، حسب تعبيره.

وأكــد زكــي وجــود «توافقات 
بــــشــــأن المــــلــــفــــات الــــتــــي طـــرحـــت، 
وبشأن الأزمات في بعض الدول 
الــــعــــربــــيــــة... وكـــــل الأمــــــــور الــتــي 
ت بشأنها توافقات...  طرحت تمَّ
والاجــــتــــمــــاعــــات جــــــرت فــــي جـــوّ 
مــن الــــودّ والاحــــتــــرام»، موضحاً 
ــجــه نــحــو قمة  أنَّ «المـــؤشـــرات تــتَّ
نــاجــحــة». وأضـــاف أنَّ «مــا يميز 
الــجــزائــر هــو بحث مشروع  قمة 
قــــرار حـــول اســتــراتــيــجــيــة لــلأمــن 
الــغــذائــي الــعــربــي ســيــطــرح على 
الــقــادة، ليبقى فقط العمل على 

توفير التمويل المناسب للأفكار 
المطروحة». مبرزاً أنَّ «الأمل كبير 
لتأمين جــزء كبير مــن التمويل، 
والبدء في العمل على تنفيذ جزء 

كبير من الاستراتيجية».
وبــحــث الاجــتــمــاع ١٩ بــنــداً، 
أهـــمـــهـــا الــقــضــيــة الــفــلــســطــيــنــيــة 
والــــصــــراع الــعــربــي الإســرائــيــلــي 
ومـــســـتـــجـــداتـــه، والـــتـــضـــامـــن مــع 
لبنان ودعــمــه، وتــطــورات الأزمــة 
السورية. بالإضافة إلى تطورات 
الــوضــع فــي ليبيا، والــوضــع في 
اليمن، ودعم السلام والتنمية في 

السودان، وكذلك دعم جمهورية 
الصومال، ودعم جمهورية القمر 

المتحدة.
كـــــمـــــا تــــــــنــــــــاول الاجـــــتـــــمـــــاع 
التدخلات الإيرانية في الشؤون 
الـــداخـــلـــيـــة لـــلـــدول الـــعـــربـــيـــة، مع 
اتــخــاذ موقف عربي موحد إزاء 
انتهاك القوات التركية للسيادة 
العراقية، وصيانة الأمن القومي 
الــــعــــربــــي، ومـــكـــافـــحـــة الإرهــــــــاب، 
وتــــطــــويــــر المــــنــــظــــومــــة الـــعـــربـــيـــة 

لمكافحته.
(تفاصيل ص ٨)

إنهاء بكين احتمال تكرار تجربة هونغ كونغ عمّق المخاوف

                             في تايوان... ترقب لمواجهة بعد أوكرانيا
تايبيه (تايوان): شوقي الريّس

تـــســـتـــقـــطـــب تـــــــايـــــــوان، هــــذه 
الأيـــــام، قـــدراً لا يُــســتــهــان بــه من 
الــــتــــرقــــب فـــــي المــــشــــهــــد الــــدولــــي 
المــــضــــطــــرب بـــفـــعـــل الـــــحـــــرب فــي 
أوكرانيا، وتنشدُّ إليها الأنظار 
بــــؤرةً محتملة لأزمــة  بوصفها 
يراهن البعض عليها لكبح مسار 
الــدولــي،  الــنــظــام  إعــــادة تشكيل 
فيما يراها البعض الآخر فرصة 
لرسم خريطة جديدة للتوازنات 

الإقليمية والدولية.

وليس مستغرباً أنَّ جميع 
المــراقــبــين الــذيــن تــحــدثــت إليهم 
«الـــــــــشـــــــــرق الأوســـــــــــــــــــط»، خـــــلال 
اليومين الماضيين، في العاصمة 
فون في 

َّ
التايوانية، كانوا يتوق

الــجــديــدة  اتـــهـــم للتشكيلة  قـــراء
المــركــزيــة في  الــعــســكــريــة  للجنة 
الــــصــــين، بـــعـــد المـــؤتـــمـــر الأخـــيـــر 
ج  لــلــحــزب الــشــيــوعــي الـــــذي تَــــوَّ
شـــي جــيــنــبــيــنــغ إمـــبـــراطـــوراً لـــ٥ 
ســـنـــوات أخــــــرى، فـــهـــذه الــلــجــنــة 
الـــعـــســـكـــريـــة تـــربـــطـــهـــا عـــلاقـــات 
العسكرية  بالصناعات  وثيقة 

والتكنولوجيا الأمنية المتطورة، 
ا يعكس ازدياد اهتمام بكين  ممَّ
بــالــتــطــورات الأمــنــيــة المحتملة 
فـــي المــنــطــقــة والاســـتـــعـــداد لــهــا، 
التايوانية  ا يعمّق المخاوف  ممَّ
من عمل حربي وشيك يستهدف 

الجزيرة.
ويـــزيـــد مـــن تــلــك المـــخـــاوف 
أنَّ بــكــين  الـــــرهـــــان عـــلـــى  فـــشـــل 
ســــــتــــــفــــــي بـــــــــوعـــــــــودهـــــــــا عــــقــــب 
اســــتــــعــــادة هـــونـــغ كــــونــــغ، بـــأن 
تسمحَ للمستعمرة البريطانية 
الــســابــقــة بـــالاســـتـــمـــرار كــمــركــز 

مــــالــــي عــــالمــــي تـــحـــكـــمـــه قـــواعـــد 
مختلفة عن تلك السائدة على 
البر الصيني. وبعد أن تأكدت 
ث  ها عندما تتحدَّ

َّ
نيات بكين بأن

ما تعني 
َّ
عن «صين واحدة»، إن

خضوعها لنظام واحد، تبخرّت 
الآمال بحل مشكلة تايوان على 
طــريــقــة هـــونـــغ كـــونـــغ، وبــاتــت 
الشكوك والتساؤلات تنحصر 
في توقيت الإقــدام على خطوة 
الــــتــــوحــــيــــد والـــــوســـــائـــــل الـــتـــي 
ستلجأ إليها بكين لتحقيقها. 
(تفاصيل ص ١٠)

تصاعد الضغوط على روسيا 
للعودة إلى «اتفاق الحبوب»

كييف - موسكو - أنقرة: 
«الشرق الأوسط»

تصاعدت الضغوط على روسيا، 
ــقــت مــشــاركــتــهــا في  أمــــس، بــعــدمــا عــلَّ
اتــــفــــاق الـــبـــحـــر الأســـــــود الــــــذي ســمــح 
بنقل صــــادرات الــحــبــوب مــن المــوانــئ 

الأوكرانية. 
وأعـــــــــــرب الأمـــــــــين الــــــعــــــام لـــلأمـــم 
المتحدة أنطونيو غوتيريش عن «قلقه 
البالغ» حيال وقف صادرات الحبوب 
بحراً. وقال الناطق باسمه إنَّ «الأمين 
العام يواصل إجراء اتصالات مكثفة 
تـــهـــدف لـــوضـــع حـــد لــتــعــلــيــق روســيــا 
الــحــبــوب في  مشاركتها فــي مــبــادرة 

البحر الأسود». 
وأضــاف أنَّ هذه الجهود تهدف 
أيضاً إلى «تجديد وتطبيق المبادرة 
بشكل كامل من أجل تسهيل تصدير 
الأغذية والأسمدة من أوكرانيا، وإزالة 
بقية الــعــقــبــات الــتــي تــقــف فــي طريق 

تصدير الأغذية والأسمدة الروسية».
مــن جــهــتــه، أجـــرى وزيـــر الــدفــاع 
الــتــركــي مـــحـــادثـــات مـــع نــظــيــريــه في 
موسكو وكييف، في مسعى لإحياء 
اتــفــاق البحر الأســـود، وذلــك حسبما 
قالت وزارة الدفاع التركية، في بيان. 
أكــار  البيان، أنَّ خلوصي  وجـــاء، فــي 
طلب من الطرفين تجنب أي «استفزاز» 

قد يؤثر على استمرار الاتفاق.
وتقول روسيا إنَّ تعليق الاتفاق 
جــــــــاء رداً عــــلــــى هـــــجـــــوم اســـتـــهـــدف 
أسطولها فــي خليج سيفاستوبول 
بشبه جزيرة القرم، وألقت اللومَ فيه 

على أوكرانيا وبريطانيا.
الــــــدفــــــاع  وزارة  واســـــتـــــنـــــكـــــرت 
الــبــريــطــانــيــة مـــا اعــتــبــرتــه «ادعــــــاءات 
خاطئة» تهدف إلى «تحويل الانتباه»، 
فــي حــين أشــار مــســؤول أوكــرانــي إلى 
أنَّ الـــحـــادث ســبــبــه «تــعــامــل الـــقـــوات 

الروسية بإهمال مع متفجرات». 
(تفاصيل ص ٩)

العراق: خلاف كردي يعرقل
إكمال حكومة السوداني

بغداد: «الشرق الأوسط»

رغـــــــــم تـــــــجـــــــاوز عــــــقــــــدة مـــنـــصـــب 
رئــــيــــس الـــجـــمـــهـــوريـــة بــــين الـــحـــزبـــين 
الــكــرديــين الرئيسيين؛ «الديمقراطي 
الــكــردســتــانــي»، و«الاتـــحـــاد الوطني 
الكردستاني»، فإنَّ الخلافات بينهما 
لــــم تـــنـــتـــهِ، بــــل امــــتــــدت إلـــــى تــشــكــيــلــة 
الحكومة الاتحادية الجديدة، برئاسة 
مـــحـــمـــد شــــيــــاع الـــــســـــودانـــــي، وبـــاتـــت 

تعرقل إكمالها.
ولــــم تــنــفــع مــحــاولــة الــســودانــي 
إضــــــافــــــة حـــقـــيـــبـــة وزاريـــــــــــــة جــــديــــدة 
إلـــــــى كـــابـــيـــنـــتـــه لــــتــــكــــونَ مــــــن حــصــة 
المــكــوّن الــكــردي بــإنــهــاء الــخــلاف بين 
الـــحـــزبـــين الـــكـــرديـــين الــرئــيــســيــين في 
إقـــلـــيـــم كــــردســــتــــان. وطـــبـــقـــاً لـــلـــعُـــرف 
المتبَع بين المكونات العراقية يجري 
تــوزيــع الــــوزارات؛ مــرة طبقاً للتوازن 
الاجــتــمــاعــي (الــــــــوزارات الــســيــاديــة)، 
لــلــوزن الانتخابي (بقية  ومــرة طبقاً 
الوزارات). ومع أنَّ المكونات الرئيسية 
الـــثـــلاثـــة (الـــشـــيـــعـــة والـــــعـــــرب الــســنــة 

والكرد) يحظوْنَ عادةً بحصة الأسد 
الــــــوزارات (١٢ وزارة للشيعة، ٦  مــن 
لــلــعــرب الــســنــة، ٣ لــلــكــرد، ووزارتــــــان 
مان طبقاً للكوتة على الأقليات)،  تُقسَّ
لــكــن الـــخـــلاف الـــكـــردي الـــكـــردي حــول 
مــنــصــب رئـــيـــس الـــجـــمـــهـــوريـــة الــــذي 
اســتــمــر ســنــة كــامــلــة، قــبــل أن يصبحَ 
مـــن نــصــيــب الـــقـــيـــادي فـــي «الاتـــحـــاد 
الوطني» عبد اللطيف رشــيــد، جعل 
الــســودانــي يفصل البيئة عــن وزارة 

الصحة ويجعلها حقيبة مستقلة.
وزارة البيئة أصبحت من حصة 
المــكــون الــكــردي ليرتفع عــدد وزاراتـــه 
بــــــدلاً مــــن ٣. وبــيــنــمــا جـــرى  إلـــــى ٤، 
حــســم حــقــيــبــتــين مـــن هــــذه الــحــقــائــب 
الأربـــــــــــع؛ وهـــــمـــــا: الــــخــــارجــــيــــة الـــتـــي 
تولاّها فؤاد حسين عن «الديمقراطي 
الكردستاني»، والــعــدل التي تولاّها 
خالد شواني عن «الاتحاد الوطني»، 
فـــــإنَّ الـــــوزارتـــــين المــتــبــقــيــتــين؛ وهــمــا: 
البلديات، والبيئة، لا تــزالان موضع 

تنازع بين الحزبين. 
(تفاصيل ص ٣)

الرئيس البرازيلي المنتهية ولايته جايير بولسونارو (أ.ف.ب) ومنافسه اليساري 
ه 

َ
 منهما ثقت

ٌ
د كل

َّ
لولا دا سيلفا (رويترز) بعد إدلائهما بصوتيهما أمس... وأك

في الفوز بعد حملة انتخابية ساخنة (تفاصيل ص١٠)

تعرضوا للغاز والضرب والرصاص من جانب الشرطة و«الباسيج»

طلبة إيران يتحدون «الحرس»... والسلطات تصعّد العنف
لندن - طهران: «الشرق الأوسط»

أظـــهـــرت تــســجــيــلاتُ فــيــديــو 
أمس الأحد، أنَّ الجامعات كانت 
مــســرحــاً لمــواجــهــات بـــين الطلبة 
المـــحـــتـــجـــين والـــــــقـــــــوات الأمـــنـــيـــة 
الإيـــــرانـــــيـــــة، فــــي تــــحــــدٍ لــتــحــذيــر 
«الــحــرس الــثــوري» مــن استمرار 
المسيرات المناهضة التي تعصف 
بالبلاد بعد مضي ٤٤ يوماً على 
وفاة الشابة الكردية مهسا أميني 

في عهدة «شرطة الأخلاق».

جــامــعــة  طـــالـــبـــات  دت  وردَّ
«الزهراء» شعارات ضد المرشد 
الإيــرانــي علي خامنئي قبل أن 
تحدثَ احتكاكات بين الطالبات 
وأمـــــــــــــن الــــــجــــــامــــــعــــــة. ووقـــــعـــــت 
صــــدامــــات بـــين الـــطـــلاب وقــــوات 
الأمــــــن والـــبـــاســـيـــج فــــي جــامــعــة 
«آزاد» فرع شمال طهران، حيث 
أطلق رجــل أمــن يــرتــدي ملابسَ 
مدنية، ويمسك بيده مسدساً، 
الــــنــــارَ عــلــى الـــطـــلاب المــحــتــجــين 
حـــســـب تــســجــيــل فـــيـــديـــو نــشــره 

حـــســـاب «١٥٠٠ تــصــويــر» على 
«تويتر».

الــقــوات الأمنية  كما أطلقت 
الغاز المسيل للدموع على طلاب 
ــع ذووهـــم  الــجــامــعــة الــذيــن تــجــمَّ
أمــــام مــدخــل الــجــامــعــة، بحسب 
تقرير للجنة التنسيقية لنقابات 

الطلاب.
د  وأشــارت اللجنة إلى تجدَّ
التجمعات فــي شــتــى جامعات 
البلاد. وفي وقت متأخر السبت 
هُــــرع بــعــض الأهـــالـــي إلـــى كلية 

آبــاد  أمــيــر  الهندسة فــي منطقة 
بعد أنباء عن فرض طوق أمني 
على طلاب الجامعة. وفي وضع 
مـــمـــاثـــل، ســـــارع إيـــرانـــيـــون إلــى 
مداخل جامعة «آزاد» في مدينة 
مـــشـــهـــد، بـــعـــد أنــــبــــاء عــــن فـــرض 
حــصــار أمــنــي عــلــى الــطــلاب في 

الجامعة.
ـــــت مـــنـــظـــمـــة حـــقـــوق 

َّ
وحـــــض

الإنــســان فــي إيـــران فــي ومقرها 
الــنــرويــج «الــجــامــعــات والمــراكــز 
الــعــالــم» عــلــى دعــم  العلمية فــي 

الـــــطـــــلاب الإيــــــرانــــــيــــــين. وقــــالــــت 
المنظمة إنَّ أكثر من ٥٠ جامعة 
فـــي ٢٠ مــديــنــة إيــرانــيــة شــهــدت 

احتجاجات السبت.
وجـــــــــاءت هــــــذه الــــتــــطــــورات 
فــــي وقـــــت اســـتـــمـــرت المـــســـيـــرات 
الاحتجاجية في عدة محافظات. 
ودعـــــا أكـــثـــر مـــن ٣٠٠ صــحــافــي 
إيــــــــرانــــــــي إلـــــــــى إطـــــــــــلاق ســـــــراح 
زمـــلائـــهـــم المــعــتــقــلــين، بــــــدلاً مــن 

فبركة اتهامات ضدهم.
(تفاصيل ص ٣)

الرئيس اللبناني المنتهية ولايته يستعرض حرس الشرف قبيل مغادرته القصر الرئاسي في بعبدا أمس (أ.ب)

ها «ستتابع القيام بواجباتها الدستورية كافة»
َّ
د أن

َّ
قبل استقالة «الحكومة المستقيلة»... وميقاتي أك

عون يهاجم «المنظومة»... ويسلم القصر للفراغ
سلّم الرئيسُ اللبناني ميشال 
عـــون قــصــرَ بــعــبــدا الــرئــاســي الـــذي 
غــــــادره أمـــــس، قــبــل يــــوم واحـــــد من 
ر 

ّ
نــهــايــة ولايـــتـــه، لــلــفــراغ بــعــد تــعــذ

انتخاب رئيس جديد للجمهورية، 
مصوّباً هجومَه على خصومه أمام 
حشد مــن مناصريه احــتــشــدوا في 

ساحات القصر.
ــــــه انـــتـــقـــل إلـــى 

َّ
وأعــــلــــن عـــــون أن

مرحلة جديدة «تبدأ بنضال قوي 
لاقتلاع الفساد من جذوره»، معتبراً 
أنَّ «لــبــنــان يــعــود إلـــى الــحــيــاة بعد 
إنهاء نفوذ من شلّ القضاء وأوقف 
التحقيق بانفجار مــرفــأ بــيــروت»، 
مستكملاً فــي آخــر أيــامــه فــي قصر 
بـــعـــبـــدا، الـــهـــجـــوم عـــلـــى خــصــومــه، 
هماً إياهم بحماية حاكم مصرف  متَّ
لبنان المــركــزي ريــاض سلامة، كما 
انتقد القضاء، ورأى أنَّ «عدم إقرار 
قــانــون الــكــابــيــتــال كــونــتــرول حتى 
الآن، هــو بــهــدف اســتــمــرار السماح 

بخروج الأموال إلى الخارج».
ولــــم يــشــأ عــــون الــــخــــروجَ قبل 
تــوقــيــع مـــرســـوم اســتــقــالــة حــكــومــة 
تــصــريــف الأعـــمـــال الــحــالــيــة، منفذاً 
بذلك تهديداً سابقاً، اعتبرته قوى 
سياسية «لزوم ما لا يلزم»، باعتبار 
أنَّ الحكومة مستقيلة بالفعل بقوة 
 
ً
الــــدســــتــــور الـــــــذي يــــنــــصُّ صــــراحــــة
على اعتبارها مستقيلة مع بداية 
عــهــد الــبــرلمــان الــجــديــد فـــي يونيو 

(حزيران) الماضي.
لــكــن عــــون أرفـــــق ذلــــك بــرســالــة 
طلب فيها من البرلمان سحب تكليف 
تأليف الحكومة من الرئيس نجيب 
لــم تــحــدث في  ميقاتي، فــي سابقة 
تــاريــخ لــبــنــان. وفــيــمــا أكـــد ميقاتي 
الـــقـــيـــام  الـــحـــكـــومـــة «ســـتـــتـــابـــع  أنَّ 
بـــواجـــبـــاتـــهـــا الـــدســـتـــوريـــة كـــافـــة»، 
كــشــف رئـــيـــس الـــبـــرلمـــان نــبــيــه بــري 
ـــــه ســيــدعــو 

َّ
«الـــشـــرق الأوســـــــط» أن لــــ

خـــــلال الـــيـــومـــين المـــقـــبـــلـــين مــجــلــسَ 
الــنــواب للاجتماع لمناقشة رسالة 
عون «وفقاً للأصول»، لكنه اعتبر أنَّ 
الحكومة «مستقيلة بموجب المادة 

٦٩ من الدستور. 
(تفاصيل ص ٥)

بيروت: «الشرق الأوسط»

مقاعد أكثر للنساء والشركس والمسيحيين

العاهل الأردني يعيد تشكيل مجلس الأعيان
عمان: محمد خير الرواشدة

أعــــاد المــلــك عــبــد الــلــه الــثــانــي، 
بــمــرســوم مــلــكــي، تــشــكــيــلَ مجلس 
الأعـــيـــان الأردنـــــي (مــجــلــس المــلــك)، 
الـــــغـــــرفـــــة الــــثــــانــــيــــة فــــــي الـــســـلـــطـــة 
التشريعية، فــي مــحــاولــة لضمان 
الـــتـــوازن الــســيــاســي بـــين مجلسي 
الأعيان والنواب، وضمان التمثيل 
الأوسع في عضويته بين التيارات 

السياسية والعمرية والنوعية.
وجاء التعديل لمعالجة ضعف 
تمثيل المــرأة، والمناطق الجغرافية 
والــــتــــوازن الــديــمــغــرافــي، وضــمــان 

الــتــمــثــيــل المــســيــحــي والــشــركــســي 
والشيشاني.

ويـــعـــطـــي الـــدســـتـــور الأردنــــــي 
صـــلاحـــيـــاتٍ مـــنـــفـــردةً لــلــمــلــك بحل 
وتــشــكــيــل مــجــلــس الأعـــيـــان فــي أي 
وقت، بينما نص الدستور على أن 
تكونَ مدة رئاسة المجلس عامين، 
ويــحــتــفــظ الــرئــيــس فــيــصــل الــفــايــز 
بــمــوقــعــه لــلــســنــة الـــســـادســـة عــلــى 
التوالي، وهو الرجل الذي سبق أن 
تـــرأس الــحــكــومــة ورئــاســة مجلس 

النواب ورئاسة الديوان الملكي.
وتنحصر صلاحيات «مجلس 
المـــلـــك» فـــي مــنــاقــشــة الــتــشــريــعــات 
والمـــوافـــقـــة عــلــيــهــا أو رفــضــهــا، من 
دون أن يملك حق التصويت على 
الثقة فيها، أو طرح الثقة في وزير 
مــنــهــا، مــع حــقــه فــي تــقــديــم أسئلة 

رقابية وإحالتها لاستجوابات.
وبــحــســب الــتــشــكــيــل الــجــديــد 
للمجلس، فقد أدخــل تسعة نواب 
سابقين وشخصيات نقابية و١٠ 
نساء، و٨ مسيحيين، و٥ من أصول 
شركسية وشيشانية، و١٤ عضواً 

من أصول فلسطينية.
فـــي حـــين أن مــجــلــس الأعــيــان 
ضـــم ٦٥ عـــضـــواً، هـــم نــصــف عــدد 
مــجــلــس الـــنـــواب، فــي الــوقــت الــذي 
يحق فيه للعاهل الأردني أن يقلّص 

 له زيادته.
ّ

العدد، ولا يحق
وفي تنوع سياسي في تشكيلة 
المجلس الجديد، دخلت شخصيات 
حزبية ونقابية، وأخرى محسوبة 
عــلــى تــيــار المــعــارضــة فــي عضوية 

«مجلس الملك».
 (تفاصيل ص ٤)

سباق رئاسي ساخن 
في البرازيل

ASHARQ AL - AWSAT

في الداخل
القصر الرئاسي اللبناني 

(ص 5)في عهدة «الفراغ السادس»
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السيسي يتابع مستجدات «الربط الكهربائي» 
مع السعودية واليونان وقبرص

بــــحــــث الـــــرئـــــيـــــس المــــصــــري 
عــبــد الــفــتــاح الــســيــســي، الأحــــد، 
الــكــهــربــاء  «مــــشــــروعــــات وزارة 
عــــلــــى مــــســــتــــوى مــــصــــر خـــاصـــة 
فـــي قــطــاعــات الــطــاقــة الــجــديــدة 
والمُـــــــــتـــــــــجـــــــــددة»، واطـــــــلـــــــع عـــلـــى 
«مــســتــجــدات مــشــروعــات الــربــط 
الــــجــــوار،  الـــكـــهـــربـــائـــي مــــع دول 
خـــــــاصـــــــة المـــــمـــــلـــــكـــــة الـــــعـــــربـــــيـــــة 
الـــســـعـــوديـــة، وكـــــلٍ مـــن الــيــونــان 

وقبرص».
وقــــــــال المــــتــــحــــدث الـــرســـمـــي 
باسم الرئاسة المصرية السفير 
بسام راضي، إن السيسي اجتمع 
الــدكــتــور مصطفى مدبولي  مــع 
رئيس مجلس الوزراء، والدكتور 
مــحــمــد شـــاكـــر وزيــــــر الــكــهــربــاء 
والــــطــــاقــــة المــــتــــجــــددة، وأضـــــاف 
أن الــوزيــر المــصــري «اســتــعــرض 
المــشــروعــات الــقــومــيــة فــي قطاع 

تـــولـــيـــد الـــكـــهـــربـــاء مــــن الـــطـــاقـــة 
الجديدة والمتجددة، خاصة التي 
تعتمد على طاقة الرياح والطاقة 
بــالــتــعــاون والــشــراكــة  الشمسية 
مع الخبرة الأجنبية، وذلــك في 
إطار استراتيجية مصر للطاقة 
المتكاملة والمستدامة التي تهدف 
للوصول إلى نسبة ٤٢ في المائة 
لـــلـــطـــاقـــة المــــتــــجــــددة مـــــن مـــزيـــج 
الـــطـــاقـــة الــكــهــربــائــيــة فـــي مصر 
بحلول عــام ٢٠٣٥، وخاصة مع 
قـــــرب اســـتـــضـــافـــة مـــصـــر لــلــقــمــة 
الــعــالمــيــة لــلــمــنــاخ (كــــــوب٢٧) في 
شهر نوفمبر (تشرين الثاني) 

المقبل بشرم الشيخ»
ونقل بيان الرئاسة المصرية 
«التوسع  عن السيسي أنه وجه بـ
فــــي جـــهـــود تــصــنــيــع المـــكـــونـــات 
الخاصة بإنتاج الطاقة الجديدة 
والمتجددة، لا سيما توربينات 
الرياح والألواح الشمسية، وذلك 
لــتــعــزيــز دور الــطــاقــة المــتــجــددة 

بــهــدف تنويع مــصــادر إمـــدادات 
الــــطــــاقــــة الــــتــــي تـــعـــتـــمـــد عــلــيــهــا 
عملية التنمية في الدولة، وذلك 
بالتكامل مع التحديث الشامل 
الــــذي تـــم فـــي مــنــظــومــة الشبكة 
الــوطــنــيــة لــلــكــهــربــاء فـــي مــصــر، 
ســواء من طاقة توليد وخطوط 
نــقــل ومــحــطــات تـــوزيـــع ومــراكــز 

سيطرة إلكترونية متطورة».
كما استعرض وزير الكهرباء 
«مستجدات التعاون مع الخبرات 
الدولية العريقة في مجال توليد 
طــــاقــــة الــــهــــيــــدروجــــين الأخــــضــــر 
بـــاســـتـــخـــدام الـــطـــاقـــة المـــتـــجـــددة 
وفق الاستراتيجية الوطنية في 
هـــــذا الــــخــــصــــوص»، حـــيـــث شـــدد 
السيسي على «اســتــمــرار تعزيز 
الــــجــــهــــود فـــــي هـــــــذا الإطــــــــــار فــي 
ضوء الاهتمام العالمي المتنامي 
بــــــمــــــشــــــروعــــــات الـــــهـــــيـــــدروجـــــين 
الأخضر باعتباره مصدراً واعداً 

للطاقة في المستقبل».

القاهرة: «الشرق الأوسط»

الرئيس المصري يقود اجتماعاً لمتابعة مشروعات الربط الكهربائي مع دول الجوار (الرئاسة المصرية)

صراع قادة الميليشيات على الأموال رفع أسعار العقارات

تجار يمنيون يرفضون مخططاً حوثياً للاستيلاء على المدخرات البنكية
عدن: محمد ناصر

رفــــــض الــــتــــجــــار فــــي مــنــاطــق 
ســـيـــطـــرة المــيــلــيــشــيــات الــحــوثــيــة 
مشروع قانون انقلابياً لمصادرة 
المـــــدخـــــرات الــبــنــكــيــة تـــحـــت غــطــاء 
محاربة «الــربــا»، وحـــذروا مــن أن 
المضي في هــذه الخطوة سيؤدي 
إلــــــى انــــهــــيــــار الــــنــــظــــام المـــصـــرفـــي 
الذي يعاني من صعوبات كبيرة 
جراء ممارسات الميليشيات، منذ 
انقلابها على الشرعية في اليمن.

وذكر اثنان من أعضاء الغرفة 
«الــشــرق  الــتــجــاريــة فــي صــنــعــاء لـــ
الأوســـط» أن حكومة الميليشيات 
أرسلت نسخة من التعديلات التي 
اقــتــرحــتــهــا عــلــى قـــانـــون الــبــنــوك، 
الــتــجــاريــة رفــضــت  الــغــرفــة  إلا أن 
المشروع بالمطلق، وأكدت أن الإقدام 
عــلــى مــثــل هـــذه الــخــطــوة سيدمر 
مــا تبقى مــن العمل المصرفي في 
مـــنـــاطـــق ســـيـــطـــرة المـــيـــلـــيـــشـــيـــات، 
وأكدا أن هذا الموقف أبلغ لحكومة 
لــكــن ذلــــك لا يعني  المــيــلــيــشــيــات، 
أنـــهـــا ســتــأخــذ فـــي الاعـــتـــبـــار هــذه 

التحذيرات.
حـــــــكـــــــومـــــــة المـــــيـــــلـــــيـــــشـــــيـــــات 
الــــحــــوثــــيــــة طـــلـــبـــت مــــمــــا يــســمــى 
مجلس النواب التابع لها (الذي 
يــضــم نــحــو ٥٠ عــضــواً، نصفهم 
أُجــريــت لــهــم انــتــخــابــات صــوريــة 
قـــبـــل نـــحـــو عــــــام) إقـــــــرار مـــشـــروع 
قانون منع التعاملات الربوية، 
وشددت في طلبها «على وجوب 
تمرير القانون باعتبار أن منع 
المــعــامــلات الــربــويــة أمـــر إلــهــي»، 
بـــحـــســـب زعـــمـــهـــا  الـــــهـــــدف  ولأن 
«حظر التعاملات الربوية بجميع 
صورها، الظاهرة والمستترة في 
المدنية والتجارية»،  التعاملات 
طبقاً لما جاء في الرسالة المبعوثة 

إلى نواب الميليشيات.

إفلاس البنوك

اثـــــــنـــــــان مـــــــن الـــــعـــــامـــــلـــــين فـــي 
الـــقـــطـــاع المـــصـــرفـــي فــــي صــنــعــاء 
«الـــشـــرق  أكـــــدا فـــي تــصــريــحــات لــــ
الأوسط» أن هذه الخطوة ستمكن 
الميليشيات من الاستيلاء على ما 
تبقى من فوائد المدخرات البنكية 
لــلــهــيــئــات والــــتــــجــــار والمــــودعــــين 
الـــعـــاديـــين، خــصــوصــاً أن معظم 
الــــــبــــــنــــــوك الـــــتـــــجـــــاريـــــة تـــــرفـــــض، 
ومــنــذ ســنــوات، صـــرف المــدخــرات 
الــتــي كــانــت بحوزتها  والـــودائـــع 
مــنــذ مـــا قــبــل الانـــقـــلاب الــحــوثــي، 
وحتى عــام ٢٠١٦، بحجة الحرب 
وانــــعــــدام الـــســـيـــولـــة، ولـــهـــذا لجأ 
بعض المــودعــين إلــى سحب جزء 
مــن ودائــعــهــم بعد تحويلها إلى 
مناطق سيطرة الحكومة، ودفعوا 
مقابل ذلك عمولات تصل إلى ٣٠ 

فــي المــائــة، قــبــل أن تــوقــف إدارات 
كثير مــن الــبــنــوك الــتــجــاريــة هــذه 
العمليات بسبب ازدياد مطالبات 
المــــــودعــــــين. المـــــصـــــادر المــصــرفــيــة 
نبهت أيضاً إلى أن هذه الخطوة 
ســتــضــاعــف مــــن تـــدنـــي الــــودائــــع 
في مناطق سيطرة الميليشيات، 
وستزيد من عــزوف المودعين عن 

التعامل مع البنوك التجارية.
المـــــــصـــــــادر إن ذلــــك  وقــــــالــــــت 
ســيــنــعــكــس ســلــبــاً عــلــى الــنــشــاط 
المــــصــــرفــــي بــــشــــكــــلٍ عـــــــام ويــــهــــدد 
بــإفــلاس بــقــيــة الــبــنــوك الــتــجــاريــة 
الـــتـــي لا تـــــزال تـــقـــاوم الــجــبــايــات 
والـــظـــروف الاقــتــصــاديــة المــتــرديــة 

المترتبة على الحرب.
الــخــطــوة تصب في  ورأت أن 
صـــالـــح شــــركــــات الـــصـــرافـــة الــتــي 
انتشرت بشكل غير مسبوق في 
مـــنـــاطـــق ســـيـــطـــرة المــيــلــيــشــيــات، 
ويــمــتــلــك أو يـــشـــارك فـــي أغــلــبــهــا 

قـــيـــادات حــوثــيــة مـــعـــروفـــة، حيث 
أصــبــحــت هــــذه الـــشـــركـــات تـــؤدي 
الــتــجــاريــة، وتــقــوم  الــبــنــوك  أدوار 
هــذه الشركات، وخلافاً للقانون، 
بــفــتــح اعـــتـــمـــادات لــلــمــســتــورديــن، 
كما تقوم بفتح حسابات بنكية 

لكبار التجار.

تجارة العقارات
لــم تستبعد مــصــادر تجارية 
أن يــكــون وراء هــذه الــخــطــوة، إلى 
جانب مــصــادرة أربـــاح المــدخــرات، 
رفـــــع أســــعــــار الأراضــــــــــي، بـــعـــد أن 
اســتــولــت المــيــلــيــشــيــات وصـــــادرت 
مساحات كبيرة جداً من الأراضي 
والمـــرتـــفـــعـــات، بــحــجــة أنــهــا أراضٍ 
أراضٍ  أو  أوقـــــــــاف  أو  عـــســـكـــريـــة 
عــامــة، لأن ذلـــك ســيــوفــر للقيادات 
المـــتـــصـــارعـــة عـــلـــى جـــمـــع الأمــــــوال 
الــريــالات، بعد أن أغلقت  مليارات 
الـــــبـــــاب أمــــــــام الــــجــــهــــات والأفـــــــــراد 

لاســـتـــثـــمـــار أمـــوالـــهـــم فــــي الــبــنــوك 
التجارية.

وفـــــي تـــبـــريـــر أثــــــار الــســخــريــة 
ذكرت حكومة الميليشيات أن إقرار 
هذه الخطوة جاء «لأن الدراسات 
الاقــتــصــاديــة تــذهــب إلـــى تحميل 
التعاملات الربوية مسؤولية حالة 
الركود الاقتصادي»، ولأن الناس 
تفضل إيداع أموالها لدى البنوك 

بدلاً من استثمارها في مشاريع.
يُــــشــــار إلـــــى أن الــــحــــرب الــتــي 
أشــعــلــتــهــا مــيــلــيــشــيــات الــحــوثــي 
تسببت فــي ركــود اقتصادي غير 
معهود، وكبدت الاقتصاد اليمني 
تــــزيــــد عـــلـــى ١٢٦ مــلــيــار  خـــســـائـــر 
دولار، طبقاً لما ذكره رئيس الوزراء 
الــيــمــنــي مــعــين عــبــد المـــلـــك، مطلع 

العام الحالي.
الـــــــخـــــــطـــــــوة الــــــــتــــــــي تـــخـــطـــط 
الــحــوثــيــة لتنفيذها  المــيــلــيــشــيــات 
تأتي بعد أن استولت على المليارات 
أمـــوال التقاعد، كما استولت  مــن 
عــلــى أكــثــر مــن ٣٨ شــركــة مملوكة 
لمــعــارضــين لمــشــروعــهــا الــطــائــفــي.
وتــــــزعــــــم حــــكــــومــــة المـــيـــلـــيـــشـــيـــات 
الانقلابية أنها لو أغلقت ما تصفه 
«باب التعاملات الربوية»، لكان  بـ
مـــن نــتــائــج ذلــــك أن تـــركـــز الـــدولـــة 
اهتمامها لإصلاح نظام الشركات 
المساهمة العامة ونظام المرابحة 
والاهـــــــتـــــــمـــــــام بــــــــريــــــــادة الأعــــــمــــــال 

والمنشآت الصغيرة والأصغر.
وكان أحدث التقارير أكد أن ما 
يسمى «الحارس القضائي» التابع 
الــحــوثــيــة اســتــولــى  للميليشيات 
على أكثر من ١٫٧ مليار دولار من 
قيمة واردات الشركات والمؤسسات 
والــجــمــعــيــات، وأن إجــمــالــي مــا تم 
الاستيلاء عليه من قيمة الأمــوال 
والإيــــــــرادات لـــلأصـــول والــعــقــارات 
والمنقولات أكثر من ملياري دولار.

أطفال يمنيون أمام خيمة في مخيم للنازحين بمنطقة الجراحي التابعة لمحافظة الحديدة (أ.ف.ب)

دعوات نقابية للإضراب الشامل عن التدريس بسبب تغيير المناهج

انقلابيو اليمن يمهدون لاستئصال ما تبقى من النظام التعليمي

كشفت مصادر يمنية تربوية 
ـــــــدى المـــيـــلـــيـــشـــيـــات  عــــــن تـــــوجـــــه ل
لتنفيذ مخطط يهدف  الحوثية 
إلــــــــى اســــتــــئــــصــــال مــــــا بــــقــــي مــن 
الــنــظــام الــتــعــلــيــمــي ومــؤســســاتــه 
فــي عموم  وبــرامــجــه ومنتسبيه 
الميليشيات، تحت  مــدن سيطرة 
إلــى إصلاحه بما  السعي  ذريعة 
يواكب تعليمات زعيمها وأفكاره 

ذات المنزع الطائفي.
وأكــدت المــصــادر في صنعاء 
قــادة يتصدرهم شقيق زعيم  أن 
الــــجــــمــــاعــــة يـــحـــيـــى بـــــــدر الــــديــــن 
للتعليم  المـــعـــينَّ وزيـــــراً  الــحــوثــي 
فـــــي حـــكـــومـــة الانــــقــــلابــــيــــين غــيــر 
المعترَف بها، ونائبه المدعو قاسم 
الـــحـــمـــران، يــعــتــزمــون فـــي مــقــبــل 
الأيام تنفيذ توصيات دراسة عن 
واقـــع الــتــعــلــيــم بــمــنــاطــق سيطرة 
هــــــا حـــديـــثـــاً  المــــيــــلــــيــــشــــيــــات، أعــــــدَّ
مــشــرفــون عــقــائــديــون يــنــحــدرون 

من صعدة (معقل الميليشيات).
وعـــمـــدت الــجــمــاعــة المُـــوالـــيـــة 
لإيـــــــــــران إلــــــــى إطــــــــــلاق وتــــمــــويــــل 
تــلــك الـــدراســـة المـــزعـــومـــة بــغــرض 
ر  اســتــخــدامــهــا فــيــمــا بــعــد كــمــبــرِّ
جـــديـــد لـــهـــا لاســـتـــكـــمـــال مــخــطــط 
ــى من 

ّ
الانـــقـــضـــاض عــلــى مـــا تــبــق

مــنــاطــق سيطرتها،  فــي  التعليم 
الــذي سيكون بمثابة  وهو الأمــر 
نــعــش  فــــــي  مــــســــمــــار  آخــــــــر   

ّ
«دق

اليمن»،  فــي  التعليمية  العملية 
وفقاً لما وصفته مصادر تربوية.
ـــــوبـــــل الــــتــــوجــــه الـــحـــوثـــي 

ُ
وق

التعليم بحالة  صوب استهداف 
من الغليان في أوساط الناشطين 
التربويين  والنقابيين والعاملين 
بــمــدن ســيــطــرة الــجــمــاعــة، حيث 
يــعــتــقــد أن لـــجـــوء الــجــمــاعــة إلــى 
إعـــــداد تــلــك الــــدراســــة يـــأتـــي كـــردٍّ 
مـــن قِــبــلــهــا عــلــى دراســــــة مــحــلــيــة 
ســابــقــة أعـــدّتـــهـــا نــقــابــة المــعــلــمــين 
الــيــمــنــيــين، ورصــــدت فــي مناطق 
ســيــطــرة المــيــلــيــشــيــات جــمــلــة من 
الانـــتـــهـــاكـــات والــتــعــســفــات بحق 
الــــقــــطــــاع ومـــنـــتـــســـبـــيـــه ومـــنـــاهـــج 

التعليم.
وتــــــــداولــــــــت وســــــائــــــل إعــــــلام 
حوثية، هذا الأسبوع، معلومات 
غــيــر  الــتــعــلــيــم  بــــأن وزارة  تــفــيــد 
الــــشــــرعــــيــــة انــــتــــهــــت أخــــــيــــــراً مــن 
إعــــداد دراســــة عــن واقـــع التعليم 
فـــي مــنــاطــق ســيــطــرتــهــا، زاعــمــة 
أنــــهــــا تـــعـــكـــس «رؤيـــــــــة واضــــحــــة 
واســـــتـــــراتـــــيـــــجـــــيـــــة فـــــــي تـــحـــديـــد 
أولــــــــــويــــــــــات إصــــــــــــلاح الـــعـــمـــلـــيـــة 

التعليمية».
الميليشيات  وشـــدد مــشــرفــو 

الــحــوثــيــة، فــي دراســتــهــم المكونة 
أهــمــيــة  عـــلـــى  مــــن ١٤٠ صـــفـــحـــة، 
قـــــيـــــام جـــمـــاعـــتـــهـــم، فـــــي الـــفـــتـــرة 
المقبلة، بإجراء تغييرات جذرية 
التعليمية  الــعــمــلــيــة  فـــي جــوهــر 
ونــــظــــامــــهــــا، بـــــــدءاً مـــــن الأهـــــــداف 

التعليمية،  والفلسفة  والغايات 
وصولاً إلى مُخرجات التعليم.

وفـــــــــــــــي حــــــــــــين لــــــــــــم تــــــكــــــتــــــفِ 
المنظم  الميليشيات باستهدافها 
عــــلــــى مـــــــدى ســــــنــــــوات مـــاضـــيـــة، 
التعليم وإجــرائــهــا حتى  لمناهج 

المـــاضـــي  (آب)  أغـــســـطـــس  نـــهـــايـــة 
س  يـــكـــرِّ تـــحـــريـــف  مــــن ٥٠٠  أكـــثـــر 
فـــــكـــــر «الـــــخـــــمـــــيـــــنـــــيـــــة»، أوصـــــــت 
الــــــــدراســــــــة بـــــــضـــــــرورة مـــعـــالـــجـــة 
المــدرســي بمجموعة من  الــكــتــاب 
«الأســـس والــثــوابــت»، فــي إشــارة 

إلـــــى أفــــكــــار زعـــيـــمـــهـــا عـــبـــد المــلــك 
الحوثي، وشقيقه حسين مؤسس 
الجماعة. كما أوصت باستيعاب 
ما يسمّى «المرتكزات الإيمانية» 
وإعـــــــادة الــنــظــر فـــي الـــكُـــتـــب ذات 
التاريخ  الفكري، ومنها  الطابع 

والــســيــرة بــمــا يــرتــبــط بــمــقــوّمــات 
«الـــتـــحـــرك الإيـــمـــانـــي»- عــلــى حد 
زعمها. ولم تتطرق الدراسة إلى 
الـــحـــديـــث عـــمـــا تـــعـــرّض لـــه - ولا 
فــي مــدن سيطرة  التعليم   - يــزال 
الــجــمــاعــة مــن جــرائــم وتــعــســفــات 
وأعمال تطييف لا حصر لها، وما 
يعانيه منتسبوه منذ سنوات من 
أوضــــاع مــتــدهــورة بــفــعــل تــوقــف 

رواتبهم.
ومـــــــن أبـــــــــرز مــــــا أوصـــــــــت بــه 
الحوثية «إجــراء تغيير  الدراسة 
التعليمية تحت  للمناهج  شامل 
مــســمــى (الـــتـــجـــديـــد) والإشـــــــراف 
الدقيق على وضعها، بما يناسب 
أفــــــكــــــار الــــجــــمــــاعــــة وصـــبـــغـــتـــهـــا 

الطائفية».
وشـــــــددت المـــيـــلـــيـــشـــيـــات، فــي 
التنسيق  الدراسة، على ضــرورة 
فــي  الـــعـــالـــي  الــتــعــلــيــم  مـــع وزارة 
الانقلابية في صنعاء  حكومتها 
مـــن أجــــل تــقــديــم خـــدمـــة الــتــعــلــيــم 
الأســاســي والــثــانــوي والجامعي 
المـــــجـــــانـــــي لــــلــــشــــبــــان والأطــــــفــــــال 
المــقــاتــلــين مــعــهــا ولــصــالــح أبــنــاء 
قتلاها في الجبهات دون غيرهم 

من اليمنيين.
التوجه الانقلابي  يأتي ذلك 
ى من مقومات 

ّ
للقضاء على ما تبق

الـــتـــعـــلـــيـــم مـــتـــزامـــنـــاً مــــع دعــــــوات 

لــلإضــراب  نقابية يمنية عــاجــلــة 
الشامل في المدارس بجميع المدن 

تحت سيطرة الجماعة.
ودعــــــــــــت نـــــقـــــابـــــة المــــعــــلــــمــــين 
الــــيــــمــــنــــيــــين، قـــــبـــــل يـــــــومـــــــين، كـــل 
التربويين في مناطق الميليشيات 
لــــلإضــــراب الــــعــــام والـــتـــوقـــف عــن 
والــــــتــــــربــــــوي؛  الإداري  الــــعــــمــــل 
التي  التغييرات  احتجاجاً على 

أدخلت على المناهج الدراسية.
وأشـــــــارت، فـــي بـــيـــان رســمــي 
لـــهـــا، إلـــــى أن الـــتـــغـــيـــيـــرات الــتــي 
المــنــاهــج تستهدف  أدخــلــت عــلــى 
تـــفـــتـــيـــت الـــنـــســـيـــج الاجـــتـــمـــاعـــي 
وطـــمـــس الـــهـــويـــة الـــوطـــنـــيـــة، إلــى 
جانب توقف رواتب المعلمين منذ 

سنوات.
وجـــــــــدّدت الـــنـــقـــابـــة رفــضــهــا 
القاطع للتغييرات التي أدخلتها 
ـــــى الـــــلـــــجـــــنـــــة الـــعـــلـــيـــا  مـــــــا يـــــســـــمَّ
لـــلـــمـــنـــاهـــج، الـــتـــابـــعـــة لمــيــلــيــشــيــا 
الدراسية  المناهج  الحوثي، على 
وصــبــغــهــا بـــالأفـــكـــار الــطــائــفــيــة، 
داعية إلى وقف سياسة الإقصاء 
الــــتــــي يـــتـــعـــرض لـــهـــا المـــعـــلـــمـــون 
والتربويون في مناطق سيطرة 
الــحــوثــيــين، مــن خـــلال إقــصــائــهــم 
عــنــهــم متطوعين  بــــدلاء  وإحـــــلال 
مــن الــحــوثــيــين لا يــمــتّــون للسلك 

التربوي بأية صلة.

طلبة يمنيون في محافظة ريمة أخضعتهم الميليشيات الحوثية لحضور فعاليات ذات صبغة طائفية (إعلام حوثي)

الهجمات أدت إلى مقتل مدني وإصابة ٥ آخرين بينهم أطفال

الحوثيون يستهدفون أحياء تعز بالقذائف ويصعدون عسكرياً باتجاه لحج
رغــــــم الــــتــــهــــدئــــة الـــنـــســـبـــيـــة الـــتـــي 
تـــشـــهـــدهـــا مـــعـــظـــم خــــطــــوط الـــتـــمـــاس 
بـــــين الــــــقــــــوات الـــيـــمـــنـــيـــة الـــحـــكـــومـــيـــة 
فــإن هجمات  الحوثية،  والميليشيات 
الأخـــــــيـــــــرة تـــــصـــــاعـــــدت (الأحـــــــــــــد) مــع 
أحــيــاء مدينة  بــالــقــذائــف  استهدافها 
تــــعــــز (جـــــنـــــوب غــــــــرب) ومـــحـــاولـــتـــهـــا 
التقدم عسكريا باتجاه محافظة لحج 

المجاورة.
وبـــحـــســـب مــــا أوردتــــــــه المـــصـــادر 
الرسمية اليمنية، أدى هجوم حوثي 
إلــــى مــقــتــل مـــدنـــي وإصـــابـــة عــــدد من 
أفـــراد أســرتــه بقذيفة استهدفت حي 
المــطــار الــقــديــم الــســكــنــي غـــرب مدينة 

تعز.
الحكومية  ونقلت وكالة «سبأ» 
عـــــــن مـــــــصـــــــادر مــــحــــلــــيــــة قـــــولـــــهـــــا إن 
«المــيــلــيــشــيــات الــحــوثــيــة اســتــهــدفــت 
بــقــذائــف الــهــاون مــنــازل بــحــي المــطــار 
الـــقـــديـــم مـــا أدى إلــــى مــقــتــل المـــواطـــن 
العامري  الأســرة سهيم أحمد يحيى 
(٣٢ عــامــا) وإصــابــة نجله ســامــي (٤ 
أعــــــوام) بــشــظــايــا فـــي رجـــلـــه وأنـــحـــاء 
مــتــفــرقــة مـــن جـــســـده، وكـــذلـــك إصــابــة 

الـــطـــفـــل أمـــيـــر شـــريـــف أحـــمـــد يــحــيــى 
العامين من عمره ببتر  العامري ذي 
إحــــدى قــدمــيــه، وإصـــابـــة الأم وبــقــيــة 
أفــراد الأســرة بــجــروح مختلفة حيث 

تم نقل المصابين لتلقي العلاج».
الهجوم الحوثي، جاء بعد قصف 
آخر أصاب ثلاثة أطفال في حي المطار 
القديم نفسه، وفق ما ذكرته المصادر 

الرسمية. اليمنية 
ونقلت الوكالة الحكومية «سبأ» 
القذيفة  إن  عــن مــصــادر طبية قولها 
الــتــي اســتــهــدفــت حـــي المـــطـــار الــقــديــم 
ظهر الأحد أسفرت عن إصابة الطفل 
محمد ناصر فارع (١٠ سنوات) وبدر 
ناصر المجنحي (٨ سنوات) وهاشم 
ناصر المجنحي (٩ سنوات) وإنــه تم 

نقلهم لتلقي العلاج.
الحوثية على الأحياء  الهجمات 
الجيش  إعــلان  السكنية، تزامنت مع 
للميليشيات  الــيــمــنــي صــد هــجــمــات 
لــحــج، حيث  فــي محافظة  الانــقــلابــيــة 
أفاد المركز الإعلامي للقوات المسلحة 
الــجــيــش تصدت  قـــوات  بــأن  اليمنية، 
لعملية هجومية على مواقع عسكرية 

في جبهة كرش.
وفـــــيـــــمـــــا تــــــرفــــــض المـــيـــلـــيـــشـــيـــات 

الـــحـــوثـــيـــة مـــقـــتـــرح المـــبـــعـــوث الأمـــمـــي 
اليمن هانس غروندبرغ لتمديد  إلى 
الـــهـــدنـــة المــــنــــهــــارة وتـــوســـيـــعـــهـــا مــنــذ 
انـــتـــهـــائـــهـــا فــــي الـــثـــانـــي مــــن أكـــتـــوبـــر 

الــحــكــومــة  تــــواصــــل  (تـــشـــريـــن الأول) 
الــيــمــنــيــة تــحــركــاتــهــا الــدبــلــومــاســيــة 
لــلــضــغــط عــلــى المــيــلــيــشــيــات لــلــقــبــول 

بالسلام وإنهاء الانقلاب.

وذكـــــــرت المـــــصـــــادر الـــرســـمـــيـــة أن 
المغتربين  الــخــارجــيــة وشــــؤون  وزيـــر 
أحــمــد عـــوض بــن مـــبـــارك، اســتــعــرض 
الكويتي  الخارجية  مع نظيره وزيــر 

الــــشــــيــــخ ســـــالـــــم عــــبــــد الـــــلـــــه الــــجــــابــــر 
الــصــبــاح، «مــســتــجــدات الأوضــــاع في 
الحكومة وتعاطيها  اليمن، وجهود 
الإيــــجــــابــــي مـــــع المـــــــبـــــــادرات الأمـــمـــيـــة 
والـــهـــدنـــة الـــتـــي رفـــضـــت المــيــلــيــشــيــات 

الحوثية الموافقة على تمديدها».
وفــــي حـــين أشــــار بـــن مـــبـــارك إلــى 
ات الإرهـــــابـــــيـــــة الأخــــيــــرة  «الاعــــــــتــــــــداء
عــلــى مــيــنــاء رضــــوم ومــيــنــاء الــضــبــة 
الــنــفــطــيــين فـــي حــضــرمــوت وشـــبـــوة» 
ذكـــرت وكــالــة «ســبــأ» أنـــه أطــلــع وزيــر 
الخارجية الكويتي على قرار مجلس 
الدفاع الوطني بتصنيف الميليشيات 
الحوثية الانقلابية منظمة إرهابية.

ونــــســــبــــت الــــــوكــــــالــــــة إلــــــــى وزيــــــر 
الــــخــــارجــــيــــة الــــكــــويــــتــــي، أنـــــــه «جـــــدد 
الثابت والــداعــم لوحدة  بــلاده  موقف 
واســتــقــرار الــيــمــن وســـيـــادة أراضــيــه، 
وعــــــبــــــر عــــــن إدانــــــــــــة دولــــــــــة الــــكــــويــــت 
لـــلـــهـــجـــمـــات الـــحـــوثـــيـــة وتــصــعــيــدهــا 
المطلق والثابت  المبرر، ودعمها  غير 

لمجلس القيادة الرئاسي».
وكـــــــانـــــــت الـــــحـــــكـــــومـــــة الـــيـــمـــنـــيـــة 
شـــددت عــلــى ضـــرورة محاسبة قــادة 
المـــيـــلـــيـــشـــيـــات الـــحـــوثـــيـــة المـــســـؤولـــين 
عــــــن الـــــهـــــجـــــمـــــات الــــــتــــــي اســــتــــهــــدفــــت 

مـــوانـــئ تــصــديــر الــنــفــط عــلــى الــبــحــر 
إلــى  كــمــا أرســلــت تطمينات  الــعــربــي، 
قــرار تصنيفها  بــأن  الأمــمــي  المبعوث 
الميليشيات جماعة إرهابية لن يؤثر 
المناطق  على الأنشطة الإنسانية في 

الخاضعة للانقلاب.
عـــلـــى صـــعـــيـــد مـــنـــفـــصـــل، أفــــــادت 
تقارير حقوقية يمنية بتوثيق نحو 
٢١ ألـــف حــالــة انــتــهــاك تــعــرضــت لها 
الطفولة في اليمن، من قبل ميليشيا 

الحوثي، خلال أربع سنوات.
وأوضــــــحــــــت الــــشــــبــــكــــة الـــيـــمـــنـــيـــة 
لــلــحــقــوق والــحــريــات أن الانــتــهــاكــات 
الــــتــــي ارتـــكـــبـــتـــهـــا جـــمـــاعـــة الـــحـــوثـــي 
بـــحـــق الأطــــفــــال فــــي الـــيـــمـــن، تــنــوعــت 
بين «جرائم قتل وإصابة واختطاف 
وتشريد وحرمان من التعليم وأعمال 
قنص وتجنيد ومنع وصول للعلاج 

والغذاء والماء».
واتــــهــــمــــت الـــشـــبـــكـــة الـــحـــقـــوقـــيـــة 
الحوثية بارتكاب ١٣٤٣  الميليشيات 
حــــالــــة قـــتـــل لــــلأطــــفــــال خـــــــارج نـــطـــاق 
القانون بينهم ٣١ رضيعاً، كما وثقت 
الــشــبــكــة ١٦٢٠ حــالــة إصــابــة بــجــروح 
متفرقة في الجسم، و٣٢١ حالة إعاقة 

دائمة في صفوف الأطفال.

وزير الخارجية اليمني أحمد عوض بن مبارك يلتقي نظيره الكويتي في الجزائر (سبأ)

عدن: علي ربيع

صنعاء: «الشرق الأوسط»
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الانتخابات المبكرة في العراق 
تنتظر أداء السوداني والتسوية مع الصدر

ألــزمــت الحكومة العراقية نفسها 
بإجراء انتخابات مبكرة العام المقبل، 
ــانـــون مـــن قبل  ــقـ مـــشـــروطـــة بــتــعــديــل الـ
البرلمان الذي تسيطر عليه قوى الإطار 
التنسيقي، وأحزاب حليفة وسط غياب 
التيار الصدري، لكن المؤشرات العامة 
تفيد بأن الإيفاء بهذا الموعد لن يكون 
إلزاميا، ويعتمد على عاملين حاسمين؛ 
أداء الحكومة والطريقة التي سيعود 
ــى الــعــمــلــيــة  ــتـــدى الــــصــــدر إلــــ ــقـ فـــيـــهـــا مـ
ــاً لــتــرشــيــحــات مــن  ــقــ الـــســـيـــاســـيـــة. ووفــ
مستشارين سياسيين، فإن الانتخابات 
الوحيدة التي ستجرى خــلال حكومة 
السوداني وبإشراف المفوضية الحالية 
ســـتـــكـــون لمـــجـــالـــس المـــحـــافـــظـــات، الــتــي 
تــحــظــى بــدعــم الأحـــــزاب الــســنــيــة، دونـــاً 
الــذيــن لا يظهرون  الــكــرد والشيعة  عــن 

حماسة لها حتى الآن.
وتنتظر القوى السياسية الشهور 
ــة المـــقـــبـــلـــة، لــتــتــعــرف عـــلـــى أداء  ــثـــلاثـ الـ
السوداني في إدارة الحكومة، وفيما إذا 
كان قادرا على استغلال الفرصة المتاحة 
ومنح جميع حلفائه مبرراً لإكمال المدة 
القانونية قبل الموعد الطبيعي لإجراء 
الانــتــخــابــات، دون الاضــطــرار لجعلها 
مـــبـــكـــرة، وبـــحـــســـب مــــصــــادر ســيــاســيــة 
عراقية معنية بملف الانتخابات، فإن 
لــن يتخذ قبل  قــرار إجـــراء الانتخابات 
٣ شـــهـــور مـــن الآن، وفــــي حــــال تـــم ذلــك 
فإن القوى السياسية بحاجة إلى عام 
ونـــصـــف الـــعـــام عــلــى أقــــل تــقــديــر، على 
ــذه الــفــتــرة  أن يــنــجــز الـــبـــرلمـــان خــــلال هــ
الــتــعــديــلات المطلوبة كــأرضــيــة لعملية 

التصويت.

وإلــــــــى جــــانــــب ذلــــــــك، فـــــــإن الــــقــــوى 
السياسية الرئيسة تطمح إلى أن تكمل 
حكومة السوداني مدتها أربع سنوات، 
القانون،  وأبرزهم رئيس ائتلاف دولة 
ــار  ــ ــر الإطــ ــطــ ــو اضــ ــ ــكــــي، ولــ نـــــــوري المــــالــ
ــراء الانـــتـــخـــابـــات،  ــ ــ ــــى إجـ الــتــنــســيــقــي إلـ
فــــإن خــطــتــه ســتــشــمــل نــســف الــصــيــغــة 
الـــقـــانـــونـــيـــة الـــتـــي جـــــرى فــيــهــا اقـــتـــراع 
٢٠٢١، وتغيير طاقم المفوضية، لكن هذا 
سيبدو صعباً للغاية وينتظر الشكل 
التيار  النهائي والحاسم للتسوية مع 
الــذي لن يبقى منسحباً إلى  الصدري، 

الأبد.
وتــــــــــرى المـــــــصـــــــادر الـــــعـــــراقـــــيـــــة أن 
الـــتـــعـــديـــلات الــــتــــي يــــدعــــو لـــهـــا الإطـــــار 
التنسيقي على قانون الانتخابات لن 
تخضع بشكل كامل لأوزان القوى داخل 
الــتــفــاهــمــات مع  بـــل لطبيعة  الـــبـــرلمـــان، 
التيار الصدري كجزء من تسوية لعودة 
الصدر إلى التنافس في الاقتراع المقبل، 
ولن يكون الاقتراع المبكر شرطاً في ذلك، 
ويــأتــي ذلـــك فــي ظــل تعهد الــســودانــي، 
الخميس الماضي، بالانفتاح على جميع 
القوى السياسية، ســواء التي شاركت 
أو لم تشارك في التشكيلة الوزارية، في 
إشارة إلى التيار الصدري الذي رفض 

المشاركة في الحكومة.
وتــضــيــف المــصــادر أن الانــتــخــابــات 
المبكرة ليست طموحاً للقوى الشيعية 
لـــخـــوض  ــداد  ــ ــعـ ــ ــتـ ــ ــة، لأن الاسـ ــ ــرديـ ــ ــكـ ــ والـ
التجربة مجدداً خلال وقت قصير ليس 
واردا في الخطط قصيرة المدى بالنسبة 
لصناع القرار السياسي، إلا أن ما سيقوم 
ــودانـــي خــــلال الـــشـــهـــور الــقــلــيــلــة  بـــه الـــسـ
المقبلة سيغير الكثير فيما لو تحولت 

حكومته إلى محرك آخر للأزمات.

بغداد: «الشرق الأوسط»

استحداث السوداني وزارة للبيئة لم يحسم الملف

بغداد: الخلاف الكردي ـ الكردي يعرقل إكمال الحكومة
لـــم تــنــفــع مــحــاولــة رئــيــس 
العراقي محمد شياع  الــوزراء 
الـــــســـــودانـــــي إضـــــافـــــة حــقــيــبــة 
إلـــى كابينته  وزاريـــــة جـــديـــدة 
ــون  ــ ــكـ ــ ــة المـ ــ ــــصـ ــن حـ ــ ــ ــون مـ ــ ــكـ ــ ــتـ ــ لـ
الــــــــكــــــــردي، بـــــإنـــــهـــــاء الــــخــــلاف 
بـــين الــحــزبــين الــرئــيــســيــين في 
(الديمقراطي  إقليم كردستان 
الكردستاني والاتحاد الوطني 
للعُرف  فطبقاً  الكردستاني). 
العراقية،  المكونات  المتبَع بين 
يــجــري تـــوزيـــع الـــــــوزارات مــرة 
ــلــــتــــوازن الاجـــتـــمـــاعـــي  طـــبـــقـــاً لــ
(الـــــــوزارات الـــســـيـــاديـــة)، ومـــرة 
للوزن الانتخابي (بقية  طبقاً 
الـــــــوزارات). ومـــع أن المــكــونــات 
الــرئــيــســيــة الـــثـــلاثـــة (الــشــيــعــة 
والــــــــعــــــــرب الـــــســـــنـــــة والـــــــكـــــــرد) 
يــحــظــون عــــادةً بــحــصــة الأســد 
وزارة   ١٢) الـــــــــــــــــــوزارات  مـــــــن 
لــلــشــيــعــة, ٦ لــلــعــرب الــســنــة, ٣ 
ـــمـــان  لـــلـــكـــرد, ووزارتـــــــــــان تُـــقـــسَّ
الأقــلــيــات)،  للكوتة على  طبقاً 
لــكــن بسبب الــخــلاف الــكــردي ـ 
الـــكـــردي حـــول مــنــصــب رئــيــس 
الـــجـــمـــهـــوريـــة، والــــــذي اســتــمــر 
الــســودانــي  لسنة كــامــلــة جــعــل 
يفصل البيئة عن وزارة الصحة 

ويجعلها حقيبة مستقلة.
وباستحداث هذه الحقيبة 
التي كانت بمثابة وزارة دولة، 
فإن الحكومة الحالية أصبحت 
٢٣ حقيبة وزاريــة،  تتكون من 
لتكون البيئة من حصة المكون 

ــدد  ــع عـ ــ ــفـ ــ الــــــكــــــردي، حـــيـــث ارتـ
وزاراته إلى ٤ وزارات، بدلاً من 
المــتــعــارف  للتقسيم  ٣. وطــبــقــاً 
الــكــرديــين،  عليه بــين الــحــزبــين 
فــــــــإن الــــــحــــــزب الــــــــــذي تـــصـــبـــح 
ــة الــجــمــهــوريــة  حــصــتــه رئــــاســ
فإن إثنين من الوزارات الثلاث 
تكون من حصة الحزب الآخر، 
وفـــــــــي الــــــــعــــــــادة كـــــلاهـــــمـــــا مـــن 

الوزارات السيادية. 
العميق  الــخــلاف  وبسبب 
بـــــين الــــحــــزبــــين حــــــول مــنــصــب 
رئـــيـــس الـــجـــمـــهـــوريـــة بـــعـــد أن 
أصـــــــر الـــــحـــــزب الـــديـــمـــقـــراطـــي 
الكردستاني، بزعامة مسعود 
ــــي، عــلــى أن يـــكـــون مــن  ــارزانـ ــ بـ
الــــفــــائــــز الأول  ــه  ــ ــزبـ ــ ــة حـ حــــصــ
ــقــــاعــــد بـــالـــبـــرلمـــان  ــــي عــــــدد المــ فـ
مـــــقـــــعـــــداً   ٣١) الاتــــــــــــــحــــــــــــــادي 
لـــلـــديـــمـــقـــراطـــي الـــكـــردســـتـــانـــي 
لـــلاتـــحـــاد  مـــقـــعـــداً   ١٨ مـــقـــابـــل 
الــوطــنــي الـــكـــردســـتـــانـــي)، فــإن 
الاتحاد الوطني الكردستاني، 
ــه بموجب  مـــن جــهــتــه، يـــرى أنـ
اتــــــفــــــاق اســــتــــراتــــيــــجــــي جــــرى 
التوقيع عليه منذ عــام ٢٠٠٥ 
ــكـــون المــنــاصــب  يــقــضــي بــــأن تـ
المقدمة منها  الاتحادية؛ وفي 
مــنــصــب رئـــيـــس الــجــمــهــوريــة، 
مـــن حــصــة الاتـــحـــاد الــوطــنــي، 
بــيــنــمــا تــكــون المــنــاصــب داخـــل 
إقـــلـــيـــم كـــردســـتـــان الـــفـــيـــدرالـــي 
من حصة الحزب الديمقراطي 
ــانــــي، مـــثـــل رئـــاســـة  ــتــ ــكــــردســ الــ

الإقليم ورئاسة الحكومة.
انـــتـــخـــابـــات ٢٠١٨  ــنــــذ  ومــ

اضــطــر الــحــزبــان لــلــدخــول إلى 
الاتــحــادي بمرشحين  البرلمان 
ــل مـــنـــصـــب رئـــيـــس  ــيـ ـ

َ
ــن ــنــــين لـ اثــ

الجمهورية؛ هما برهم صالح 
ــق، وفــــــــؤاد  ــ ــابــ ــ ــســ ــ ــــس الــ ــيـ ــ ــرئـ ــ الـ
حــســين وزيـــر الــخــارجــيــة الــذي 
لــلــمــنــصــب نفسه  أُعـــيـــد وزيـــــراً 
فـــي حــكــومــة الـــســـودانـــي الـــذي 
ــي الـــجـــولـــة  ــ ــر فــ ــســ ــد خــ ــ كـــــــان قــ
الـــثـــانـــيـــة أمـــــام صــــالــــح. وعــلــى 
إثـــر ذلـــك تـــوتـــرت الــعــلاقــة بين 
الحزبين الرئيسيين، وتفاقمت 
ــا داخـــــــل  ــمــ ــهــ ــنــ ــيــ ــــلات بــ ــكــ ــ ــشــ ــ المــ
أن انسحب  الإقليم، حتى بعد 

نــائــب رئــيــس حــكــومــة الإقــلــيــم 
قــوبــاد طــالــبــانــي، وهــو شقيق 
زعــيــم حــزب الاتــحــاد الوطني، 
من اجتماعات الحكومة هناك. 
ــــين  ــزبــ ــ ــحــ ــ الــ إن  وحــــــــيــــــــث 
لم يتمكنا من حسم  الكرديين 
خـــلافـــاتـــهـــمـــا داخـــــــل الإقـــلـــيـــم، 
فــإنــهــمــا انــســحــبــا إلــــى بــغــداد 
بعد أن اختلفا لمدة سنة بشأن 
أن بقي  الرئيس، بعد  منصب 
الاتـــحـــاد الــوطــنــي مــصــراً على 
الدكتور برهم صالح  ترشيح 
لـــولايـــة ثـــانـــيـــة، فـــي حـــين بــقــي 
ــقـــراطـــي  ــــزب الـــديـــمـ ــــحـ ــم الـ ــيــ زعــ

الكردستاني مسعود بارزاني 
يــرفــض المــوافــقــة عــلــى صــالــح، 
حتى بعد سحب مرشحه ريبر 
أحمد لصالح ما بدا أنه مرشح 
الحالي  الرئيس  تسوية؛ وهو 

عبد اللطيف رشيد. 
وفي الوقت الذي بقي فيه 
بافل طالباني، زعيم الاتحاد 
الــوطــنــي الــكــردســتــانــي، مصراً 
ــــح حــتــى  ــالـ ــ ــيــــح صـ ــلــــى تــــرشــ عــ
لحظة فوز عبد اللطيف رشيد 
في منصب الرئيس بعد توافق 
بـــــين بــــــارزانــــــي وزعـــــيـــــم دولـــــة 
ــــوري المـــالـــكـــي، فــإن  الـــقـــانـــون نـ

أن رشيد  طالباني عاد ليعلن 
هو مرشح الاتحاد الوطني. 

ك الحزب  على إثر ذلك تمسَّ
ــقــــراطــــي الـــكـــردســـتـــانـــي  ــمــ الــــديــ
ـــــيـــــتـــــه فــــــــي الــــــــــــــــــوزارات 

ّ
بـــــأحـــــق

الاتـــــــحـــــــاديـــــــة، حــــتــــى بــــعــــد أن 
أصبحت أربعاً، في محاولة من 
الــســودانــي للتسوية بينهما. 
حُــســمــتــا؛  ومـــــع أن حــقــيــبــتــين 
التي تولاّها  الخارجية  وهما 
«الديمقراطي  فــؤاد حسين عن 
الــكــردســتــانــي»، والـــعـــدل الــتــي 
ــي عــن  ــ ــوانــ ــ ــد شــ ــ ــالـ ــ ــا خـ ــ ــ ــولاّهـ ــ ــ تـ
الاتحاد الوطني، فإن الوزارتين 
المــتــبــقــيــتــين؛ وهـــمـــا الــبــلــديــات 
تـــــــــزالان مـــوضـــع  ــئــــة، لا  ــيــ ــبــ والــ

تنازع بين الحزبين. 
فــــالــــحــــزب الــــديــــمــــقــــراطــــي 
أنهما أيضاً من حصته،  يــرى 
بــيــنــمــا يـــرى الاتـــحـــاد الــوطــنــي 
أن حــصــتــه وزارتــــــان لا وزارة 
واحــــــــــدة. وفــــــي هــــــذا الـــســـيـــاق 
يـــــقـــــول مــــحــــمــــود خــــوشــــنــــاو، 
الــقــيــادي فــي الاتــحــاد الوطني 
«الـــــشـــــرق  الـــــكـــــردســـــتـــــانـــــي، لــــــ
الأوســـــــــط»، إن «الــــخــــلاف بــين 
الـــــحـــــزبـــــين الـــــكـــــرديـــــين بـــشـــأن 
الوزارتين المتبقيتين لم يُحسم 
«المــفــاوضــات  أن  بــعــدُ»، مبيناً 
ما زالت مستمرة بين الحزبين، 
ــع رئــــيــــس الـــــــــوزراء  ــ ــك مـ ــ ــذلـ ــ وكـ
الــســودانــي، لكن  محمد شياع 
المــؤشــرات تــقــول إنــه سيُحسم 
الــحــزبــين لكل  تــقــاســم  بطريقة 
مــن الـــوزارتـــين المــتــبــقــيــتــين في 

النهاية».

رئيس الوزراء العراقي محمد السوداني (رويترز)

بغداد: «الشرق الأوسط»

حرق لافتات خامنئي وتحطيم تماثيل سليماني في تصاعد... و٣٠٠ صحافي ينتقدون «سيناريوهات» الأمن

إطلاق نار في جامعات طهران غداة تهديدات قائد «الحرس الثوري»

ــاكــــات بــــين قــــوات  ــبــ ــتــ ــجــــددت الاشــ تــ
الأمــن وشرطة مكافحة الشغب، وطلاب 
جــامــعــات إيـــرانـــيـــة تــجــاهــلــوا تــحــذيــرات 
«الــحــرس الــثــوري» بشأن ضـــرورة إنهاء 
الاحتجاجات التي تهز أنحاء البلاد منذ 

٤٤ يوماً.
وتعصف الاحتجاجات بإيران منذ 
الــكــرديــة مهسا أميني (٢٢  وفــاة الشابة 
عاماً) بعد احتجاز «شرطة الأخلاق» لها 
الشهر الماضي، وتحول مطلب «إسقاط 
الـــنـــظـــام» إلــــى شـــعـــار أســـاســـي لمــســيــرات 
المحتجين الإيرانيين بمختلف خلفياتهم 
اتــهــم مــنــذ وفــــاة مــهــســا أمــيــنــي  وانــتــمــاء
الــبــالــغــة مـــن الــعــمــر ٢٢ عـــامـــاً فـــي أثــنــاء 
احــتــجــاز «شــرطــة الأخــــلاق» لــهــا بــادعــاء 

«سوء الحجاب».
ــار «المــــــــوت لــخــامــنــئــي»  ــعــ وعـــــــاد شــ
ــــوى مــمــا كــان  و«المــــــوت لــلــديــكــتــاتــور» أقـ
في الاحتجاجات السابقة، بعد تصاعد 
ــاة أمــيــنــي في  الــغــضــب الــشــعــبــي إزاء وفــ
ــاضـــــي، حــتــى  ١٦ ســبــتــمــبــر (أيـــــلـــــول) المـــ
بــات واحـــداً مــن أصــعــب الــتــحــديــات التي 
تواجهها القيادة الدينية للبلاد منذ ثورة 

.١٩٧٩
حذر قائد «الحرس الثوري»، حسين 
سلامي، المحتجين بأن «السبت سيكون 
آخــر يــوم يخرجون فيه إلــى الــشــوارع»، 
وقــال: «لا تخرجوا إلى الشوارع! اليوم 
آخر أيام الشغب». وأضاف: «هذه الخطة 
الــشــريــرة مـــدبـــرة... فــي الــبــيــت الأبــيــض 
والـــنـــظـــام الــصــهــيــونــي». وأضــــــاف: «لا 
تبيعوا شرفكم لأمــيــركــا، ولا تصفعوا 
ــع عــنــكــم عــلــى  ــدافــ ــتـــي تــ ــن الـ ــ ــوات الأمــ ــ قــ

وجهها».
ــثـــل هـــذه  ــــون مـ ــيـ ــ ــرانـ ــ وتـــجـــاهـــل الإيـ
التحذيرات منذ بدء الانتفاضة الشعبية 
ــارزاً.  الــتــي لــعــبــت فــيــهــا الــنــســاء دوراً بــ
وأظـــهـــرت مــقــاطــع فــيــديــو عــلــى وســائــل 
التواصل الاجتماعي طلاباً يشتبكون 
مــــع شـــرطـــة مـــكـــافـــحـــة الـــشـــغـــب وقـــــوات 
الباسيج في الجامعات بأنحاء البلاد.

من مشهد وشاهرود شمال شرقي 
البلاد، إلى جرجان وبابل في الشمال، 
وأراك وزنجان في الوسط... إلى سنندج 
والأحـــــواز غــربــاً، وشــيــراز جــنــوبــاً، ردد 
ــارات مـــنـــددة  ــ ــعــ ــ ــعــــات شــ ــامــ طــــــلاب الــــجــ
بــالــنــظــام. وردد طـــلاب جــامــعــة شــيــراز: 

«لا نريد الدولة القاتلة للأطفال».
وتــجــددت المــنــاوشــات بــين الــطــلاب 

وقــــــــوات الـــبـــاســـيـــج ورجــــــــال الأمـــــــن فــي 
جامعات طهران. وبــرزت صدامات بين 
أمـــن الــجــامــعــة والــطــالــبــات فـــي جامعة 
الــزهــراء، وأصــيــب عــدد مــن الــطــلاب في 
تــراشــق بــالــحــجــارة فــي جــامــعــة «آزاد - 
فرع شمال طهران». وردد طلاب جامعة 
ــــدرس» شـــعـــار: «الــجــامــعــات  «تــربــيــت مـ

غرقت في الدم وأساتذتنا صامتون».
وأظهرت تسجيلات فيديو نشرتها 
«اللجنة التنسيقية لنقابات الطلاب» 
تــجــمــعــاً حـــاشـــداً فـــي جــامــعــة «عـــلامـــة»، 
وذلـــك بــعــدمــا أرســلــت الــجــامــعــة رســالــة 
عــلــى الــــجــــوال تــبــلــغ عـــــدداً مـــن الــطــلاب 
بــطــردهــم مؤقتاً مــن الجامعة والسكن 
تــقــاريــر أن اللجنة  الــجــامــعــي. وذكــــرت 
التأديبية فــي جامعة طــهــران أصــدرت 

قرارات بوقف ٩ طلاب.
وأظـــهـــر مــقــطــع فــيــديــو أحــــد أفــــراد 
قــــوات الــبــاســيــج وهـــو يــطــلــق الـــنـــار من 
مسدس بالقرب من طلاب يحتجون في 
فرع جامعة «آزاد» في طهران. كما سُمع 
دوي إطلاق نار في مقطع نشرته منظمة 
«هه نغاو» الحقوقية خلال احتجاجات 
بجامعة كردستان في سنندج. وأظهرت 
مــقــاطــع فــيــديــو مـــن جــامــعــات فـــي مــدن 
أخرى ميليشيات الباسيج وهي تفتح 

النار على الطلاب.
وحضت منظمة حقوق الإنسان في 
ـــران، ومــقــرهــا الــنــرويــج، «الــجــامــعــات  إيـ
ــالــــم» عــلــى  ــعــ والمـــــراكـــــز الــعــلــمــيــة فــــي الــ
دعــم الــطــلاب الإيــرانــيــين ضــد «الاعــتــداء 
الكبير» مــن قــوات الأمــن الإيــرانــيــة على 
«خصوصية» الجامعات. وقالت المنظمة 
فــي ٢٠ مدينة  أكــثــر مــن ٥٠ جــامــعــة  إن 

إيرانية شهدت احتجاجات السبت.
في الأثناء، أحرقت طالبات مدرسة 
ثــانــويــة الــحــجــاب فــي ســنــنــدج، ورددن 
شعارات مناهضة للحكومة. ويسمع في 
تسجيل فيديو على شبكات التواصل 
الاجتماعي شعار: «الموت للديكتاتور» 
بينما تتصاعد ألسنة الدخان في باحة 

المدرسة.
ولــعــبــت الــطــالــبــات والـــنـــســـاء دوراً 
ــارزاً فـــي الاحــتــجــاجــات؛ حــيــث حــرقــن  ــ بـ
حـــجـــابـــهـــن، فــــي الــــوقــــت الـــــــذي طــالــبــت 
فــيــه الـــحـــشـــود بـــإســـقـــاط «الــجــمــهــوريــة 
الإســلامــيــة» الــتــي وصــلــت إلــى السلطة 

عام ١٩٧٩.
وامــتــدت الاحــتــجــاجــات الأحـــد إلــى 

فريدونشهر في أصفهان.
ــاز  ــهــ فـــــــي غــــــضــــــون ذلـــــــــــك، قـــــــــال جــ

اســـتـــخـــبـــارات «الــــحــــرس الــــثــــوري»، في 
بيان، إنه اعتقل ٣ أشخاص في محافظة 
ــيـــاري»،  ــتـ ــال بـــخـ ــ ــــحـ ــال ومـ ــار مــــحــ ــ ــــشـ «تـ
مــعــلــنــاً عـــن إحـــبـــاط «مــخــطــط لتخريب 
الأمــوال العامة والتخريب بمواد قابلة 

للاشتعال وقذائف مولوتوف».
وأظــــهــــرت تــســجــيــلات فــيــديــو حــرق 
لافــتــات المــرشــد الإيـــرانـــي عــلــي خامنئي 
الــقــدس» قاسم  «فيلق  لـ والقائد السابق 
الـــذي قضى بضربة أميركية  سليماني 
فـــي بـــغـــداد مــطــلــع عــــام ٢٠٢٠. وأظــهــرت 
تــســجــيــلات حـــرق لافــتــات فــي مـــدن بندر 
عباس جنوباً وبجنورد (شمالي شرق) 
ومراغة (شمالي غرب)، فضلاً عن تدمير 
تــمــثــال ســلــيــمــانــي بــمــديــنــة مـــريـــوان في 
كردستان، وكنبد كــاووس في محافظة 

غلستان الشمالية.
وفي وقت متأخر السبت، قال حساب 
الـــذي  «١٥٠٠ تــصــويــر» عــلــى «تـــويـــتـــر»، 
يتابعه نحو ٣٠٠ ألف مستخدم، إن قوات 
الأمـــن حــاصــرت بعض الــجــامــعــات، مثل 
جامعة آزاد في مشهد و«الكلية التقنية» 

بجامعة طهران، لاعتقال طلاب نشطاء.
ــتـــجـــاجـــات  ــد مــــن الاحـ ــزيــ ــع مــ ــ ــدلـ ــ وانـ
بمدينة مــريــوان الكردية وفــق مــا أفــادت 
بـــه مــقــاطــع فــيــديــو نُـــشـــرت عــلــى مــواقــع 
التواصل الاجتماعي وأظهرت محتجين 
يشعلون حرائق في الشوارع بينما يُسمع 
«رويترز»  دوي إطــلاق نــار. ولــم يتسن لـ

التحقق من المقاطع. ونشر حساب «١٥٠٠ 
تصوير» مقاطع فيديو قــال إنها تُظهر 
محتجين بمدينة آستارا في شمال غربي 
إيران يشعلون النار في حطام ودراجات 

نارية استولوا عليها من الشرطة.

لا تراجع
حــــاول الــرئــيــس الإيـــرانـــي إبــراهــيــم 
رئيسي الربط بين هجوم شيراز الذي 
تنباه تنظيم «داعش» وأوقع ١٥ قتيلاً، 
الــتــي تعصف بالبلاد  والاحــتــجــاجــات 

منذ الشهر الماضي.
ــيــــســــي لـــــــدى اســـتـــقـــبـــالـــه  وقـــــــــال رئــ
ــدداً مـــن أســـاتـــذة الــجــامــعــات فـــي مقر  عــ
الحكومة إن «حل المشكلات أهم واجبات 
المــســؤولــين»، مضيفاً أن هجوم شيراز 
«كــــان تــجــســيــداً لــجــزء مــن هـــدف الــعــدو 
خلق حالة من عدم الأمان وتعطيل حياة 
الناس من خــلال الاضطرابات والفتنة 
والإرهـــاب». تابع أن «الغضب الشعبي 
ازداد على الإرهابيين ومثيري الشغب». 
ووجــه «الباسيج الطلابي» رسالة 
إلى رئيسي احتجاجاً على ما وصفوه 
«الشغب الجامعي»، وتصف الطلاب  بـ
«الطلاب الذين يسعون وراء  المحتجين بـ
الاغـــتـــيـــالات» وبــأنــهــم «أقــلــيــة أنــانــيــة». 
ويـــتـــســـاءل هـــــــؤلاء: «ألــــــم يـــحـــن الـــوقـــت 
الــجــنــاة الرئيسيين فــي أعــمــال  لمعاقبة 

الشغب هذه؟». 

وقـــال المتحدث بــاســم «هيئة الأمــر 
بـــالمـــعـــروف والــنــهــي عـــن المـــنـــكـــر»، علي 
خــان مــحــمــدي، إن «المــؤســســة الحاكمة 
ليس لديها أي نية للتراجع عن فرض 
الحجاب؛ لكن يتعين عليها أن (تتحلى 
بالحكمة) بشأن تطبيق هذا الفرض». 
وصرح لموقع «خبر أون لاين» بأن «خلع 
الحجاب مخالف لقانوننا، و(الهيئة) 
لن تتراجع عن موقفها، ومع ذلك، يجب 
أن تتحلى تصرفاتنا بالحكمة لتجنب 
مــنــح الأعـــــداء أي ذريـــعـــة لاســتــخــدامــهــا 

ضدنا».
وفــي محاولة أخــرى على ما يبدو 
لنزع فتيل التوتر، قال رئيس البرلمان، 
محمد باقر قاليباف، إنه «يحق للناس 
المــطــالــبــة بــالــتــغــيــيــر»، وإن «مــطــالــبــهــم 
ستُلبى إذا نــأوا بأنفسهم عن (مثيري 
الــشــوارع»؛  إلــى  الشغب) الذين خرجوا 

وفق «رويترز».
وأضـــــــــــــاف قـــــالـــــيـــــبـــــاف: «نـــــــــــرى أن 
الاحـــــتـــــجـــــاجـــــات لــــيــــســــت فــــقــــط حـــركـــة 
تصحيحية ودافعاً للتقدم؛ لكننا نعتقد 
أيـــضـــاً أن هــــذه الـــحـــركـــات الاجــتــمــاعــيــة 
ستغير السياسات والـــقـــرارات، بشرط 
ابتعادها عن مرتكبي العنف والمجرمين 
والانـــفـــصـــالـــيـــين»، وهـــــي مــصــطــلــحــات 
يستخدمها المسؤولون عــادة للإشارة 
إلــى المتظاهرين. بــدورهــا؛ نقلت وكالة 
«إرنـــا» الرسمية عــن قاليباف قــولــه إن 

«الأعمال الإرهابية لأعداء إيران ينبغي 
ألا تكون ذريعة لتجاهل الاحتجاجات 
الــجــمــاعــيــة لــلــشــعــب». ومـــع ذلــــك، ألــقــى 
بــالــلــوم عــلــى «المــجــمــوعــات السياسية 
ــــين فــــــي المـــــجـــــالـــــين الـــثـــقـــافـــي  ــلـ ــ ــاعـ ــ ــفـ ــ والـ
والاجــتــمــاعــي». وقـــال: «لــو منعوا منذ 
الــبــدايــة تــحــول الاحــتــجــاجــات المطالبة 
بالإصلاح إلى اضطرابات واحتجاجات 
عنيفة، وتصرفت منذ البداية مثل عامة 
الــنــاس وعــزلــت طريقها عــن العنف، لما 
استطاع الأعداء إلحاق الضرر بالناس».

قمع بلا هوادة
قالت وكالة «هرانا» للأنباء المعنية 
إيـــــــــران إن ٢٨٣  ــي  ــ فـ ــان  ــ بـــحـــقـــوق الإنــــــســ
متظاهراً قتلوا فــي الاحــتــجــاجــات حتى 
تل نحو 

ُ
السبت؛ بينهم ٤٤ قاصراً. كما ق

٣٤ من أفراد قوات الأمن. وأضافت الوكالة 
أن أكـــثـــر مـــن ١٤ ألــــف شــخــص اعــتــقــلــوا؛ 
بينهم ٢٥٣ طالباً، خلال احتجاجات في 

١٣٢ مدينة وبلدة و١٢٢ جامعة.
وســــــــحــــــــق «الـــــــــــحـــــــــــرس الـــــــــثـــــــــوري» 
وميليشيات «الباسيج» التابعة له جميع 
أشكال المعارضة في الماضي. وقال قائد 
في «الحرس الثوري»، الأحد، إن «مثيري 
ــات لـــهـــم فــي  ــ ــانــ ــ ــون إهــ ــهــ الـــفـــتـــنـــة» يــــوجــ
الجامعات والشوارع، وتوعد باستخدام 
مزيد من القوة إذا استمرت الاحتجاجات 

المناهضة للحكومة.
ونــقــلــت وكــالــة «إرنــــا» الــرســمــيــة عن 
قائد «الحرس الثوري» في إقليم خراسان 
الجنوبي، العميد محمد رضا مهدوي، 
التزم الباسيج ضبط  قوله: «حتى الآن؛ 
النفس والصبر. لكن الأمــر سيخرج عن 

سيطرتنا إذا استمر الوضع».

تهديد الصحافة
انتقد أكثر من ٣٠٠ صحافي إيراني 
ــن الأجـــهـــزة  ــاريـــوهـــات» مــ ــنـ ــيـ ــة سـ ــابـ ــتـ «كـ
ــالـــبـــوا  الأمـــنـــيـــة ضــــد الـــصـــحـــافـــيـــين، وطـ
لــهــم مسجونتين  بـــالإفـــراج عــن زميلتين 
بــســبــب تــغــطــيــتــهــمــا قــضــيــة أمـــيـــنـــي، في 
بيان نشرته صحيفة «اعتماد» وصحف 

أخرى الأحد.
وكانت نيلوفر حامدي قد التقطت 
صـــورة لــوالــدي أمــيــنــي وهــمــا يتعانقان 
فـــــي أحـــــــد مـــســـتـــشـــفـــيـــات طـــــهـــــران حــيــث 
كانت ابنتهما ترقد في غيبوبة. وكانت 
ــامـــدي على  ــورة، الـــتـــي نــشــرتــهــا حـ الــــصــ
ــذار لــلــعــالــم بــأن  «تــويــتــر»، أول جـــرس إنــ
هناك خطباً ما بشأن أميني التي كانت 

اعتقلتها «شرطة الأخــلاق» قبل ذلك بـ٣ 
أيام بدعوى ارتدائها ملابس غير لائقة.

أما الهه محمدي، مراسلة صحيفة 
ــافــــرت مــــن طـــهـــران  ــم مـــيـــهـــن» فـــقـــد ســ ــ «هـ
ــنــــازة أمـــيـــنـــي بــمــديــنــة ســقــز  لــتــغــطــيــة جــ
ــا، حــيــث بـــدأت  ــهــ الـــكـــرديـــة؛ مــســقــط رأســ
الاحــتــجــاجــات. واتــهــم بــيــان مشترك من 
وزارة المــخــابــرات الإيــرانــيــة والمــخــابــرات 
«الحرس الثوري» يوم الجمعة  التابعة لـ
حامدي ومحمدي بأنهما «جاسوستان» 
لوكالة المخابرات المركزية الأميركية. وعدّ 
هــؤلاء أن بيان الأجــهــزة الأمنية «نهاية 

الصحافة في إيران».
ويــتــمــاشــى اعــتــقــالــهــمــا مـــع الـــروايـــة 
الرسمية التي تروج لها إيــران ومفادها 
بأن الولايات المتحدة وإسرائيل والقوى 
الغربية وعملاءها بالداخل يقفون وراء 

الاحتجاجات.
ــاعـــات حــقــوقــيــة إن مــا  ــمـ ــقــــول جـ وتــ
ــلـــوا فــي  ــقـ ــتُـ لا يـــقـــل عــــن ٤٠ صــحــافــيــاً اعـ
الأسابيع الستة الماضية، وإن العدد في 
ازديـــاد. وأشـــارت صحيفة «سازندكي»؛ 
الناطقة باسم حزب «كاركزاران سازندكي 
البناء)»؛ فصيل الرئيس الأسبق  (عمال 
عـــلـــي أكـــبـــر هـــاشـــمـــي رفـــســـنـــجـــانـــي، فــي 
ــادر الأحــــــد، إلــــى أن «أكــثــر  ــا الــــصــ عـــددهـ
مـــن ٢٠ صــحــافــيــاً لا يـــزالـــون مــوقــوفــين» 
أبــرزهــا طهران.  في غير مدينة إيرانية؛ 
وأضــافــت الصحيفة؛ التي نشرت صور 
عدد من هؤلاء على صفحتها الأولى، أن 
صحافيين آخرين جرى استدعاؤهم من 

قبل السلطات.
ــيـــهـــن»؛  ونـــــشـــــرت صـــحـــيـــفـــة «هـــــــم مـ
التي يرأس مجلس إدارتها غلام حسين 
كــربــاســجــي عــضــو الــلــجــنــة المــركــزيــة في 
ــورة مــحــمــدي.  ــ ــــزب «ســــازنــــدكــــي»، صــ حـ
ووصفت بيان الأجــهــزة الاستخباراتية 

«المحبط». بـ
ــه صــحــيــفــة  ــرتــ ــريــــح نــــشــ وفـــــــي تــــصــ
«اعـــتـــمـــاد» الإصـــلاحـــيـــة، انــتــقــدت نــقــابــة 
الصحافيين في طهران «المقاربة الأمنية» 
حيال الصحافة، عــادّةً أنها إجــراء «غير 
قانوني» و«يتعارض مع الحرية». ولمحت 
الــنــقــابــة إلـــى بــيــان مــشــتــرك مــن الأجــهــزة 

الأمنية.
الـــســـابـــق للمنتخب  الـــقـــائـــد  وكـــتـــب 
الإيــرانــي، علي كريمي، في تغريدة على 
«تويتر»: «كل وطني لم يبع قلمه؛ ليس 
جاسوساً». وتضمنت التغريدة صورة 
سعيد فتحي؛ الصحافية الرياضية التي 

اعتقلتها السلطات.

صدامات بين الطلاب وعناصر الأمن بجامعة «آزاد» شمال طهران (تويتر)

لندن - طهران: «الشرق الأوسط»

اعتقال مغني الراب توماج صالحي... «صوت الاحتجاجات الإيرانية»

أعــــــلــــــنــــــت وســـــــــائـــــــــل الإعــــــــــــلام 
ــــراب  ــقـــال مــغــنــي الـ ــتـ الــحــكــومــيــة اعـ
ــالـــحـــي، الــــذي  الــشــهــيــر تــــومــــاج صـ
أطلق أغنيات مثيرة للجدل تدعم 
الاحتجاجات العامة والإضــرابــات 

العمالية خلال السنوات الأخيرة.
وقـــــــــالـــــــــت وســـــــــائـــــــــل الإعــــــــــــلام 
الحكومية إن صالحي اعتقل لدى 
محاولته مغادرة البلاد في الحدود 
ــة، لـــكـــن حـــســـابـــه الــرســمــي  ــيـ ــربـ ــغـ الـ
ــد اعــتــقــالــه لكنه  عــلــى «تـــويـــتـــر» أكــ
ــة الــســلــطــات حـــول مــكــان  ــ نــفــى روايـ

اعتقاله، كما نفت أســرتــه بــدورهــا 
الرواية الحكومية. وقالت إنه اعتقل 
في منطقة «غردبيشه» الجبلية في 

محافظة تشهار محال وبختاري.
وكــتــب حــســابــه عــلــى «تــويــتــر» 
إن «تــومــاج لــم يكن يــنــوي مــغــادرة 
الـــبـــلاد عــلــى الإطـــــلاق، واعــتــقــل في 
تــشــار مــحــال بــخــتــاري المــكــان الــذي 

يتحدر منه».
ــال المــدعــي  وفــــي وقــــت لاحــــق قــ
العام في محافظة أصفهان محمد 
نبويان إن صالحي اعتقل بتهمة 
«نــــــشــــــاط دعــــــائــــــي ضــــــد الــــنــــظــــام، 
ــاون مـــع حـــكـــومـــات مــعــاديــة  ــعـ والـــتـ

وتــشــكــيــل مــجــمــوعــة غــيــر مرخصة 
بقصد زعزعة أمن البلاد». وقال إن 
«المتهم لعب دوراً رئيسياً في إثارة 
الاضــــطــــرابــــات ودعــــــــوة وتــشــجــيــع 
الاضــــــطــــــرابــــــات وأعــــــمــــــال الـــشـــغـــب 
ــيـــــرة فــــي مـــحـــافـــظـــة أصـــفـــهـــان  الأخـــ

ومدينة شاهين شهر».
وكتبت وكالة «تسنيم» التابعة 
ــثــــوري» إن صــالــحــي  «الـــحـــرس الــ ـــ لـ
المــــروجــــين للعنف  «المـــغـــنـــي وأحـــــد 
على نطاق واسع في أعمال الشغب 
الأخيرة، تم اعتقاله أثناء فراره من 

البلاد».
وكان صالحي قد وجه أصابع 

إلــى المؤسسة الحاكمة في  الاتــهــام 
هجوم استهدف ضريحاً في مدينة 
شـــيـــراز وأوقــــــع ١٥ قــتــيــلاً وتــنــبــاه 
تنظيم داعش. وكتب على «تويتر»: 
«اليوم الذي تكشف فيه زيف الأدلة 
حـــول هــجــوم شـــاه جــــراغ لــن يكون 
بعيداً، لا حد لحقارتكم، مستعدون 
لقتل جميع مــن على وجــه الأرض 

للإبقاء على كرسي السلطة».
وحظيت أغنياته التي ينتقد 
فيها سياسات النظام الإيراني، مثل 
«الحياة العادية» و«تركمانشاي» 
ــيـــين.  ــرانـ ــادة واســـعـــة بـــين الإيـ ــإشــ بــ
وأطــلــق صالحي بعد احتجاجات 

٢٠١٩ أغنية «ثقب الفأر» ينتقد فيها 
السلطة بحدة كما ينتقد محاولة 
ــــورة الــنــظــام عــلــى يد  «تــلــمــيــع» صـ
جـــمـــاعـــات تــتــمــحــور حــــول الــلــوبــي 
ــرانـــــي فــــي أوروبــــــــا والــــولايــــات  الإيـــ
المــتــحــدة. وينتقد صمت المشاهير 
ــلـــى حــمــلــة  ــــي عـ ــيــــار الإصـــــلاحـ ــتــ والــ
المــعــارضــين والمحتجين  القمع ضــد 

في البلاد.
وفـــي يــنــايــر (كــانــون الــثــانــي) 
الماضي، أصدرت «محكمة الثورة» 
ــد صــالــحــي  ــ ــة قـــــــــراراً ضـ ــ ــيـ ــ ــرانـ ــ الإيـ
بــالــســجــن مـــع وقـــف الــتــنــفــيــذ لمــدة 
ســتــة أشـــهـــر، وذلـــــك بــعــد خمسة 

أشهر من اعتقاله.
وتـــعـــكـــس أغـــنـــيـــاتـــه الأخــــيــــرة 
ــاء الـــــعـــــام والــــغــــضــــب فــي  ــ ــيـ ــ ــتـ ــ الاسـ
الـــشـــارع الإيــــرانــــي، وســلــط الــضــوء 
عــلــى مــطــالــب الــنــقــابــات الــعــمــالــيــة 
واحــتــجــاجــات أخـــرى ضــد سياسة 

إدارة المياه في البلاد.
يــأتــي اعتقال صالحي بعدما 
أصــــبــــح المــــغــــنــــي شـــــرويـــــن حـــاجـــي 
الــذي اعتقله السلطات الشهر  بــور 
الماضي، رمزاً عالمياً للاحتجاجات 

الإيرانية.
وخــطــف حــاجــي بــور الأضـــواء 
ــراي» (مـــن أجـــل!)  ــ بــســبــب أغــنــيــة «بــ

التي تحولت إلى نشيد للمحتجين 
ويقتبسها من تغريدات للمحتجين 
ــا دوافـــــعـــــهـــــم فــي  ــهــ ــــون فــــيــ ــــرحـ ــــشـ يـ

الاحتجاجات.
ـــارع المــغــنــي الــبــوب مهدي  وسـ
ــال  ــقـ ــتـ يـــــراحـــــي لإدانــــــــــة تـــغـــطـــيـــة اعـ
ــيــــرانــــيــــون  صــــالــــحــــي. وقــــــــال «الــــســ
ــن خـــبـــر  ــ ــ ــوة مـ ــ ــشـ ــ ــنـ ــ ــالـ ــ يـــــشـــــعـــــرون بـ
اعــتــقــال تــومــاج صالحي وكــأنــه لم 
ــاف: «فــي  ــ يــقــبــض عــلــيــه قــــط». وأضـ
هــــذا الــطــريــق قـــد يــقــبــضــون علينا 
ويعذبوننا ويقتلوننا جميعاً في 

إيران».
ومنذ عامين، تمنع السلطات 

يراحي وأطلق أغنيات مثيرة للجدل 
بــالــلــغــتــين الـــعـــربـــيـــة والـــفـــارســـيـــة. 
وأثــارت أغنيته «رمية حجز» التي 
انـــتـــقـــد فـــيـــهـــا الــــحــــرب الإيــــرانــــيــــة - 
الــعــراقــيــة غضب الــســلــطــات. ووجــه 
يراحي انتقادات للرئيس الإيراني 
السابق حسن روحاني و«الحرس 

الثوري» في إحدى حفلاته.
 ،٢٠٢١ (آب)  أغـــســـطـــس  وفـــــي 
أطلق يراحي أغنية «أهواك» باللغة 
الــعــربــيــة دعــمــاً لاحــتــجــاجــات المــيــاه 
الــتــي ضربت  فــي موطنه الأحــــواز، 
جنوب غربي إيران في صيف العام 

الماضي.

لندن: «الشرق الأوسط»
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محافظون ومعارضون... وزيادة مقاعد المرأة والشركس والمسيحيين

العاهل الأردني يعيد تشكيل مجلس الأعيان
قــضــى مـــرســـوم مــلــكــي، أمــس 
(الأحــــد)، بــإعــادة تشكيل مجلس 
الأعــيــان الأردنـــي (مجلس المــلــك)، 
ــة فـــــي الـــســـلـــطـــة  ــيــ ــانــ ــثــ الــــغــــرفــــة الــ
التشريعية، في محاولة لضمان 
الــتــوازن السياسي بــين مجلسي 
الأعيان والنواب، وضمان التمثيل 
الأوسع في عضويته بين التيارات 

السياسية والعمرية والنوعية.
وجاء التعديل لمعالجة ضعف 
تــمــثــيــل المــــــرأة، وتــمــثــيــل المــنــاطــق 
الجغرافية والتوازن الديمغرافي، 
ــان الــــتــــمــــثــــيــــل المـــســـيـــحـــي  وضــــــمــــ
ــي،  ــ ــانـ ــ ــشـ ــ ــيـ ــ ــشـ ــ ــي والـ ــ ــســ ــ ــركــ ــ ــشــ ــ ــ وال
خــصــوصــاً وأن مــجــلــس الأعـــيـــان 
ــل إجـــــــــــراء  ــ ــبــ ــ ــل قــ ــ ــكـ ــ ــشـ ــ ــل تـ ــ ــحــ ــ ــنــ ــ المــ
النيابية في الحادي  الانتخابات 
عشر من نوفمبر (تشرين الثاني) 

من العام ٢٠٢٠.
ــي  ــ ويــعــطــي الـــدســـتـــور الأردنـ
صــلاحــيــات مــنــفــردة للملك بحل 
وتشكيل مجلس الأعــيــان فــي أي 

وقت، بينما نص الدستور على أن 
تكون مدة رئاسة المجلس عامين، 
ويحتفظ الرئيس فيصل الفايز 
بــمــوقــعــه لــلــســنــة الـــســـادســـة على 
الــذي سبق  التوالي، وهــو الرجل 
الـــحـــكـــومـــة ورئـــاســـة  تــــــرأس  وأن 
مجلس الــنــواب ورئــاســة الــديــوان 

الملكي.
وتــــــنــــــحــــــصــــــر صــــــلاحــــــيــــــات 
ــي مـــنـــاقـــشـــة  ــ ــك» فــ ــ ــلــ ــ ــلــــس المــ ــجــ «مــ
الــتــشــريــعــات والمــوافــقــة عليها أو 
رفــضــهــا، فــي حــين أن صلاحيات 
المجلس محددة في مسألة الرقابة 
ــة، دون أن يــمــلــك  ــكـــومـ الـــحـ عـــلـــى 
المجلس حق التصويت على الثقة 
فــيــهــا، أو طــــرح الــثــقــة فـــي وزيـــر 
منها، مــع حقه فــي تقديم أسئلة 

رقابية وإحالتها لاستجوابات.
ــاد الــتــشــكــيــل إلــى  وبــيــنــمــا أعــ
ــاء  عــضــويــة المــجــلــس ثـــلاثـــة رؤســ
حــكــومــات ســابــقــين، هــم عــبــد الله 
الــنــســور وهـــانـــي المــلــقــي وســمــيــر 
الرفاعي، أعاد أيضاً ثلاثين وزيراً 
ســابــقــاً إلـــى مــقــاعــد الــعــيــنــيــة، من 

أبــرزهــم وزيــر الخارجية الأسبق 
المخضرم الدبلوماسي عبد الإله 
الخطيب، والاقتصاديان رجائي 

ــيـــس  ــعـــشـــر وزيــــــــاد فــــريــــز، ورئـ المـ
الهيئة المستقلة للانتخاب السابق 
خــالــد الـــكـــلالـــدة، المــحــســوب على 

التيار اليساري.
وبــحــســب الــتــشــكــيــل الــجــديــد 
ــإن الــتــشــكــيــل أدخـــل  لــلــمــجــلــس، فــ

تسعة نواب سابقين وشخصيات 
نقابية و١٠ نساء، و٨ مسيحيين، 
ــة  ــ ــيـ ــ ــسـ ــ ــركـ ــ ــــــول شـ و٥ مـــــــــــن أصـــــــــــ

وشيشانية، و١٤ عضواً من أصول 
فلسطينية.

فــي حــين أن مجلس الأعــيــان 
ضـــم ٦٥ عـــضـــواً، هـــم نــصــف عــدد 
مجلس الــنــواب، فــي الــوقــت الــذي 
يـــحـــق فـــيـــه لــلــعــاهــل الأردنــــــــي أن 
يقلص العدد ولا يحق له زيادته.

ــاســـي فــي  ــيـ ــوع سـ ــنــ ــي تــ ــ وفــ
تشكيلة المجلس الجديد، دخلت 
شـــخـــصـــيـــات حـــزبـــيـــة ونــقــابــيــة 
وأخـــــــرى مــحــســوبــة عـــلـــى تــيــار 
المعارضة في عضوية «مجلس 
الملك،» من أبرزهم النائب السابق 
عن قائمة «معاً» (التيار المدني) 
خالد رمضان، والنائب الأسبق 
المعارض علي سنيد، إلى جانب 
دخول سبعة نواب سابقين إلى 
المـــجـــلـــس.وجـــاء الــــقــــرار المــلــكــي 
بإعادة تشكيل مجلس الأعيان 
بــعــد أيــــام مـــن تــعــديــل حــكــومــي 
خامس أجــراه رئيس الحكومة 
بشر الخصاونة، الذي أدخل فيه 
نائباً ثالثاً له تحت مسمى نائب 
لـــلـــشـــؤون الاقـــتـــصـــاديـــة، وزيــــر 

دولة لتحديث القطاع العام.
كــمــا شــمــل تــنــقــلات واســعــة 
بــــــين الــــــــــــــــوزراء، ودخــــــلــــــت ثــــلاث 
نساء ليرتفع عــدد الــوزيــرات في 
حكومته إلى خمس سيدات، كما 
أربــــع وزارات  الــتــعــديــل دمــــج  أن 
ــقـــى  ــيـــد وزيــــــريــــــن، وأبـ جــــديــــدة بـ
على الجمع بين وزارتــي التربية 
والـــتـــعـــلـــيـــم، والــتــعــلــيــم الـــعـــالـــي، 
لـــشـــؤون  ــة  ــ ــــدولـ الـ ــغــــى وزارة  وألــ

المتابعة والتنسيق.
وســـبـــق الــتــعــديــل الــحــكــومــي 
وإعـــــادة تــشــكــيــل «مــجــلــس المــلــك» 
ــال الـــــــدورة  ــ ــمـ ــ ــــلاق أعـ ــطـ ــ ــد انـ مــــوعــ
الــبــرلمــانــيــة فـــي الــثــالــث عــشــر من 
ــــي ســـتـــبـــدأ  ـــتـ ــ ــل، ال ــ ــبـ ــ ــقـ ــ ــر المـ ــهــ ــشــ الــ
بــخــطــاب مــلــكــي ويــتــبــعــهــا إجـــراء 
انتخابات رئاسة مجلس النواب، 
ولم تتضح خريطة المنافسة بين 
أقطاب نيابية على المقعد الأول في 
المجلس الذي يشغله النائب الأقدم 
عبد الكريم الدغمي، وتتردد أنباء 
عن منافسة محتملة بين طامحين 

لخوض المنافسة.

رئيس مجلس الأعيان الأردني فيصل الفايز (موقع المجلس)

عمان: محمد خير الرواشدة

الحديث عن استبدال نتنياهو في اليوم الأخير قبل الانتخابات 

ارتفاع في نسبة تصويت العرب يفزع اليمين الإسرائيلي

مع دخول معركة الانتخابات الإسرائيلية يومها 
الأخير، يبدو أن الناخبين العرب (من فلسطينيي ٤٨) 
أخذوا يتحررون من حالة الإحباط، والاستطلاعات 
تبشر بارتفاع طفيف، ولكن مثابر في نسبة التصويت 
بينهم، الأمــر الــذي يفزع قــوى اليمين المتطرف التي 
انــخــفــاض هــذه النسبة، فراحت  راهــنــت كثيرا على 
تصعد من حملتها لرفع نسبة التصويت بين اليهود.
لــم تستطع إخــفــاء بلبلتها مــن الوضع  ولكنها 
الجديد. وصار قادتها يوجهون الانتقادات لرئيس 
المــعــارضــة، بنيامين نتنياهو، ويــحــذرون مــن فشل 
لــه ويسمعون تلميحات بــضــرورة استبداله  جــديــد 
بواسطة قائد آخر يستطيع تشكيل حكومة بالشراكة 
مع أحزاب الوسط، التي يقودها رئيس الوزراء، يائير 

لبيد، ووزير الدفاع، بيني غانتس.
وأشــــارت نــتــائــج الاســتــطــلاعــات إلـــى أن الــعــرب، 
الذين صوت منهم ٤٥ في الانتخابات الأخيرة، وبدا 
أن هذه النسبة ستنخفض إلى ٣٩ في المائة بسبب 
غضبهم مــن الانــقــســام الجديد فــي صفوفهم، باتوا 
يــشــعــرون بخطر ســقــوط الــقــوائــم الــثــلاث والــوصــول 
إلى حالة لا يكون فيها تمثيل للعرب بتاتا، فحدث 
انعطاف لديهم وارتفعت نسبة الذين يقولون إنهم 
سيتوجهون بشكل مؤكد إلى صناديق الاقتراع، يوم 
(الثلاثاء)، إلى حوالي ٥٠ في المائة. والمعروف أن كل 
الــعــرب وتمثيلهم فــي الكنيست  زيـــادة فــي تصويت 

(البرلمان الإسرائيلي)، تقلل من فرص فوز اليمين.
ــة، فـــإن  ــيـ ــزبـ ــــؤون الـــحـ ــشـ ــ ــي الـ ــراء فــ ــبــ وحـــســـب خــ
مجموعات واســعــة مــن الشخصيات الاعتبارية في 
المجتمع العربي تدير حملة واسعة لإقناع الجمهور 
بــأن فكرة «معاقبة القيادات العربية على الانقسام 
الجديد في صفوفها بالإحجام عن التصويت»، تعني 
في الواقع معاقبة مجتمعهم أكثر مما هي معاقبة 
للقيادة. وبأن وجود تمثيل عربي لهم في الكنيست 
أو حتى في الائتلاف الحكومي، ضرورة حيوية في 
نضالهم لأجل المساواة ولأجل الحفاظ على ما تبقى 
من الديمقراطية، وأيضا يساهم في تقوية النضال 

ضد الاحتلال للضفة وممارساته البشعة.
وأفــــادت وســائــل الإعـــلام الإســرائــيــلــيــة وأوســـاط 
سياسية فــي الأحــــزاب الــيــهــوديــة، بـــأن الارتـــفـــاع في 
تصويت العرب يثير غضب اليمين، ويجعله يدير 
معركة تتسم بالفوضى وانهيار الخطط المرسومة 

«لتنويم العرب».
وقال وزير المالية، أفيغدور ليبرمان، إنه سمع 
من عدة قادة ميدانيين لحزب الليكود وبينهم رؤساء 
فـــروع مــهــمــة، الانــتــقــادات لــقــائــدهــم نتنياهو «الـــذي 

يدير معركة شخصية مليئة بالأخطاء»، ويقولون 
ألــوف الأصـــوات لصالح  الليكود يخسر عــشــرات  إن 
لــه مثل حــزب «الصهيونية الدينية»  أحـــزاب حليفة 
بقيادة بتسلئيل سموترتش وايتمار بن غفير، الذي 
ارتــفــع مــن ٦ مــقــاعــد إلـــى ١٣ – ١٤ مــقــعــدا تتنبأ بها 

الاستطلاعات.
ويــؤكــد هـــؤلاء الـــقـــادة أن قسما كــبــيــرا مــن هــذه 
الــزيــادة جــاء على حــســاب الليكود، بسبب سياسة 
نتنياهو وخطابه، وأن الليكود كان يحصل في بداية 
الاســتــطــلاعــات على ٣٥ – ٣٦ مــقــعــدا، ويهبط اليوم 
إلى ٣١ - ٣٢، ويتساءلون عن الحكمة من وراء هذا. 
ويرون أن هناك مصوتين من اليمين الليبرالي، الذين 
إلــى معسكر  يعتبرون مؤيدين لليكود، سينتقلون 
لبيد وغانتس، لأنهم غير معنيين بوجود بن غفير 
وزيرا للأمن الداخلي وسموترتش وزيرا للدفاع، كما 
يروجان. فإذا بلغ حجم هؤلاء مقعدا واحدا أو اثنين، 
فــإن نتنياهو لن يستطيع تشكيل حكومة ويخسر 

اليمين المعركة للمرة الخامسة خلال ٣٫٥ سنة.
ــــؤلاء الـــقـــادة المــيــدانــيــين  ــقـــول لــيــبــرمــان إن هـ ويـ
يفتشون عن بديل لنتنياهو من الآن، حيث إن لبيد 
وغــانــتــس يــوجــهــان رســالــة واضــحــة مــفــادهــا أنهما 
يفضلان تشكيل حكومة مع الليكود، ولكنهما غير 
مستعدين للتحالف مع الليكود بوجود نتنياهو. 
ومــــع أن لــيــبــرمــان كــــان قـــد تــكــلــم بــهــذا الــخــطــاب في 
الانتخابات السابقة، إلا أنه يؤكد أنه «هذه المرة واثق 

مائة في المائة من جدية التهديدات لنتنياهو».
ــلام الــعــبــريــة إلـــى أن هناك  وتــشــيــر وســائــل الإعــ
أصواتا جديدة في اليمين تهدد باستبدال نتنياهو 
في حال فشل في الفوز بأكثرية ٦١ مقعدا. وحسب 
«يديعوت أحرونوت» (الأحد) فإن هناك مجموعة من 
الليكود ترشح النائب يريف لفين، ليشكل حكومة مع 
لبيد وغانتس والأحزاب الدينية من دون سموترتش 
ــؤلاء أن لــفــين يــتــمــتــع بخصال  ــرى هــ وبـــن غــفــيــر. ويــ
سياسية مميزة تجعله مقبولا على الإدارة الأميركية، 

على عكس نتنياهو.
وبــالمــقــابــل، يــديــر نــتــنــيــاهــو فــي الأيــــام الأخــيــرة 
حملته بكل قــوة مــن أجــل رفــع نسبة التصويت في 
صفوف الناخبين التقليديين للأحزاب في معسكره، 
وخاصة الليكود، ويحرث البلاد طولا وعرضا للقاء 
بــالــعــودة إليه.  الممتنعين عــن التصويت وإقــنــاعــهــم 
وحسب رئيس مجلس المستوطنات الأسبق والمقرب 
من نتنياهو، شلومو فيلبر، فإنه «يجب رفع نسبة 
التصويت في صفوف اليمين من أجل مجابهة ارتفاع 
الــعــرب» ومنع حالة يتم فيها  نسبة التصويت بــين 
انتخاب الأحـــزاب العربية الثلاثة. وهــو يستغل كل 

نقطة ضعف لزيادة الأصوات.

تل أبيب: نظير مجلي 

الحملة الانتخابية للسياسي العربي أحمد الطيبي في بلدته الطيبة شمال إسرائيل (رويترز)

الفلسطينيون لزيادة مساهمة الطاقة الشمسية في إنتاج الكهرباء
رام الله: «الشرق الأوسط»

يسعى الفلسطينيون إلى زيادة 
مساهمة الطاقة الشمسية في قطاع 
الكهرباء، لتصل إلى ٢٠ في المائة من 
مجمل الاستهلاك عبر مشاريع قائمة 
وأخــرى يجري العمل على تنفيذها 
الــقــطــاعــين الحكومي  بــالــشــراكــة بــين 

والخاص.
وقال عازم بشارة المدير التنفيذي 
لشركة (مــصــادر) التابعة لصندوق 
الاستثمار الفلسطيني في مقابلة مع 
«رويترز»: «أطلقنا برنامجا للتطوير 
بما يعادل ٢٠٠ ميغاواط من الطاقة 
الــشــمــســيــة فـــي فــلــســطــين». وأضــــاف 
«نــــفــــذنــــا مـــحـــطـــتـــي طــــاقــــة شــمــســيــة 
كبيرتين... واحدة في أريحا تنتج ٧٫٥ 
ميغاواط، والثانية في كفر دان قضاء 

جنين تنتج ٥ ميغاواط».
ــــدى الــشــركــة  وذكــــــر بــــشــــارة أن لـ
حاليا مشروعين قيد التنفيذ، الأول 
ــلــــدة رمـــــــون فــــي مـــحـــافـــظـــة رام  فــــي بــ
الــلــه والـــبـــيـــرة ســيــنــتــج ٤ مــيــغــاواط، 
ومــحــطــة أخـــــرى فـــي بـــلـــدة بــيــت ليد 
قضاء طولكرم من المقرر أن تنتج ٥ 
ميغاواط. ونــوه أن «فلسطين عضو 
فــي اتــفــاقــيــة الأمــــم المــتــحــدة للمناخ، 
وفي إطار هذه الاتفاقية هناك أهداف 
تم وضعها، وفلسطين تشارك فيها 

من خلال الطاقة الشمسية».
إلــى ذلــك، فإن  وتابع «بالإضافة 
مــشــاريــع الــطــاقــة الــشــمــســيــة مجدية 
ــن الـــطـــاقـــة في  اقــتــصــاديــا وتـــعـــزز أمــ
فــلــســطــين، لأنـــه فـــي الـــوضـــع الــحــالــي 
غالبية مصادر الكهرباء هي مصادر 
خارجية يتم استيرادها من إسرائيل 

بالأساس، وهذا الوضع غير صحي 
لأمن الطاقة في فلسطين».

وبحسب التقرير السنوي الأخير 
لــصــنــدوق الاســتــثــمــار الفلسطيني، 
ــا يــزيــد  تـــســـتـــورد فــلــســطــين حــالــيــا مـ
على ٩٨ في المائة من الكهرباء. ويبلغ 
استهلاك الأراضـــي الفلسطينية من 
الكهرباء ما يقرب من ١٣٠٠ ميغاواط.

وتــــعــــتــــبــــر إســــــرائــــــيــــــل المـــــصـــــدر 
ــــي  الـــرئـــيـــســـي لــلــكــهــربــاء فــــي الأراضــ
الــفــلــســطــيــنــيــة، بــالإضــافــة إلـــى كمية 
أخرى يتم الحصول عليها من الأردن 
ومصر وما تنتجه المحطة الوحيدة 
لتوليد الكهرباء في قطاع غزة، والتي 

لا تعمل بكامل طاقتها.
وأوضح بشارة أن الشركة تخطط 
ألــــواح شمسية عــلــى أسطح  لــوضــع 
المدارس العامة لإنتاج ٣٥ ميغاواط. 

وأن هذا المشروع يعمل على تغطية 
احتياجات هذه المدارس من الكهرباء 
وبــــيــــع الـــفـــائـــض بـــأســـعـــار مــنــافــســة 

لشركات توزيع الكهرباء.
وخــصــص صـــنـــدوق الاســتــثــمــار 
ــذراع الاســتــثــمــاريــة  ــ الـ  - الفلسطيني 
لــلــســلــطــة الــفــلــســطــيــنــيــة بـــرأســـمـــال 
يــقــتــرب مـــن مــلــيــار دولار - حــوالــي 
٢٠٠ مــلــيــون دولار لــلاســتــثــمــار في 
قطاع الطاقة الشمسية. ولا يقتصر 
الاستثمار على الصندوق إذ توجد 
استثمارات للقطاع الخاص، أو حتى 
على مستوى محطات صغيرة يمكن 

مشاهدتها على أسطح المنازل.
ويـــبـــدو أن الاســـتـــثـــمـــار فـــي هــذا 
ــاءات  ــ ــفـ ــ ــاع الــــحــــاصــــل عـــلـــى إعـ ــقــــطــ الــ
ضــريــبــيــة مــــن الـــحـــكـــومـــة يــســتــقــطــب 
المزيد من المستثمرين. وأعلن محمد 

الـــــوزراء الفلسطيني  أشــتــيــة رئــيــس 
اســتــثــمــارات جــديــدة فــي هـــذا المــجــال 
تهدف لإنــتــاج ٩٣ ميغاواط لتغطية 
احتياجات المخيمات الفلسطينية من 

الكهرباء.
وقال خلال جلسة للحكومة هذا 
تــفــاصــيــل:  الــلــه دون  فـــي رام  الــشــهــر 
ــمــــام  «أعـــــلـــــنـــــا عـــــــن اســـــــــتـــــــــدراج اهــــتــ
الــطــاقــة الشمسية  فـــي  المــســتــثــمــريــن 
لإنــتــاج حــوالــي ٩٣ مــيــغــاواط لخدمة 

المخيمات الفلسطينية».
ويـــواجـــه الاســتــثــمــار فــي الطاقة 
الشمسية في الأراضي الفلسطينية، 
مــجــمــوعــة مـــن الــعــقــبــات تــحــول دون 
التوسع في القطاع. وأوضح بشارة 
ــرز»: «هـــدف  ــتــ فـــي مــقــابــلــتــه مـــع «رويــ
الــــوصــــول إلــــى إنـــتـــاج ٢٠ فـــي المــائــة 
مـــن حــاجــتــنــا لــلــكــهــربــاء مـــن الــطــاقــة 

الشمسية ممكن الوصول إليه، ولكن 
هناك معوقات رئيسية تمنعنا من 
القيام بمشاريع بحجم كبير، وأهمها 
إلــى مساحات من  الــوصــول  إمكانية 

الأراضي».
ــع  ــاريــ ــشــ ــة المــ ــيــ ــبــ ــالــ وأضـــــــــــاف «غــ
حــصــلــت فـــي مــنــاطــق تــحــت ســيــطــرة 
الــســلــطــة الــفــلــســطــيــنــيــة المـــبـــاشـــرة... 
مناطق (ألف وباء)، وغالبية الأراضي 
المــتــوفــرة لعمل مــشــاريــع عليها تقع 
فــي المــنــاطــق (جــيــم) تــحــت السيطرة 
المـــبـــاشـــرة ولا تــوجــد  الإســـرائـــيـــلـــيـــة 
إمكانية للوصول إليها». وتابع «هذا 
يحد مــن ناحية كــم وقـــدرة المشاريع 

التي يمكن تنفيذها».
ويـــــــقـــــــول بـــــــشـــــــارة إنـــــــــه نـــتـــيـــجـــة 
السيطرة الإسرائيلية على الأراضي 
الفلسطينية «ليست هــنــاك شبكات 

ــال لــنــقــل الـــكـــهـــربـــاء. إقــامــة  ضــغــط عــ
ــرة تـــتـــطـــلـــب شــبــكــات  ــيـ ــبـ مــــشــــاريــــع كـ
ضغط عــال لنقل الكهرباء من مكان 
الإنــتــاج فــي مــراكــز نائية إلــى مراكز 
الأحـــمـــال والاســتــهــلاكــات». وأضـــاف 
«إذا تم التغلب على هذين المعوقين، 

فبالإمكان نعمل أكثر بكثير».
وتــســعــى بــلــديــة مــديــنــة أريـــحـــا، 
المــعــروفــة بسطوع الشمس وارتــفــاع 
الـــحـــرارة فيها لانخفاضها  ــات  درجــ
عن مستوى سطح البحر، إلى تقديم 
ــن الــطــاقــة  ــادة مـ ــفـ ــتـ ــمـــوذج فـــي الاسـ نـ

الشمسية.
 وقــــال عــبــد الــكــريــم ســـدر رئيس 
بلدية أريحا، إنها «من أولى البلديات 
الــتــي بــــدأت فــي إنــتــاج الــكــهــربــاء من 
الــطــاقــة الــشــمــســيــة الــتــي تــســاهــم في 

معالجة موضوع المناخ».

ملياردير إسرائيلي يعترف بتهريب مجوهرات بـ ٧٠ مليون دولار
تل أبيب: «الشرق الأوسط»

خلال صفقة ادعاء بين الطرفين، 
اعترف الملياردير الإسرائيلي ليف 
ــأن شــركــتــه «ل.ل.دي  بــ لــيــفــايــيــف، 
ــلـــمـــجـــوهـــرات»، قـــامـــت بــتــبــيــيــض  لـ
أمــــوال بــعــشــرات المـــلايـــين، وهــربــت 
كــمــيــة مـــن المـــجـــوهـــرات بــقــيــمــة ٧٠ 

مليون دولار من الخارج.
ــة بـــين  ــ ــقـ ــ ــفـ ــ ــــصـ وقــــــــــد لــــقــــيــــت الـ
ليفاييف والنيابة العامة، انتقادات 
شديدة في إسرائيل؛ لأنها خففت 
لــوائــح الاتـــهـــام، وأعــفــت ليفاييف 
وكــبــار المــســؤولــين فــي شــركــتــه من 
ــى الـــســـجـــن عـــدة  ــ ــل إلــ أحــــكــــام تـــصـ

ــنــــوات، وخــفــفــت حــتــى الــغــرامــة  ســ
النيابة  التي يُفترض دفعها، لكن 
تدافع عن قرارها بالقول إن الصفقة 
ــلـــف؛ لأن الــتــهــريــب  ــذا المـ ــقـــذت هــ أنـ
ــيــــض الأمــــــــــــــوال تــــــم بـــطـــرق  ــيــ ــبــ وتــ
«جهنمية» لم يكن سهلاً إثباتها 
جميعاً، والاعــتــراف ببعض التهم 
ساهم في تحسين موقف الدولة في 

هذا الملف. 
وكــانــت الشركة المــذكــورة قد 
هـــربـــت المـــجـــوهـــرات مـــن روســيــا 
وغيرها إلى إسرائيل، عبر وكلاء 
بطرق التفافية منذ سنة ٢٠٠٤. 
وتم اكتشاف الأمر في سنة ٢٠١٦؛ 
إذ قامت شرطة مكافحة الجرائم 

الاقـــتـــصـــاديـــة بــتــحــقــيــقــات حــول 
الأمر بشكل سري. وقالت النيابة 
في حينه، إن ليفاييف شخصياً 
مــتــورط فــي المــلــف، وإنــهــا كانت 
تنوي اعتقاله، لكن قرار الاعتقال 
سُرب إليه، فامتنع عن الوصول، 
فق  وأداروا معه مــفــاوضــات. واتُّ
معه على أن يتم إخراجه من لائحة 
الاتهام وتبرئته، وفي المقابل تم 
«تــلــبــيــس» المـــلـــف لــلــمــديــر الــعــام 
لــشــركــتــه، رؤوبــــين شموئيلوف، 
فاعترف بأنه هو المسؤول وحده 
عن التهريب وتبييض الأمــوال، 

بين الأعوام ٢٠٠٨ وحتى ٢٠١٢.
وبموجب هذه الصفقة، تدفع 

الشركة غــرامــة قليلة لا تــزيــد على 
٢٥ مليون شيكل (نحو ٧٫٥ مليون 
الـــشـــركـــة اعــتــرفــت  دولار)، مــــع أن 

بتهريب ٧٠ مليون دولار.
وفي أعقاب الإعلان عن الصفقة 
(الأحد)، أصدر ليفاييف بياناً، قال 
فــيــه إن المــلــف ضـــده أُغـــلـــق، وتــبــين 
أنــه وعائلته بريئان من أي تهمة، 
وسوف يتفرغ حالياً إلى تصحيح 
الأضرار التي وقعت للشركة بسبب 

النشر المغرض.
ــارة  ــجــ تــ ــــر ذكـــــــــــره، أن  ــــديـ ــــجـ الـ
المـــجـــوهـــرات قـــديـــمـــة، وتــعــتــبــر من 
أهــم مــصــادر الــدخــل فــي إســرائــيــل؛ 
تــقــدر بنحو ١٠ مــلــيــارات دولار  إذ 

في السنة. وفي حين تعتبر روسيا 
أحد أهم الشركاء في هذه التجارة، 
يتم اتهام إسرائيل بنهب مقدرات 

الدول الأفريقية.
وتتميز إسرائيل بشكل خاص 
بــصــنــاعــة الألمــــــــاس، وصـــــــارت فــيــه 
لاعباً عالمياً مهماً، وفي سنة ١٩٧٣ 
أقيمت فيها بورصة للألماس، وفي 
سنة ٢٠١٠ أصبحت إسرائيل مقر 
نــظــام شـــهـــادة عــمــلــيــة «كــمــبــرلــي»، 
وبقدر ما تعتبر هذه الشهادة دليلاً 
على التقدم والنجاح، تفرض أيضاً 
رقــابــة دولــيــة مــشــددة عليها، لذلك 
أرادت إسرائيل إنهاء ملف ليفاييف 

في أسرع وقت ممكن.

استدعاء قوات عسكرية إضافية إلى منطقة الخليل

إسرائيل تفرض حصاراً على الضفة الغربية يوم الانتخابات
تل أبيب: «الشرق الأوسط»

فـــــي أعـــــقـــــاب الاســـــتـــــمـــــرار فــي 
الــــتــــصــــعــــيــــد الأمــــــــنــــــــي والـــــتـــــوتـــــر 
المــتــصــاعــد، قـــررت إســرائــيــل فــرض 
إغــــلاق تـــام عــلــى الــضــفــة الــغــربــيــة، 
طيلة يوم الانتخابات الإسرائيلية 
فــــــــرز الأصــــــــــــــــوات، أي مــن  ويــــــــــوم 
مــنــتــصــف لــيــلــة الاثـــنـــين - الــثــلاثــاء 
وحــتــى مــنــتــصــف لــيــلــة الأربــــعــــاء - 

الخميس. 
وقـــال الجيش الإســرائــيــلــي إن 
الــقــرار جــاء بعد جلسة لقادة  هــذا 
الأجهزة الأمنية، أُعيد فيها تقييم 
الأوضــــــاع الأمـــنـــيـــة، وتـــقـــرر اتــخــاذ 
ــة، مــنــهــا تــعــزيــز  ــبـ احــتــيــاطــات واجـ
القوات الإسرائيلية المتواجدة أصلاً 
ــر الـــدفـــاع،  ــ ــال وزيـ ــتـــي قــ ــنـــاك، والـ هـ
بيني غانتس، إنها تضم أكثر من 

نصف قوات الجيش الإسرائيلي. 
وكانت القوات الإسرائيلية قد 
واصلت عمليات الاعتقال الواسعة 
فــي مــنــاطــق الــضــفــة، مــع مــا يشمل 

ذلك من قمع وتنكيل.
ومـــــــــن جـــــهـــــة ثـــــانـــــيـــــة واصـــــــل 
الشباب الفلسطينيون عملياتهم 
المسلحة ضد الجيش الإسرائيلي 

والمستوطنين. 
ــد أن تــــركــــزت الــعــمــلــيــات  ــعـ وبـ
الــفــلــســطــيــنــيــة فــــي مـــنـــاطـــق جــنــين 
الله، نُفذت  ونابلس والقدس ورام 
أمـــس، فــي منطقة أريــحــا،  عملية، 
أقدم خلالها شاب فلسطيني على 
دهس مجموعة من الجنود وأصاب 
خمسة منهم بجراح، ما بين خفيفة 

ومتوسطة. 
وقالت السلطات الإسرائيلية، 
الـــذي نفذ  المــواطــن الفلسطيني  إن 

الــعــمــلــيــة أُصـــيـــب بـــجـــروح خطيرة 
إثر إطلاق النار عليه من قبل أحد 

عناصر الشرطة. 
ــه مـــواطـــن مــقــدســي،  وتـــبـــين أنــ
يدعى بركات عودة (٤٩ عاماً) وهو 

من بلدة العيزرية في القدس. 
وادعــــــــــــــــــــت وســــــــــائــــــــــل إعــــــــــلام 
إسرائيلية، أن المواطن الفلسطيني 
ــــي مــوقــعــين  نـــفـــذ عـــمـــلـــيـــة دهــــــس فـ
مختلفين، قبل أن يتم إطلاق النار 
عليه بعد اصطدام مركبته بمحطة 

ركاب. 
وجـــــاء فـــي بـــيـــان الـــجـــيـــش، أن 
قـــاد مركبته بــســرعــة نحو  «المــنــفــذ 
جــنــود تـــواجـــدوا فــي محطة ركــاب 
قرب مفرق النبي موسى، ثم دهس 
جنوداً آخرين تواجدوا قرب مفرق 

(ألموغ)». 
وأطلق الجنود النار على المنفذ 
خـــلال مــحــاولــتــه الــفــرار مــن المــكــان، 
بعدها أطلق شرطي وشخص آخر 
تــواجــدا فــي المــكــان الــنــار عــلــيــه؛ ما 

أسفر عن إصابته. 

ــادة الــجــيــش بــنــاء  ــيـ ــررت قـ ــ وقــ
عــــلــــى تـــقـــيـــيـــم الــــــوضــــــع الأمـــــنـــــي، 
قـــوات عسكرية إضافية  اســتــدعــاء 
إلـــى منطقة الــخــلــيــل، وذلـــك حسب 
ما أفادت مصادر أمنية إسرائيلية. 
وأفادت المصادر بأن التعزيزات 
تشمل سرية مــن جيش الاحــتــلال، 
وقوات من وحدة «حرس الحدود» 
الشرطية، بما يشمل ١٠ دوريات من 
منطقة القدس إلى جانب سرايا من 
قوات «حرس الحدود» التي تعمل 
في الضفة المحتلة، وقوات شرطية 

أخرى. 
ــاب مـــحـــمـــد كـــمـــال  ــ ــشـ ــ ــان الـ ــ ــ وكــ
الـــجـــعـــبـــري وهــــــو شـــقـــيـــق الأســـيـــر 
المــــحــــرر والمـــبـــعـــد إلـــــى قـــطـــاع غــــزة، 
ــبـــري، قــــد قـــتـــل مــســاء  ــعـ وائــــــل الـــجـ
الــــســــبــــت، بــــزعــــم تـــنـــفـــيـــذه عــمــلــيــة 
إطــلاق نــار فــي مستوطنة «كريات 
أربـــع» المــقــامــة على أراضـــي مدينة 
الــخــلــيــل. وأســـفـــرت عــمــلــيــة إطـــلاق 
النار عن مقتل مستوطن وإصابة 
٣ مـــســـتـــوطـــنـــين آخـــــريـــــن بـــجـــروح 

ــائـــل إعـــلام  ــــرت وسـ مــتــفــاوتــة. وذكــ
إســرائــيــلــيــة، أن مــن بــين المــصــابــين 
ــذي  ــا الــ ــ ــانـ ــ المـــســـتـــوطـــن عــــوفــــر أوحـ
ــيــــرة»،  «الــــخــــطــ ـــ ــتــــه بــ ــالــ وصــــفــــت حــ

وتوفي لاحقاً. 
وقــــال الــفــلــســطــيــنــيــون إن هــذا 
اتـــه  المـــســـتـــوطـــن مــــعــــروف بـــاعـــتـــداء

الشديدة على الفلسطينيين. 
وجــاء في التفاصيل، وفقاً لما 
أوردته وسائل الإعلام الإسرائيلية، 
الــنــار استهدفت  أن عملية إطـــلاق 
مــشــاة عــنــد مــدخــل حـــي «غــيــفــعــات 
هــأفــوت» في المستوطنة، ما أسفر 
عن إصابة مستوطن ونجله، بينما 
أُصـــيـــب الآخــــــرون خــــلال تقديمهم 

المساعدة لهما. 
ومــع وصــول عناصر أمــن إلى 
المكان، أقدموا على دهس فلسطيني 
قبل إطلاق النار عليه في المكان، ما 

أدى إلى مقتله. 
ــتــــمــــار بــن  ــنــــائــــب إيــ وادعــــــــى الــ
غفير في تغريدة على «تويتر»، أن 
منزله تعرض لهجوم بإطلاق نار، 

ــر الـــذي فــنــدتــه قـــوات الاحــتــلال  الأمـ
الإسرائيلي. 

وأفـــــــــــــــــــاد المــــــــتــــــــحــــــــدث بـــــاســـــم 
الــحــمــراء» للإسعاف  «نجمة داود 
الإســـــــــرائـــــــــيـــــــــلـــــــــي، بـــــــــــــأن «مـــــــركـــــــز 
بــلاغــاً،  تــلــقــى  الاســـتـــعـــلامـــات ١٠١ 
الساعة ٢٠:٥٣، حول عملية إطلاق 
نار في الطريق الواصل بين (كريات 
أربـــع) والخليل، وقـــدم طــاقــم طبي 
العلاجات الأولية لثلاثة مصابين، 
بينهم شــخــص (٥٠ عــامــاً) بحالة 
خــطــيــرة وهـــو فــاقــد لــلــوعــي، وآخــر 
(٥٠ عاماً) بحالة متوسطة، وشاب 
(٣٠ عاماً) بحالة طفيفة، بالإضافة 
إلــى فلسطيني (٣٧ عــامــاً) وُصفت 

حالته بالطفيفة». 
فـــــي ســــيــــاق مـــتـــصـــل، أُصـــيـــب 
شـــــاب يـــعـــمـــل مــســعــفــاً فــــي الـــهـــلال 
الأحــمــر بــرصــاص قـــوات الاحــتــلال 
الإســـــرائـــــيـــــلـــــي، قـــــــرب مــســتــوطــنــة 

«كريات أربع». 
وقالت جمعية الهلال الأحمر 
ــوات الاحــتــلال  الفلسطيني، إن «قــ
اســتــهــدفــت مــركــبــة إســعــاف تابعة 
لها بالرصاص؛ ما أدى إلى إصابة 
ضــابــط الإســعــاف أحــمــد أبــو خالد 
برصاصة في الكتف أثناء تأديته 
إلــى مستشفى  عمله، وجـــرى نقله 

الأهلي في الخليل».
بـــلاغ لغرفة   وأضـــافـــت: «ورد 
بـــوجـــود  المـــــركـــــزي ١٠١  الاتـــــصـــــال 
مصاب في منطقة وادي الغروس 
ــات أربـــــع)،  ــريــ قــــرب مــســتــوطــنــة (كــ
وبـــعـــد وصــــــول مـــركـــبـــة الإســـعـــاف 
للمنطقة لإجـــلاء المــصــاب، أطلقت 
النار؛ ما أدى  القوات الإسرائيلية 
إلــــــى إصــــابــــة المـــســـعـــف أبــــــو خــالــد 

بالرصاص الحي بالكتف».

جنود إسرائيليون في موقع هجوم بالقرب من مدينة أريحا بالضفة الأحد (إ.ب.أ)
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تعهد «النضال لاقتلاع الفساد» وسط مراسم رسمية ووداع المناصرين

عون يغادر القصر الجمهوري تاركاً «دولة مهترئة»

بيروت: «الشرق الأوسط»

أعلن الرئيس اللبناني ميشال 
عون أنه انتقل إلى مرحلة جديدة، 
«تبدأ بنضال قوي لاقتلاع الفساد 
مـــن جــــــذوره»، مــعــتــبــراً أن «لــبــنــان 
يعود إلى الحياة بعد إنهاء نفوذ 
من شل القضاء وأوقــف التحقيق 
في انفجار مرفأ بيروت»، مستكملاً 
فـــي آخــــر أيـــامـــه فـــي قــصــر بــعــبــدا، 
الـــهـــجـــوم عـــلـــى خـــصـــومـــه مــتــهــمــاً 
إياهم بحماية حاكم مصرف لبنان 
المركزي رياض سلامة، كما انتقد 
القضاء، قائلاً إن «عدم إقرار قانون 
الكابيتال كونترول لغاية الآن هو 
بهدف الاستمرار بالسماح بخروج 

الأموال إلى الخارج».
ــر بـــعـــبـــدا  وغــــــــــادر عـــــــون قــــصــ
ــى مــــنــــزلــــه فــي  ــ ــ ــلاً إلـ ــقـ ــتـ ــنـ أمــــــــس، مـ
الرابية، وسط مراسم وداع رسمية 
أقيمت له. وقبيل مغادرته القصر 
الــجــمــهــوري، ألــقــى عـــون كلمة في 
تـــوافـــدت لتحيته  الـــتـــي  الــحــشــود 
ودعمه، فأشار إلى أنه ينتقل اليوم 
إلـــى مــرحــلــة جــديــدة تــبــدأ بنضال 
قوي وعمل وجهد لاقتلاع الفساد 
من جذوره. وتوجه إلى مناصريه 

الــيــوم نــهــايــة مهمة،  بــالــقــول: «إن 
ولــيــس نهاية عمل ووداع. اليوم 
اللقاء الكبير، وقد عدنا من الحجر 

إلى البشر».
وأكد الرئيس عون أن «لبنان 
فــي حــاجــة إلـــى إصـــلاح كــي يعود 
إلى الحياة بعد إنهاء نفوذ الذين 
شــلــوا الــقــضــاء وأوقــفــوا التحقيق 
المـــرفـــأ»، مضيفاً: «إن  انــفــجــار  فــي 

البلد مسروق بخزينته وبمصرفه 
المـــركـــزي، ومـــن جــيــوب المــواطــنــين. 
وأصـــــبـــــح لــــديــــنــــا دولــــــــة مــهــتــرئــة 
بمؤسساتها ومن دون قيمة، لأن 
الــحــاكــمــة استعملتها،  المــنــظــومــة 
والقضاء معطل لا يحصل حقوق 
الناس». وتساءل عون: «ماذا نقول 
إذا كــانــت كـــل الــجــرائــم المــالــيــة قد 
ارتكبها حاكم المصرف المركزي ولم 

إلــى المحكمة؟  نتمكن من إيصاله 
فــمــن يــحــمــيــه؟ ومــــن هـــو شــريــكــه؟ 
المــنــظــومــة الحاكمة  جميعهم فــي 
مــنــذ ٣٢ عــامــاً أوصــلــونــا إلـــى هــذا 

الحال».
وقـــــــــــــال الــــــرئــــــيــــــس عــــــــــون إن 
«الــقــضــاء لا يحاكم مــن فــي حقهم 
دعــــاوى جــرمــيــة»، مــشــيــراً إلـــى أنــه 
«مضت سنتان أو ثلاث على رفع 

٢٢ دعوى قضائية، من دون معرفة 
مصير أي منها حتى الآن». وقال 
أيضاً: «قد يكون المتهمون بالفساد 
هــــم مــــن جــمــاعــتــهــم، وإلا فــلــمــاذا 
يبحثون عن حماية لهم؟»، مشدداً 
على أن «حكمنا اليوم أصبح حكماً 
ثــأريــاً وليس حكماً عـــادلاً، والثأر 
لــيــس بــعــدالــة، فــالــثــأر هــو جريمة 

في الحكم».

وأضــــاف عــــون: «كــانــت هناك 
إمكانية لتخفيف الخسارة فيما 
لو أقر قانون (الكابيتال كونترول) 
الــــــذي لــــم يـــكـــن لــيــســمــح بــتــهــريــب 
الأمــــوال إلــى الــخــارج، وهــو لغاية 
اليوم لم ينجز، لماذا؟ حتى يستمر 
تمرير تحويل الأموال إلى الخارج. 
كل الجرائم ارتكبتها السلطة في 
البداية، فهي التي سرقت الأموال، 

وأركــانــهــا هــم مــن أخــــذوا الأمــــوال 
ــــودعـــــين  ــيــــع المـ ــمــ وهـــــربـــــوهـــــا، وجــ
خاسرون، لا سيما الصغار منهم 
أكــبــر شريحة من  الــذيــن يشكلون 

الشعب اللبناني».
إلــى  الــيــوم  وتــابــع: «سننتقل 
المرحلة الثانية التي سيكون فيها 
تعب، لأنه لا يمكن، وبأي شكل من 
الأشكال، أن نبدأ بالنهوض قبل أن 

ننتهي مــن هــذا الــعــذاب المفروض 
علينا، ونُخرج الوطن من الحفرة 
العميقة التي وضعوه فيها والتي 
لن يخرج منها إلا بما أنجزناه من 
اتفاق لترسيم الحدود البحرية». 
ــــون: «لمـــــاذا يــقــومــون هم  ــأل عـ ــ وسـ
بــمــحــاربــتــنــا؟ لأن هـــنـــاك تحقيقاً 
ــى المـــحـــاكـــم، نــتــيــجــة  ــ يــوصــلــهــم إلـ
الــــســــرقــــات فــــي المـــــــال الــــعــــام ومـــن 
ــا يــشــكــل أكــبــر  ــم، مــ ــتــ جـــيـــوبـــكـــم أنــ

جريمة مالية ترتكب في العالم».
وأعـــلـــن الــرئــيــس عـــون قــائــلاً: 
«إننا سنلتقي في أوقات مختلفة 
الــفــعــل عــلــى ترسيم  وســنــرى ردة 
الــحــدود لأن هــذا الأمــر يدلنا على 
جــديــتــهــم، وإذا مـــا ســيــتــم تعيين 
رئــيــس لــلــصــنــدوق الــســيــادي، لأن 
هذا الصندوق هو الــذي سيحفظ 
أموال النفط والغاز التي يجب أن 
يذهب قسم منها للإنماء، ويحفظ 
القسم الآخر للأجيال الطالعة لأن 
لهم الحق فيه، ولا يحق لنا صرفه 
بأكمله الآن. إن هذه التجربة قيد 
ــي الــتــدبــيــر  ــ ــاً، وهـ ــيـ ــالـ الــتــنــفــيــذ حـ
الــذي يحافظ على أمــوال  الوحيد 
الشعب، وأنــتــم مــن سيحمي هذه 

الأموال، ولا أحد غيركم».

أتباع الرئيس عون في وداعه أمام قصر بعبدا (أ.ب)الرئيس اللبناني يغادر القصر الرئاسي أمس (رويترز)

الخلاف بين القوى السياسية 
على شخصية الرئيس يعقد الأزمة اللبنانية

بيروت: بولا أسطيح

ــخــــلاف بــــين الـــقـــوى  يــشــكــل الــ
الــســيــاســيــة الأســاســيــة فـــي لبنان 
على شخصية رئيس الجمهورية 
المــــفــــتــــرض أن يــخــلــف  الــــــــذي مـــــن 
الـــرئـــيـــس مـــيـــشـــال عــــــون، عــنــصــراً 
أســـاســـيـــاً يــعــقــد الأزمــــــة الـــراهـــنـــة، 
ويهدد بأن يدوم الشغور في سدة 

الرئاسة لأشهر.
فبعد أن كان هناك شبه تفاهم 
البطريركية  قبة  مسيحي، تحت 
المارونية في الانتخابات الرئاسية 
الماضية، على حصر المرشحين في 
ــاء الأحـــزاب  «الأقـــويـــاء» - أي رؤســ
إلـــى انتخاب  المسيحية - مــا أدى 
ــم ومـــؤســـس  ــيــ ــو زعــ ــ ــم، وهــ ــ ــدهـ ــ أحـ
«الـــتـــيـــار الـــوطـــنـــي الـــحـــر» مــيــشــال 
عون، باتت اليوم الأمور مفتوحة 
عــلــى كــل الاحــتــمــالات، خــاصــة في 
غــيــاب الــتــفــاهــم المــســيــحــي. وفيما 
يصر النائب جــبــران باسيل على 
وجوب أن تكون الأولوية لانتخاب 
قـــــوي أو أن يــجــيــر هــكــذا  رئـــيـــس 
رئــيــس تمثيله لصالح شخصية 
ــزب  ــــس حــ ــيـ ــ ــول رئـ ــ ــقـ ــ ــا، يـ ــهــ ــمــ ــدعــ يــ
«القوات اللبنانية» سمير جعجع 
ــاً لــلــجــمــهــوريــة  ــسـ ــد رئـــيـ ــريــ ــه يــ ــ إنــ
يتحدى سياسات باسيل و«حزب 
الله» لإنقاذ البلاد. ومن هنا اختار 
ــم رئـــيـــس حـــركـــة «الاســـتـــقـــلال»  دعــ
النائب ميشال معوض والتصويت 

لــصــالــحــه فــي الــجــلــســات المــاضــيــة 
التي حددها رئيس البرلمان نبيه 

بري لانتخاب رئيس.
من جانبه، حدد رئيس كتلة 
«حزب الله» النيابية محمد رعد، 
المــواصــفــات الــتــي يــريــدهــا الــحــزب 
ــائــــلا:  ــد، قــ ــ ــديـ ــ ــجـ ــ ــــس الـ ــيـ ــ ــرئـ ــ ــي الـ ــ فــ
«نــريــد رئيساً للجمهورية يحقق 
مصلحة الــبــلاد ولــديــه (رِكـــب) ولا 
يأمره الأميركي فيطيع، بل يُطيع 
المــصــلــحــة الــوطــنــيــة». ولـــم يكتف 
رعد بذلك بل طالب برئيس «يُقِر 
بــدور المقاومة  ويــحــتــرِم ويعترف 

في حماية السيادة الوطنية».
وســبــق أن قــال الــرئــيــس نبيه 
«الشرق الأوســط» إنه يريد  بري لـ
يــفــرق، يمتلك  «رئــيــســاً يجمع ولا 
حيثية إسلامية ومسيحية ولديه 
انفتاح على العالم العربي، والأهم 
الــطــائــف».  اتــفــاق  أن يحافظ على 
أما رئيس حزب «الكتائب» سامي 
أنــه «ضد  الجميل فأعلن صراحة 
أي رئــيــس لـــن يــفــتــح مــلــف (حـــزب 
الـــلـــه)»، مــعــتــبــراً أن «المــشــكــلــة بين 
اللبنانية ودويـــلـــة (حــزب  الـــدولـــة 
الله)... وعند حل هذا المشكل تُحل 
الأمـــور داخـــل المــؤســســات بطريقة 

ديمقراطية».
ولا تــســهــل الـــتـــوازنـــات الــتــي 
ــات الــنــيــابــيــة  ــابـ أفـــرزتـــهـــا الانـــتـــخـ
الأخـــيـــرة عــمــلــيــة انــتــخــاب رئــيــس 
لــلــجــمــهــوريــة بــاعــتــبــار أن فريقي 
ــيــــين، أي فــريــق  الــــصــــراع الأســــاســ
ــلـــــه» ومــــــن يـــتـــحـــالـــفـــون  «حــــــــزب الـــ
معه وفريق المعارضة، لا يملكان 

الأكــثــريــة الــتــي تــخــولــهــمــا لتأمين 
الأصــوات اللازمة لضمان فوز أي 
مرشح يفضلانه. ويحتاج انتخاب 
رئيس للجمهورية في لبنان إلى 
ــاء الـــبـــرلمـــان  حـــضـــور ثــلــثــي أعــــضــ
جلسة انتخابه، أي ٨٦ نائباً من 
أصـــل ١٢٨، كــمــا يــحــتــاج انتخابه 
دســتــوريــاً فــي الــــدورة الأولــــى إلــى 
أكثرية ثلثي أعضاء المجلس، ويتم 
الاكتفاء بالغالبية المطلقة - وهي 
٦٥ نائباً - في دورات الاقتراع التي 
تلي ذلــك، ويستطيع ٤٣ نائباً أن 

يعطلوا نصاب جلسة الانتخاب.
ورغــم أن كــل مــا سبق يوحي 
ــدة وقــــــد تـــكـــون  ــقـ ــعـ بــــــأن الأزمـــــــــة مـ
ــر الــســابــق  طـــويـــلـــة، يــعــتــبــر الــــوزيــ
نـــجـــار أن «الـــحـــل ممكن  إبـــراهـــيـــم 
ولا يحتاج وقتاً طويلاً والمطلوب 
إخـــــراج صــحــيــح لا يُـــحـــرج (حـــزب 
«الشرق  الله)». وقال في تصريح لـ
ــتــــحــــرك  الــ الأوســــــــــــــط» إن «حـــــقـــــل 
بــالــنــســبــة لــلــحــزب يــضــيــق، وهــو 
وإن كــان بحاجة للدعم المسيحي 
الــذي يؤمنه جبران باسيل يبقى 
أحــــوج لــعــدم حــصــول شـــرخ بينه 
ــيـــــس بــــــــري الـــــــــذي لــن  ــ ــرئـ ــ وبــــــــين الـ
يــرضــخ تــحــت أي ظـــرف لانتخاب 
بـــاســـيـــل رئـــيـــســـاً، وهـــــو مــــا يــعــزز 
حظوظ المرشحين السياديين غير 
الاســتــفــزازيــين». وأضـــاف «لا شك 
أن بــاســيــل ســيــحــاول عــرقــلــة هــذه 
المساعي، لكنه بشكل استطرادي 
سيسعى لتعزيز حــظــوظ مرشح 
يـــســـمـــح لــــه بــــــأن يـــبـــقـــى مـــتـــصـــدراً 

الساحة السياسية».

جلسة البرلمان اللبناني في ٢٤ أكتوبر (د.ب.أ)

بري لـ                                : عنوان المرحلة انتخاب رئيس جديد

عون يوقع «استقالة» الحكومة «المستقيلة» ويطلب سحب التكليف من ميقاتي
بيروت: ثائر عباس

اللبناني ميشال  وقع الرئيس 
ــة حــكــومــة  ــالـ ــقـ ــتـ عــــــون مــــرســــوم اسـ
تــصــريــف الأعـــمـــال الــحــالــيــة، منفذاً 
بـــذلـــك تـــهـــديـــداً ســابــقــاً عـــدّتـــه قــوى 
سياسية «لزوم ما لا يلزم» باعتبار 
أن الحكومة مستقيلة بالفعل بقوة 
الــــدســــتــــور الــــــــذي يـــنـــص صـــراحـــة 
ــا مــســتــقــيــلــة مــــع بـــدايـــة  ــدّهــ عـــلـــى عــ
عــهــد الــبــرلمــان الــجــديــد فـــي يونيو 
(حــزيــران) المــاضــي. لكن عــون أرفق 
ذلك برسالة طلب فيها من البرلمان 
سحب تكليف تأليف الحكومة من 
الرئيس نجيب ميقاتي، طالباً من 
البرلمان الاجتماع للنظر فــي ذلــك، 

وهي سابقة في تاريخ لبنان.
وكــشــف رئــيــس الــبــرلمــان نبيه 
«الـــشـــرق الأوســــــط» عـــن أنــه  ـــ بــــري لـ
ــيـــومـــين المــقــبــلــين  ــــلال الـ ســـيـــدعـــو خـ
الــنــواب للاجتماع لمناقشة  مجلس 
رســـالـــة رئــيــس الــجــمــهــوريــة «وفــقــاً 
لـــلأصـــول»، لــكــنــه عـــدّ أن الــحــكــومــة 
المـــــــادة (٦٩)  «مــســتــقــيــلــة بـــمـــوجـــب 
مـــن الـــدســـتـــور الـــتـــي تـــعـــدد حـــالات 
اعتبار الحكومة مستقيلة، ومنها 
انــتــخــابــات مجلس الـــنـــواب»، وقــال 
إن هذا الأمر «لا يحتاج إلى قرار». 
وعــــــن تــــداعــــيــــات مـــــا يــــحــــدث عــلــى 
الوضع اللبناني، قال بري إن عنوان 
المرحلة المقبلة هو «انتخاب رئيس 
الفراغ مرفوض»،  للجمهورية؛ لأن 
مــكــرراً نيته بــحــث إمــكــانــيــة إطــلاق 

حوار حول الموضوع.

رسالة عون
ودعا عون في رسالته مجلس 
ــــى نـــزع  ــبــــادر إلـ ــــى أن «يــ ــنــــواب إلـ الــ
الــتــكــلــيــف عــن الــحــكــومــة، فــيــمــا هو 
مـــن أعـــطـــاه إيــــــاه، كـــي يـــصـــار فـــوراً 
إلى تكليف سواه وإصدار مراسيم 
التشكيل فور ذلك، تجنباً للفراغ». 
واســـتـــهـــل الـــرســـالـــة بــالــحــديــث عن 
«امــــتــــنــــاع (مــــيــــقــــاتــــي) عـــــن تــألــيــف 
حـــكـــومـــة، فـــي حـــين أن لــبــنــان على 
مشارف خلو سدة الرئاسة بانتهاء 
ولاية رئيس الجمهورية، ما يشغر 
ــة ويـــفـــرغ  ــ ــدولـ ــ الـ ــي  فــ ــع الأول  ــوقــ المــ
القائم بها؛  السلطة الإجــرائــيــة مــن 
أي مجلس الوزراء، وذلك في ضوء 
الاستحقاقات الداهمة على جميع 
الصعد الوطنية والــتــي لا تحتمل 
إلــى تداعياتها  أي شــغــور بالنظر 

الـــخـــطـــيـــرة عـــلـــى الـــشـــعـــب والـــكـــيـــان 
والميثاق».

ــتـــه إلـــى  ــالـ وقــــــال عـــــون فــــي رسـ
ــم بـــــــأن رئـــيـــس  ــكـ ــمـ ــلـ ــعـ الـــــــنـــــــواب: «نـ
الـــحـــكـــومـــة المـــكـــلـــف الـــســـيـــد مــحــمــد 
نجيب ميقاتي قد أعــرب لنا خلال 
اتــنــا لــتــألــيــف الــحــكــومــة، كما  لــقــاء
أعــــرب لــســوانــا، عــن عـــدم حماسته 
للتأليف لأسباب مختلفة؛ منها أن 
الأولوية هي لانتخاب رئيس وإذا 
حصل ذلــك فــلــمــاذا نــبــادر لتشكيل 
حــكــومــة - أو قــولــه إنـــه لا مصلحة 
في تأليف حكومة جديدة وتحمل 
كـــامـــل المـــســـؤولـــيـــة بــصــفــتــه رئــيــســاً 
لــهــا فــي حـــال خــلــو ســـدة الــرئــاســة، 
فــــي حــــين أن لا مـــســـؤولـــيـــة كــامــلــة 
عليه والحكومة في حــال تصريف 
أعــمــال - وكــانــت لقاءتنا تـــدور في 
حــلــقــة مـــن الــعــراقــيــل المــتــنــقــلــة الــتــي 
تفرغها من كل تقدم مفيد وعملي 
على صعيد التأليف وتدل على عدم 
رغبته بتأليف حكومة تمثل أمــام 
مجلسكم الكريم لنيل الثقة ووضع 
ــال بــالمــعــنــى  ــ ــمـ ــ ــد لـــتـــصـــريـــف الأعـ حــ
الــضــيــق، حــتــى أن أتـــى مــودعــاً لنا 
فـــي الــقــصــر الــجــمــهــوري قــبــل أيـــام 
من انتهاء الولاية الرئاسية أبدينا 
ــراراً على الــتــألــيــف، داعـــين إيــاه  إصــ
إلــــى الاجـــتـــمـــاع مـــســـاءً فـــي الــقــصــر 
للاتفاق على إصدار مراسيم تشكيل 
الــحــكــومــة الـــجـــديـــدة وفـــقـــاً لأحــكــام 
الدستور. الا إنــه لم يأبه، ولــم يعر 
أذنــاً صاغية حتى للوسطاء لبذل 

أي جـــهـــد عـــلـــى صــعــيــد الـــتـــألـــيـــف، 
مـــا رســــخ يــقــيــنــنــا بــأنــه غــيــر راغـــب 
فــي تأليف حــكــومــة؛ بــل الاســتــمــرار 
على رأس حكومة تصريف أعمال 
والمـــراهـــنـــة عــلــى الـــوقـــت كـــي تشغر 
ســدة الــرئــاســة». وأضـــاف عــون في 
رسالته: «فيستحيل عندئذ التأليف 
بغياب الشريك الدستوري الكامل 
ــألـــيـــف الـــحـــكـــومـــة. والأدهـــــــى  فــــي تـ
والأخـــطـــر، وهـــو مــا لا أوافــــق عليه 
قطعاً، أن تــمــارس هكذا حكومة لا 
تــتــولــى اخــتــصــاصــهــا الـــــذي نــاطــه 
الدستور بها في المادة (١٧) منه إلا 
بالمعنى الضيق لتصريف الأعمال، 
صـــلاحـــيـــات رئــــاســــة الــجــمــهــوريــة 
وكــالــة حتى انتخاب رئيس جديد 
ــة، وهــــــي صـــلاحـــيـــات  ــهـــوريـ ــمـ ــلـــجـ لـ
يـــمـــارســـهـــا الـــرئـــيـــس تـــحـــت الــقــســم 
ولا يستطيع توليها من انحسرت 
دائرة اختصاصه أصلاً بعدم توافر 
ثقة مجلسكم الكريم بسلطته. وما 
يــزيــد فــي الأمــــر خــطــورة أن رئيس 
حــكــومــة تــصــريــف الأعـــمـــال، المكلف 
والمــمــتــنــع عــن الــتــألــيــف، يــرغــب في 
عقد جلسات لمجلس الوزراء ورقابة 
مجلسكم منعدمة، مخالفاً مفهوم 
تصريف الأعــمــال بالمعنى الضيق 
ومــبــدأ فــصــل الــســلــطــات وتــوازنــهــا 
وتعاونها، وهو من ركائز نظامنا 
الدستوري الديمقراطي البرلماني».

«حافة الهاوية»
ــا عـــون الـــنـــواب «بــصــورة  ودعــ

عــاجــلــة ومــاســة إلـــى أن تــتــم فـــوراً؛ 
ــراءات  ــ ــ إبــــطــــاء، الإجـ ومــــن دون أي 
الــــتــــي تــقــتــضــيــهــا هــــــذه الـــرســـالـــة 
الــتــي دفعتنا  والــظــروف الخطيرة 
اليها، فينتخب رئيس جمهورية 
الـــيـــومـــين  ــي  ــ ــة فـ ــومـ ــكـ ــؤلــــف حـ أو تــ
المــتــبــقــيــين مـــن ولايـــتـــنـــا ونــتــفــادى 
جميعنا حافة الهاوية التي اعتمد 
سياستها من ائتمنتم على تأليف 
ــدة، وهـــــو الـــرئـــيـــس  ــ ــديـ ــ حـــكـــومـــة جـ
المكلف الذي يرفض تأليف حكومة 
جديدة بقرار سياسي منه، فيؤبد 
حالة التصريف ويفاقم الفراغ فراغاً 
ويسطو على رئاسة الجمهورية، 
وهـــــي مـــعـــقـــودة بـــمـــيـــثـــاق الــعــيــش 
ــاً عــلــى  ــنــ ــراهــ ــواه، مــ ــ ــســ ــ ــرك لــ ــتــ ــشــ المــ
ممارسة صلاحياتها، في حين أن 
الــدســتــور تنيطها  المــــادة (٦٢) مــن 
وكــالــة بمجلس الــــوزراء حــين خلو 
ســدتــهــا لأي عــلــة كــانــت، وحــكــومــة 
تصريف الأعــمــال بالمعنى الضيق 
ــذه المـــمـــارســـة  ــ تــســتــحــيــل عــلــيــهــا هـ
وهــي التي لا تمارس أصالة كامل 

اختصاصها الدستوري».
ــاتـــي بـــأنـــه  ــقـ ــيـ ــون مـ ــ ــ ــم عـ ــ ــهـ ــ واتـ
«يحبس التأليف ويؤبد التصريف 
مراهناً على الفراغ القاتل لميثاقنا 
وهـــويـــتـــنـــا ودســــتــــورنــــا وكــيــانــنــا 
ــــي»،  ــنـ ــ ــا الأمـ ــرارنــ والمـــــهـــــدد لاســــتــــقــ
مضيفاً أن «رئيس الحكومة المكلف 
ــا إلــى  ــادرنــ لـــم يـــعـــتـــذر، وإلا كــنــا بــ
استشارتكم والــتــشــاور مــع رئيس 
المجلس وكلفنا وألفنا وتجاوزنا 

الأخــــطــــار والـــفـــوضـــى الــدســتــوريــة 
التي تستولد كل الحالات الشاذة. 
وعليه؛ يتوجب على دولة الرئيس 
المكلف أن يعتذر، لكي يصار فوراً 
إلى تكليف سواه، وإصدار مراسيم 
التشكيل فــور ذلــك، تجنباً للفراغ؛ 
هــذا إذا لم يبادر مجلسكم الكريم 
إلــــى نــــزع الــتــكــلــيــف، فــيــمــا هـــو من 

أعطاه إياه».

الحكومة تتابع عملها
وفــــــي المــــقــــابــــل؛ أعــــلــــن رئـــيـــس 
ــي أن  ــاتــ ــقــ ــيــ ــيــــب مــ ــجــ الــــحــــكــــومــــة نــ
ــام  ــ ــيـ ــ ــقـ ــ ــع الـ ــ ــابـ ــ ــتـ ــ «الــــــحــــــكــــــومــــــة ســـــتـ
بـــواجـــبـــاتـــهـــا الــــدســــتــــوريــــة كـــافـــة، 
ــمـــــال،  ومــــــن بـــيـــنـــهـــا تـــصـــريـــف الأعـــ
وفــق نصوص الدستور والأنظمة 
الــتــي تــرعــى عملها وكيفية اتخاذ 
ــنـــصـــوص عــلــيــهــا فــي  ــا المـ ــهــ ــراراتــ قــ
الدستور وفي مرسوم تنظيم أعمال 
مجلس الــوزراء، ما لم يكن لمجلس 
النواب رأي مخالف». وعدّ ميقاتي 
في كتاب وجهه إلى رئيس مجلس 
النواب نبيه بري أن «المرسوم الذي 
قبل استقالة الحكومة، المستقيلة 
أصـــلاً بمقتضى أحــكــام الدستور، 

يفتقر إلى أي قيمة دستورية».
وصــدر بتاريخ يــوم ٣ أكتوبر 
(تشرين الأول) الحالي المرسوم رقم 
«١٠٩٤٢» بقبول استقالة الحكومة 
«المُـــســـتـــقـــيـــلـــة» بــســبــب بـــــدء ولايــــة 
الـــنـــواب، «دون أن يقترن  مــجــلــس 
بــصــدور مــرســوم تكليف الرئيس 
الـــذي وقـــع عليه اخــتــيــار الــســيــدات 
والسادة النواب لتشكيل الحكومة 
إلــــى اســـتـــشـــارات نيابية  اســـتـــنـــاداً 
ملزمة». ورأى ميقاتي أن مرسوم 
قــبــول اســتــقــالــة حــكــومــة مستقيلة 
«يرتدي، دون ريب، الطابع الإعلاني 
وليس الإنشائي، مع ما يترتّب على 
ذلك من نتائج؛ أهمها أن تصريف 
ــمــــســــي مــــــن واجـــــبـــــات  الأعـــــــمـــــــال يــ
الحكومة المستقيلة أو التي تعتبر 
بحكم المستقيلة دونما حاجة لقرار 
يصدر عن رئيس الجمهورية بهذا 
ــلــــص مــيــقــاتــي  الــــخــــصــــوص». وخــ
«مــتــابــعــة  إلــــى «إعــــــلام» الـــبـــرلمـــان بـــ
الحكومة تصريف الأعمال والقيام 
بواجباتها الدستورية كافة وفقاً 
ــتــــور ولــلأنــظــمــة  ــنـــصـــوص الــــدســ لـ
التي ترعى عملها وكيفية اتخاذ 
قـــراراتـــهـــا والمــنــصــوص عــلــيــهــا في 

الدستور».

القصر الرئاسي اللبناني في عهدة «الفراغ السادس»
بيروت: «الشرق الأوسط»

ترك الرئيس اللبناني ميشال عون 
الــقــصــر الـــجـــمـــهـــوري، أمـــــس، بــصــورة 
إيــاه قبل ٦ سنوات؛  مناقضة لدخوله 
إذ لم يكن في وداعــه أي من المسؤولين 
الرسميين الذين تباروا في دعمه عند 
ــه على  بــدء ولايــتــه، فيما اقتصر وداعـ
مــوظــفــي الــقــصــر الــجــمــهــوري وحــشــود 
من أنصاره في «التيار الوطني الحر» 
الذين فُتحت لهم أبواب القصر، وفرشوا 
فيه الخيام في استعادة رمزية لإقامته 
في القصر رئيساً للحكومة العسكرية 

بعد نهاية ولاية الرئيس أمين الجميل 
من دون انتخاب رئيس جديد في عام 

.١٩٨٨
وكما تسلم عون البلاد من «الفراغ»، 
فسيسلمها اليوم أيضاً إلى الفراغ، وهو 
سيناريو رآه اللبنانيون فــي السابق، 
لكنهم اعتادوه منذ نهاية عهد الرئيس 
إمــيــل لــحــود عـــام ٢٠٠٧، حــين لــم يسلم 
ــاً مــنــذ  ــادمــ ــل رئـــيـــســـاً قــ ــ ــراحـ ــ ــيـــس الـ ــرئـ الـ
ــة غير  ــدايـ ذلــــك الـــتـــاريـــخ، فـــي نــهــايــة وبـ
طبيعيتين فــي الأنــظــمــة الديمقراطية. 
ومــنــذ اســتــقــلال لــبــنــان عـــام ١٩٤٣ وقــع 
لـــبـــنـــان فـــــي الـــــفـــــراغ ٥ مـــــــــرات، وكـــانـــت 

الحكومات تتسلم صلاحيات الرئيس 
خلال فترات غيابه.

وكــان الــفــراغ الأول لمــدة ٤ أيـــام، من 
إلــــى ٢٢ ســبــتــمــبــر (أيــــلــــول) ١٩٥٢،   ١٨
وهـــو الأقــصــر فــي الــتــاريــخ، وأتــــى بعد 
استقالة الرئيس بشارة الخوري، حيث 
شُكلت حكومة عسكرية برئاسة فــؤاد 
شــهــاب تــولــت صــلاحــيــات الــرئــيــس لمدة 
ــام حــتــى انـــتـــخـــاب كــمــيــل شــمــعــون  ــ ٤ أيـ
رئــيــســاً. أمــا الــفــراغ الــثــانــي، فقد حصل 
مع انتهاء ولايــة الرئيس أمين الجميل 
الفراغ  لــه، وامتد  وتعذر انتخاب خلف 
من ٢٣ سبتمبر عام ١٩٨٨ إلى ٥ نوفمبر 

(تشرين الثاني) عام ١٩٨٩. وأتى الفراغ 
الــثــالــث قــســريــاً، بــعــد اغــتــيــال الــرئــيــس 
ريــنــيــه مــعــوض فــي ٢٢ نــوفــمــبــر ١٩٨٩، 
أيــام بانتخاب الرئيس  وانتهى بعد ٣ 
إلياس الهراوي في ٢٥ من نفس الشهر.

أمـــا الــفــراغ الـــرابـــع، فــقــد كـــان بــدايــة 
الفراغات المتواصلة، فمنذ نهاية عهد 
الــرئــيــس إمــيــل لــحــود لـــم يــســلــم رئــيــس 
ــــذي يــخــلــفــه. وامـــتـــد الـــفـــراغ  لــلــرئــيــس الـ
الرابع من ٢٣ نوفمبر ٢٠٠٧ إلى ٢٥ مايو 
(أيــــار) ٢٠٠٨، وذلـــك بــعــد انــتــهــاء ولايــة 
الــرئــيــس إمــيــل لــحــود وتـــعـــذر انــتــخــاب 
لــه، فتولت حكومة الرئيس فؤاد  خلف 

السنيورة صلاحيات رئيس الجمهورية 
حتى انتخاب الرئيس ميشال سليمان. 
ــايــــة عــــهــــد الــــرئــــيــــس مـــيـــشـــال  ومـــــــع نــــهــ
سليمان، أتى الفراغ الخامس الذي كان 
الأطول عمراً، وامتد ٨٨٩ يوماً (سنتين 
ــام)؛ إذ أقفل  وخــمــســة أشــهــر وتــســعــة أيــ
ــبـــرلمـــان لمنع  ــفـــاؤه الـ ــلـ «حـــــزب الـــلـــه» وحـ
انتخاب رئيس جديد للبلاد، متمسكين 
بمرشحهم ميشال عون. وبين ٢٤ مايو 
٢٠١٤ و٣١ أكتوبر (تشرين الأول) ٢٠١٦، 
عقد البرلمان ٤٥ جلسة لم يكتمل نصاب 
معظمها حــتــى تــم الــتــوافــق عــلــى عــون 

رئيساً.

القراءة الدستورية لمرسوم استقالة الحكومة... لزوم ما لا يلزم
بيروت: يوسف دياب

الــقــانــونــيــة والــدســتــوريــة عــلــى أن  تجمع الآراء 
مرسوم الاستقالة، لن يغيّر في الواقع القائم شيئاً، 
وأوضــــح المــحــامــي أنــطــوان صــفــيــر، أســتــاذ الــقــانــون 
الــدســتــوري فــي الجامعة الأميركية فــي بــيــروت، أن 
«حــكــومــة تصريف الأعــمــال الحالية لا تحتاج إلى 
مرسوم لقبول استقالتها، فهي مستقيلة بالنصّ 
ــتــــوري عـــنـــد بــــدايــــة ولايــــــة المـــجـــلـــس الــنــيــابــي  الــــدســ

الجديد». 
«الشرق الأوسط»، أن «قبول  وأكد في تصريح لـ
ــا لا  ــزوم مـ ــ الاســتــقــالــة مـــن قــبــل الـــرئـــيـــس عــــون هـــو لـ
يلزم، لأنــه مجرّد إجــراء شكلي لا يؤثر في وضعية 
الحكومة». وقــال صفير إن «استقالة الحكومة بعد 
الانتخابات النيابية (التي جرت في ١٥ مايو (أيار) 
الماضي) ليست عملاً إدارياً، بل عملاً حكمياً بحسب 

الــدســتــوري، وبالتالي مــرســوم الاستقالة لا  الــنــص 
يغيّر بالواقع الدستوري شيئاً».

 ويفتح قــرار الرئيس الــذي تنتهي ولايته غداً، 
الباب أمام «التيار الوطني الحرّ»، إلى الطعن بشرعية 
الــقــرارات التي تتخذها الحكومة، وربما التحضير 
لسحب وزرائـــه من الحكومة، ويــرى أنــطــوان صفير 
أن «القراءة الدستورية للقرار تنطلق من أن الشغور 
الــذي ينقل صلاحيات رئيس الجمهورية  الرئاسي 
إلى الحكومة، لكنّ هذه الحكومة وإن لم تكن كاملة 
المواصفات، تبقى حكومة تصريف الأعمال، لأنه لا 
فراغ في المؤسسات الدستورية انطلاقاً من استمرارية 

المرفق العام». 
وشدد على أن الحكومة «ستستمرّ في مهامها 
وإن كانت مستقيلة، وتتحمّل مسؤولياتها وتقوم 
بمهام رئيس الجمهورية بالوكالة إلى حين انتخاب 

رئيس جديد وتشكيل حكومة جديدة».

ASHARQ AL - AWSAT
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الشرطة ردت بالغاز المسيل للدموع لمنعهم من الوصول إلى قصر الرئاسة

آلاف السودانيين يواصلون التظاهر للمطالبة بحكم مدني

الـــســـودانـــيـــين  تـــظـــاهـــر آلاف 
مــــــجــــــدداً أمــــــــس فــــــي الـــعـــاصـــمـــة 
ــات  ــ ــولايـ ــ ــعــــض الـ ــوم، وبــ ــ ــرطـ ــ ــخـ ــ الـ
الأخـــــــــــرى ضــــــد حــــكــــم الـــعـــســـكـــر، 
وللمطالبة بحكم مدني، غير أن 
قــوات الشرطة والأمـــن واجهتهم 

بقنابل الغاز المسيل للدموع.
وأكد مراسل وكالة الصحافة 
الــفــرنــســيــة فـــي الــخــرطــوم تجمع 
قرابة ٤ آلاف متظاهر، معظمهم 
من الشباب، وهم يحملون أعلام 
الـــســـودان، وصـــوراً لبعض قتلى 
الاحـــتـــجـــاجـــات خـــــلال تــوجــهــهــم 
بــاتــجــاه الــقــصــر الــرئــاســي وســط 
كــــان ينتشر  الـــعـــاصـــمـــة، والــــــذي 
قربه جنود مسلحون من الجيش. 
وهــتــف المحتجون «العسكر إلى 
الــثــكــنــات»، و«الــبــلــد حقتنا (لنا) 
ومدنية سلطتنا»، في إشارة إلى 
المطالبة بإنهاء الحكم العسكري. 
ــاً  ــ ــقـ ــ الـــــــشـــــــرطـــــــة ردت لاحـ لــــــكــــــن 
بــاســتــخــدام قــنــابــل الــغــاز المسيل 
للدموع لمحاولة منع المتظاهرين 
من الوصول إلى قصر الرئاسة، 

بحسب مراسل الوكالة.
وقالت أسماء حرزاوي، التي 
كـــانـــت مـــع عــــدد مـــن المــتــظــاهــريــن 

فــي الــخــرطــوم: «نــواصــل حراكنا 
ونــحــافــظ عــلــى مــبــادئــنــا الــثــلاثــة: 
ــة... ولا  ــراكــ ــفــــاوض... ولا شــ تــ لا 
شــرعــيــة (لــلــجــيــش)، وذلــــك حتى 

إسقاط النظام».
بـــدوره، قــال المتظاهر مؤمن 
ود زيــنــب مـــن الـــخـــرطـــوم: «نــريــد 
دولة حقيقية... لقد مر عام فقدنا 
فيه أكثر من ١١٨ شهيداً... لكننا 
سنستمر بــآلاف المظاهرات (...) 
في كل المحافظات... والشعب كله 

في الشارع».
وفــــي مــنــطــقــة بـــحـــري شــمــال 
الــخــرطــوم، تــظــاهــر ألــفــا شخص 
لــلــمــطــالــبــة بــالــحــكــم المــــدنــــي. أمــا 
فـــي غــــرب الــعــاصــمــة بــمــديــنــة أم 
ــاد مــصــور وكــالــة  ــان، فــقــد أفــ ــ درمـ
ــة بـــقـــيـــام  ــيــ ــرنــــســ ــفــ ــة الــ ــافــ ــحــ الــــصــ
ــإغـــلاق  ــن بـ ــريـ ــاهـ ــظـ ــتـ ــن المـ ــ ــدد مـ ــ عــ
شـــارع الأربــعــين الرئيسي وسط 
المدينة، من خلال وضع الحجارة 
وأغــــــــصــــــــان الأشـــــــــجـــــــــار، وحـــــــرق 
إطارات السيارات التالفة. مشيراً 
إلى إطلاق الشرطة وقــوات الأمن 
ــل لـــلـــدمـــوع  ــيـ ــاز المـــسـ ــ ــغـ ــ ــل الـ ــابـ ــنـ قـ
عــلــى المــتــظــاهــريــن، الـــذيـــن كــانــوا 
يحاولون الوصول إلى الجسرين 
اللذين يصلان أم درمان وبحري 

بوسط الخرطوم.

ولـــــــلـــــــحـــــــد مــــــــــن فـــــعـــــالـــــيـــــات 
ــقـــت الــســلــطــات  ــلـ ــــرات، أغـ ــاهـ ــ ــــظـ المـ
مــــنــــذ الـــــصـــــبـــــاح ثـــــلاثـــــة جـــســـور 
تــربــط وســـط الــعــاصــمــة بمناطق 
أم درمـــان وبــحــري وشــرق النيل، 

بعد أن انتشرت شرطة مكافحة 
الشغب على شاحنات وسيارات 
مــزودة بخراطيم المياه في وسط 
الخرطوم. لكن رغم هذه الإجراءات 
المكثفة فقد امتدت مظاهرات أمس 

إلى خارج العاصمة، إلا أن قوات 
الأمــن واجهتها كالعادة بإطلاق 
ــاز المـــســـيـــل لـــلـــدمـــوع،  ــغــ قـــنـــابـــل الــ

بحسب شهود عيان.
وقـــــــــال حــــســــين مــــحــــمــــد، مــن 

أهــالــي مدينة كسلا شــرق البلاد 
لوكالة الصحافة الفرنسية عبر 
الهاتف: «لقد بدأ نحو ٨٠٠ شاب 
وشابة التظاهر في وسط المدينة 
للمطالبة بالسلطة المدنية». فيما 

أكــــد شـــهـــود عـــيـــان فـــي ولايـــــة ود 
مدني، التي تبعد ١٨٦ كيلومتراً 
جـــــــنـــــــوب الـــــــــخـــــــــرطـــــــــوم، خـــــــــروج 
مظاهرات تطالب بالحكم المدني.

بـــدوره، قــال عــادل أحمد عبر 
الـــهـــاتـــف إن نــحــو ألــــف مــتــظــاهــر 
خــرجــوا «يــهــتــفــون: الشعب يريد 
إســـقـــاط الـــنـــظـــام، والــعــســكــر إلــى 
الثكنات»، مشيراً إلى أنهم «كانوا 
يقرعون الطبول ويحملون أعلام 

السودان».
كـــمـــا أفــــــــاد شــــهــــود بـــخـــروج 
المئات للتظاهر، والمطالبة بالحكم 
المدني بمدينة بورتسودان، المطلة 
على البحر الأحمر شــرق البلاد. 
كما سجلت احتجاجات في مدينة 
الأبيض، التي تبعد ٣٥٠ كيلومتراً 
غرب العاصمة، وأيضاً في ولاية 

القضارف شرق البلاد.
تـــجـــمـــع  أمــــــــــــس،  مــــــــن  وأول 
ثــــلاثــــة آلاف مـــتـــظـــاهـــر مــن  نـــحـــو 
«الإســــلامــــيــــين» أمــــــام مـــقـــر بــعــثــة 
ــــي الــــخــــرطــــوم،  ــتــــحــــدة فـ ــم المــ الأمـــــ
احـــتـــجـــاجـــاً عـــلـــى وســـاطـــتـــهـــا فــي 
الأزمة السودانية بين العسكريين 
والمــدنــيــين رفــضــاً لحكم العسكر، 
وأحـــرقـــوا صـــور المــبــعــوث الأمــمــي 
إلى السودان، فولكر بيرثيس، ثم 
أنــهــوا وقفتهم لاحقاً مــن دون أن 

تتعرض لهم قــوات الشرطة التي 
كانت متمركزة على مقربة منهم.

ــام المــاضــيــة،  وعــلــى مـــدى الأيــ
الـــــســـــودانـــــيـــــين فــي  خــــــــرج آلاف 
الذكرى الأولى للحدث العسكري 
الــــــــذي نــــفــــذه قــــائــــد الـــجـــيـــش فــي 
أكـــتـــوبـــر (تـــشـــريـــن الأول)  ــن  ٢٥ مـ
٢٠٢١. وفي ذلك اليوم تراجع عبد 
الفتاح البرهان عن كل التعهدات 
التي قطعها قبل عامين بتقاسم 
ــع المــــدنــــيــــين، تــمــهــيــداً  الـــســـلـــطـــة مــ
لانــتــخــابــات حــــرة فـــي الــــســــودان. 
الــقــادة  وأمـــر يومها باعتقال كــل 
الــســيــاســيــين والـــــــــوزراء المــدنــيــين 
فــي الــحــكــومــة، واســتــأثــر الجيش 

بالسلطة.
ومـــنـــذ ذلـــــك الــــحــــين، يــنــقــطــع 
الاتـــصـــال بــالإنــتــرنــت فـــي الــوقــت 
الــــذي يُــنــظّــم فــيــه أي تــحــرك ضــدّ 

الانقلاب.
ـــتـــل 

ُ
والأســـــــبـــــــوع المــــــاضــــــي، ق

متظاهر ســودانــي دهــســاً بعربة 
تابعة لقوات الأمن خلال مظاهرات 
شــارك فيها الآلاف فــي الخرطوم 
وعــدة مــدن أخـــرى، بحسب لجنة 
الأطباء المركزية المناهضة لحكم 
الــعــســكــر. وبــذلــك ارتــفــع إلـــى ١١٩ 
الــذيــن سقطوا جــراء  القتلى  عــدد 

القمع في عام واحد.

جانب من الاحتجاجات التي شهدتها شوارع الخرطوم أمس (رويترز)

الخرطوم: «الشرق الأوسط»

شتاء قاسٍ ينتظر السوريين: ارتفاع أسعار الملابس والمدافئ

على أبواب فصل الشتاء تجددت 
مخاوف السوريين من فصل جديد 
قاسٍ، فبعد صيف حار افتقدوا فيه 
إلــــى وســـائـــل الــتــبــريــد بــســبــب شح 
الكهرباء ومواد الطاقة وأزمة مياه 
الشرب النظيفة، يستعدون لشتاء 
أكثر برودة من سابقه، مع استمرار 
الأزمات المعيشية وارتفاع الأسعار.

وســـــجـــــلـــــت أســــــــــــــواق المـــــلابـــــس 
الشتوية ارتفاعاً تجاوز نسبة ١٠٠ 
فــي المــائــة، مــقــارنــة بــالــعــام المــاضــي، 
وكان صناعيون في قطاع النسيج 
قــــد تـــحـــدثـــوا فــــي وقـــــت ســــابــــق عــن 
ارتــفــاع فــي الأســعــار بنسبة ٤٠ في 
المــائــة هــذا المــوســم، بسبب صعوبة 
اســتــيــراد الأقــمــشــة وارتـــفـــاع أســعــار 
المــواد الأولــيــة ومستلزمات الإنتاج 
وارتفاع أسعار الطاقة وأجور النقل.
«الشرق  لـ سيدة دمشقية قالت 
الأوســـــــط» إنـــهـــا لـــم تــســتــطــع شـــراء 
جاكيت شتوي هذا العام من سوق 
أبـــســـط  المـــســـتـــعـــمـــلـــة لأن  الألــــبــــســــة 
ألــف ليرة،  جاكيت سعره خمسون 
ـــودة  ــل جـ ـــضــ بــيــنــمــا الـــجـــاكـــيـــت الأفـ
إلــى أن سعر  ألــفــاً، مشيرة  بسبعين 
المــاضــي  الــعــام  الــجــاكــيــت المستعمل 
كـــان يــتــراوح بــين ٢٠ ألـــف و٢٥ ألــف 
ليرة. أما بالنسبة للألبسة الصناعة 
المحلية فأكدت: «أنا بغنى عن وجع 

الــقــلــب ثــمــن أي قطعة تــفــوق راتــبــي 
الشهري».

وخــــــــلال جــــولــــة عـــلـــى المـــحـــلات 
فـــي الــعــاصــمــة دمـــشـــق، فـــإن أســعــار 
الــجــاكــيــتــات الــشــتــويــة تـــتـــراوح بين 
٢٥٠ - ٥٠٠ ألف ليرة، البنطلون بين 
٤٠ - ١٠٠ ألــف، الكنزة الصوف ١٠٠ 
- ١٥٠ ألـــف، الــجــوارب أربــعــة - ستة 
آلاف ليرة، الملابس الداخلية القطنية 
ــــف لــــيــــرة، الــقــبــعــة  ــتـــويـــة ٤٠ ألــ الـــشـ

الشتوية ٣٠ ألف ليرة... إلخ.
وتعد هذه الأرقام فلكية قياساً 
إلـــى مــتــوســط رواتــــب الــعــامــلــين في 
الدولة الذي يتراوح بين ١٠٠ - ٣٠٠ 
ألــف ليرة، وفــي القطاع الخاص قد 
يــصــل إلـــى ٥٠٠ ألـــف لــيــرة (الــــدولار 

يعادل خمسة آلاف ليرة تقريباً).
المــفــارقــات العجيبة التي  ومـــن 
الــســوري اليومية،  الــواقــع  يشهدها 
أن تقوم مديرية الزراعة في محافظة 
حـــمـــاة بــتــقــديــم لــنــحــو ٢٥٠٠ عــامــل 
الفئات، بطاقة  وعاملة من مختلف 
(كــــســــوة عـــمـــالـــيـــة شـــتـــويـــة) بــقــيــمــة 
تتراوح بين (١٢٠٠ - ٢٥٠٠) ليرة، أي 
أقــل مــن نصف دولار، وذلـــك لشراء 
مريول أو جزمة، تصرف حصراً من 

الشركة العامة للألبسة الجاهزة.
وقالت جريدة «الوطن» المحلية 
المقربة من النظام، إن العمال الذين 
حــصــلــوا عــلــى الــبــطــاقــة عـــبـــروا عن 
اســتــيــائــهــم مـــن قــيــمــتــهــا «المــعــيــبــة» 

الــقــول، بأنهم  ونــقــلــت عــن بعضهم 
بهذا المبلغ لا يمكنهم شراء «فردة» 
جــرابــات واحـــدة، فكيف سيشترون 
«جزمة ومريولاً»؟. بل إن هذا المبلغ 
لا يـــغـــطـــي أجـــــــور المــــــواصــــــلات إلـــى 
الــشــركــة الــعــامــة لــلألــبــســة الــجــاهــزة 
ــنـــة حــــمــــاة. وأوضــــحــــت  ــــط مـــديـ وســ
ــة  ــريــــدة الــــوطــــن أن وزيــــــر الــــزراعــ جــ
حسان قطنا، رد منح بطاقات بهذه 
القيمة المتدنية للعمال بأن «الصرف 

بحجم الاعتماد المرصود».
ويــتــســبــب ارتـــفـــاع الأســـعـــار في 
تعميق معاناة السوريين، لا سيما 
تـــأمـــين وســــائــــل الـــتـــدفـــئـــة المــنــزلــيــة، 
فــالــحــصــص مــــن المــــــــازوت المـــدعـــوم 
(ســـعـــر الــلــتــر ٥٢٠ لـــيـــرة) حــددتــهــا 
لتر على  للعائلة، بمائة  الحكومة 
دفعتين، و٢٠٠ لتر بسعر حر (٢٥٠٠ 
لــيــرة لــلــتــر)، فــي الــوقــت الــــذي يبلغ 
الحد الأدنى لاحتياج العائلة خلال 
أربعة أشهر باردة ٤٠٠ لتر مازوت، 
لتشغيل المدفئة ســت ســاعــات فقط 
ــن أصـــــل ٢٤ ســـاعـــة بـــــــــاردة. ومـــن  مــ
استطاع الحصول على المازوت من 
السوق السوداء، لن ترحمه الأسعار 
التي ترتفع طرداً مع اشتداد البرد، 

لتتجاوز ٨ آلاف ليرة للتر الواحد.
ــفـــاع تكاليف  ارتـ إلــــى أن  يــشــار 
ــراء  ــ ــــع شـ ــراجـ ــ تـ ــى  إلــــ الـــتـــدفـــئـــة أدت 
المدافئ بنسبة تتجاوز ٥٠ في المائة، 
بحسب مــصــادر فــي الــســوق قــالــت: 

«نــحــن فــي طريقنا للاستغناء عن 
المدافئ التقليدية والاكتفاء الذاتي 
بـــحـــرارة الــجــســم»، وذلـــك رغـــم طــرح 
ــوق المــحــلــيــة  ــســ ــي الــ الـــصـــنـــاعـــيـــين فــ
مـــدافـــئ بــديــل المــــــازوت، تــعــمــل على 
الحطب والكحول وقشور الفستق، 
ــتــــي هــــي أيـــضـــاً مــنــهــكــة مـــاديـــاً.  والــ
فسعر مدافئ الحطب يبدأ من مائة 
ألــــف لــيــصــل إلــــى المــلــيــونــين حسب 
الحجم والجودة، وسعر طن الحطب 
يتجاوز المليون ليرة، ويحتاج فصل 
الشتاء إلى ثلاثة أطنان كحد أدنى. 
عــــدا عـــن تــكــالــيــف تــجــهــيــز مــدخــنــة 
مـــلائـــمـــة، ومــــكــــان يـــتـــســـع لــتــخــزيــن 

الحطب.
أبو خالد عامل من ريف دمشق 
لــديــه أســــرة مـــن خــمــســة أشــخــاص، 
يقول أنه يحاول تقنين مخصصاته 
مــــن المـــــــــازوت بـــــأن «نـــشـــعـــل مــدفــئــة 
ــبــــاردة جــــداً»،  ــام الــ المــــــازوت فـــي الأيـــ
وباقي الأيام «كل شخص من العائلة 
لــديــه قنينة مـــاء ســاخــن يحضنها 
تجت جــوز من الــحــرامــات... يمشي 

الحال».
ورغم مرور نحو الشهر على بدء 
توزيع أول دفعة من المازوت المدعوم، 
لم تصل نسبة التوزيع إلــى ٢٥ في 
المـــائـــة مـــن الأســــر المــســجــلــة، والــعــام 
الماضي لم تحصل مئات الأسر على 
مخصصاتها كاملة ســواء المدعوم 

أو الحر.

دمشق: «الشرق الأوسط»

«حزب الله» ينشئ مقراً في «الميادين» شرق سوريا

ــيــــة لإيـــــران  تـــعـــزز المــيــلــيــشــيــات المــــوالــ
وجودها في مدينة الميادين «عاصمتها» 
شــــرق ســـوريـــا، بــحــســب المـــرصـــد الـــســـوري 
لحقوق الإنسان، الذي أفاد أن «حزب الله» 
الــلــبــنــانــي اســـتـــحـــدث مـــقـــراً جـــديـــداً لـــه في 
المــديــنــة. وقــــال ان ثـــلاث شــاحــنــات محملة 
ــيـــرة دخـــلـــت إلـــــى مـــديـــنـــة المـــيـــاديـــن  ــالـــذخـ بـ

واتجهت نحو البوكمال بريف دير الزور.
على صعيد متصل، وصلت حافلة تقل 
الرابعة السورية  الفرقة  عناصر من قــوات 
المحسوبة على الجناح الإيراني، إلى المواقع 

الــعــســكــريــة، لــتــبــديــل الـــقـــوات المــنــتــشــرة في 
الميادين، فيما غادرت باتجاه دير الزور.

وكــــــــان المـــــرصـــــد قـــــد أشـــــــــار، الـــســـبـــت، 
إلـــى أن المــيــاديــن شــهــدت اســتــنــفــاراً أمنياً 
للميليشيات المــوالــيــة لإيـــران فــي الــشــوارع 
والمــقــرات العسكرية المنتشرة فــي المدينة، 
حيث شوهدت سيارات دفع رباعي مثبت 
عليها رشــاش ثقيل ١٤ ونصف ملليمتر، 
ــعـــين، إضـــافـــة إلــى  ــارع الأربـ تــتــجــول فـــي شــ
اســتــنــفــار أمــنــي فـــي مــقــراتــهــم الــعــســكــريــة، 
ــافــــلات تـــقـــل قــــوات  ــاً مــــع وصــــــول حــ ــنـ ــزامـ تـ
للتبديل من ميليشيا «فاطميون» الأفغاني، 

إلى المنطقة.

كما أفيد في ٢٧ أكتوبر (تشرين الأول) 
الحالي، أن الميليشيات الموالية لإيران نقلت 
قــواعــد صـــواريـــخ عــبــر بـــــرادات مخصصة 
لنقل الخضراوات من مدينة الميادين نحو 
مــديــنــة ديــــر الــــــزور، حــيــث رصــــد نــشــطــاء، 
مــرور عدة شاحنات مــزودة ببرادات رفقة 
سيارات مدنية بلوحات خليجية، واتجهت 
البرادات نحو مدينة دير الزور. كما جرى 
رصــــد وصــــول ســـيـــارات دفــــع ربـــاعـــي تقل 
حــجــاجــاً مــن «حـــزب الــلــه»، حــيــث تجولوا 
ــوارع مــديــنــة المــيــاديــن ثـــم توجهت  ــ فـــي شـ
إلــى مــراكــز الميليشيات الموالية  الــســيــارات 

لإيران في المدينة.

لندن: «الشرق الأوسط»

الإدارة الذاتية شمال شرقي سوريا ترفع رواتب موظفيها

الذاتية لشمال وشرق  أصــدرت الإدارة 
سوريا، الأحد، قراراً بزيادة رواتب موظفيها، 
بعد ما يقارب السبعة أشهر من مناقشتها 

زيادة الرواتب في أبريل (نيسان) الماضي.
قـــرارهـــا  فـــي  الـــذاتـــيـــة  وأعـــلـــنـــت الإدارة 
رقــم ٣٨٤، زيـــادة ١٠٠ ألــف ليرة (أقــل مــن ٢٠ 
دولاراً)، للعاملين في مؤسساتها، واستثنت 
فــي قــرارهــا عــقــود الــخــبــرة، فــي حــين شملت 

العقود القانونية وعوائل الشهداء.
وتسري الزيادة على العاملين بموجب 
عقود عمل قانونية لدى المؤسسات التابعة 

الــذاتــيــة، باستثناء عــقــود الخبرة،  لــــلإدارة 
القرار على مخصصات  إلــى جانب سريان 
لــديــهــا ضــمــن عــوائــل  مـــن تسجلهم الإدارة 

الشهداء.
الذاتية في  وشهدت مؤسسات الإدارة 
الشهور الأخــيــرة، موجة استقالات واسعة 
ــيـــين وعــنــاصــرهــا  ــدنـ شــمــلــت مــوظــفــيــهــا المـ

الأمنيين من جراء تدني الرواتب الشهرية.
وحسب دراسة أجراها المكتب المركزي 
ــذاء الـــعـــالمـــي، هــذا  ــغـ لــلإحــصــاء وبـــرنـــامـــج الـ
العام، ونقلها موقع «نورث برس»، فإن نحو 
٨٫٣ في المائة من الأسر في سوريا تعاني من 
انعدام شديد بالأمن الغذائي. فيما يعاني 

٤٧٫٢ في المائة من انعدام متوسط، في حين 
يــتــمــتــع نــحــو ٣٩٫٤ فـــي المـــائـــة بــأمــن غــذائــي 
مقبول، ولكنهم معرضون لانعدامه مع أي 

صدمة تتعلق بارتفاع الأسعار.
وتبلغ الزيادة الجديدة، حسب الموقع، 
حــوالــي ٤٠ فــي المــائــة مــن رواتــــب المــوظــفــين 
المــائــة  الــذيــن تبلغ نسبتهم حــوالــي ١٠ فــي 
من السكان. ونقل عن عبد حامد المهباش، 
الــتــنــفــيــذي في  المـــشـــارك للمجلس  الــرئــيــس 
الإدارة الذاتية، أن «زيادة الرواتب لن تكون 
الأخــــيــــرة، وكــلــمــا انــخــفــضــت قــيــمــة الــلــيــرة 
ــــام صــــرف الــعــمــلات الأجــنــبــيــة  الـــســـوريـــة أمـ
سنقوم بزيادة رواتب العاملين في الإدارة».

القامشلي: «الشرق الأوسط»

السعودية ودول عربية وخليجية ومنظمات تدين استهداف وزارة التعليم في العاصمة مقديشو

سيارتان مفخختان تعمقان أحزان الصوماليين بـ١٠٠ قتيل 

أعــلــن الــرئــيــس الــصــومــالــي حسن 
شــيــخ مــحــمــود اســـتـــمـــرار الـــحـــرب على 
حركة «الشباب» المتطرفة، التي أعلنت 
فـــي المــقــابــل مــســؤولــيــتــهــا عـــن الــهــجــوم 
الانتحاري المزدوج الذي استهدف مقر 
وزارة التعليم في العاصمة مقديشو، 
أدى إلى سقوط حوالي ١٠٠ قتيل و٣٠٠ 
جريح، في أعنف هجوم من نوعه منذ 

نحو ٥ سنوات.
وقـــال حــســن، فــجــر امـــس فــي بيان 
ر بـــعـــد زيـــــــارة مـــوقـــع الــتــفــجــيــر:  مــــصــــوَّ
«حــــتــــى الآن وصـــــل عـــــدد الـــقـــتـــلـــى إلـــى 
١٠٠، و٣٠٠ جــريــح»، لافــتــاً إلــى أن عدد 
ــزيـــادة.  ــلـ الــقــتــلــى والـــجـــرحـــى مـــرشـــح لـ
وتابع: «التاريخ يعيد نفسه، لقد وقع 
الــهــجــوم فــي المــكــان نفسه وطـــال أناساً 
أبــريــاء أيــضــاً، هــذا ظلم، لكن بــإذن الله 
ــر في  لـــن يــتــمــكــنــوا مـــن شـــن هـــجـــوم آخــ

منطقة زوبي». 
وأضاف: «البلد في حرب، في هذه 
الساعة التي أتحدث إليكم فيها، هناك 
حرب مستمرة، أبطال القوات المسلحة 

ضد الخوارج».
 وأمــــــر حـــســـن الـــحـــكـــومـــة بــتــقــديــم 
الــطــارئــة للجرحى من  الــرعــايــة الطبية 
م تــعــازيــه لأُســرهــم،  الــضــحــايــا، كــمــا قـــدَّ
وقــال، لدى وقوفه على أنقاض مسجد 
دمّــــرتــــه الــتــفــجــيــرات، إن هــــذا الــهــجــوم 
ب في مقتل ١٠ أشخاص  الوحشي تسبَّ
ــون فــي هـــذا المــســجــد، وهــو  كــانــوا يــصــلُّ
أحــــد الأحـــــــداث المـــأســـاويـــة الـــتـــي جــرى 
تسجيلها. وقــال إن الحكومة «ستوفر 
الـــتـــعـــلـــيـــم المــــجــــانــــي لـــجـــمـــيـــع الأطــــفــــال 
الذين استشهد آباؤهم في التفجيرات 

الإرهابية في البلاد».
ــاء  ــ ــبــ ــ ـــة الأنــ ــ ــ ــالـ ــ ــ ــه «وكــ ــ ــنـ ــ ــــت عـ ــلـ ــ ــقـ ــ ونـ
الصومالية» الرسمية قوله «يوماً بعد 

ــداء الــعــدو  ــ ــوم أصــبــحــت وحــشــيــة وعــ يــ
ــي تـــجـــاه جــمــيــع الــصــومــالــيــين  ــابــ الإرهــ
ــاً جـــــــراء الأعـــــمـــــال الـــتـــي  ــ ــــوحـ ــر وضـ ــثــ أكــ
يرتكبها كالانفجارات، والقتل، وإطلاق 
النار، وحــرق الآبــار، وتدمير المساجد، 
ين»، 

ّ
واستهداف النساء والأطفال والمُسن

مشيراً إلــى أن «مــا تقوم به ميليشيات 
ــم وانـــتـــهـــاكـــات هــو  ــرائــ ــبـــاب مــــن جــ الـــشـ
ــوال الــتــي يــدفــعــهــا الــتــجــار  ــ بــســبــب الأمــ
الصوماليون لهم، الذين دعاهم مجدداً 

لعدم دفع الأموال للعدو الإرهابي».
وأكـــــــد «أهـــمـــيـــة تــســمــيــة الــعــلــمــاء 
الصوماليين علناً لميليشيات الشباب 
بــاســم الـــخـــوارج، الأمـــر الـــذي كــشــف كل 
ذرائعهم الكاذبة تجاه ديننا الإسلامي 

النبيل».
واعــتــبــر حــســن، فـــى تــغــريــدة عبر 
«تويتر»، أنه «لا يمكن للهجوم الإرهابي 
الوحشي على الأبرياء من قِبل مجموعة 
المُفلسة أخلاقياً والمجرمة، أن  الشباب 
يثبّط عزيمتنا، لكنه سيعزز عزمنا على 

هزيمتهم مرة واحدة وإلى الأبد».
ــان رئــــيــــس الــــحــــكــــومــــة حـــمـــزة  وكــــــ
عبدي قد اعتبر، في بيان، أن ما وصفه 

«الهجوم الإرهابي الشنيع لن يثنينا  بـ
ــة الــعــمــلــيــات الــعــســكــريــة،  ــلـ عــــن مـــواصـ
بــالــتــعــاون مـــع الــســكــان المــحــلــيــين ضد 
الإرهابيين»، لافتاً إلى أن الهجوم يعكس 
مدى إصرار الإرهابيين على إراقة مزيد 

من دماء الشعب. 
هــــذا واســـتـــهـــدف انـــفـــجـــار مــــزدوج 
بسيارتين ملغومتين مقر وزارة التعليم 
ــفـــتـــرق طـــرق  بــالــعــاصــمــة مــقــديــشــو ومـ
ومــدرســة، ونقلت وكــالــة «رويــتــرز» عن 
ضابط الشرطة نور فرح «أصاب انفجار 
الــــوزارة»،  سيارتين ملغومتين جـــدران 
ــــى أن الانـــفـــجـــار الأول أصــــاب  إلـ ــاً  ــتـ لافـ
جدران مبنى الــوزارة، ثم وقع الانفجار 
الــثــانــي مــع وصـــول ســيــارات الإســعــاف 

وتجمّع الناس لنجدة الضحايا. 
وطــبــقــاً لمـــا أعــلــنــه المــتــحــدث بــاســم 
الشرطة الرائد صادق آدم، فقد استهدف 
ــيـــون مـــراكـــز تــعــلــيــمــيــة بــالــقــرب  ــابـ الإرهـ
مـــن تــقــاطــع زوبـــــي، حــيــث كـــان الــشــارع 
مزدحماً بالناس والمركبات لحظة وقوع 

التفجير. 
ــقــــوات  ــقــــاب عــــن أن الــ ــنــ وكــــشــــف الــ
الأمـــنـــيـــة حــصــلــت عــلــى مــعــلــومــات عن 

المخطط الإرهابي، واتخذت الإجــراءات 
الأمنية الاحترازية، مما أدى إلى تقليل 

الخسائر.
إلــى ذلــك أعــربــت وزارة الخارجية 
الــســعــوديــة عـــن إدانــتــهــا واســتــنــكــارهــا 
ــذي  ــ الــــشــــديــــد لـــلـــهـــجـــوم الإرهـــــــابـــــــي الــ
استهدف مقر وزارة التربية والتعليم 
ــوزارة  ــ ــــدت الــ الــعــالــي الــصــومــالــيــة، وأكــ
التام مع الصومال أمام  وقــوف بلادها 
كل الأعمال الإرهابية التي تهدد أمنها 
واستقرارها، وطالبت بضرورة تكاتف 
الــدولــي لاجتثاث الإرهـــاب من  المجتمع 
التام  جـــذوره. وجـــدّدت المملكة رفضها 
لكل أشكال العنف والتطرف والإرهــاب 
ــان، كـــمـــا عــــبّــــرت عــــن خــالــص  أيـــنـــمـــا كـــــ
ــهـــا لأســـر  تـــعـــازيـــهـــا وصــــــــادق مـــواســـاتـ
الضحايا، ولحكومة وشعب الصومال. 
وأدانـــــت مــصــر الــهــجــوم الإرهــابــي 
الــتــعــلــيــم  ــهـــدف مـــقـــر وزارة  ــتـ الــــــذي اسـ
ــان لـــــــوزارة  ــيــ ــــب بــ ــالـ ــ الـــصـــومـــالـــيـــة، وطـ
ــد، بــضــرورة  الــخــارجــيــة المــصــريــة، الأحــ
تـــكـــاتـــف المـــجـــتـــمـــع الـــــدولـــــي لاجـــتـــثـــاث 

الإرهاب من جذوره. 
ــــت الــبــحــريــن والــكــويــت  فــيــمــا أدانـ

التفجيرين الإرهابيين اللذين استهدفا 
مقر وزارة التربية والتعليم العالي في 

العاصمة مقديشو. 
ــنـــة جــــدة،  ــا فــــي مـــديـ ــقـــرهـ ومــــــن مـ
أدانت منظمة التعاون الإسلامي بشدة 
الــهــجــوم. وجــــدّد الأمـــين الــعــام حسين 
إبراهيم طه موقف المنظمة المبدئي ضد 
الإرهــــاب بجميع أشــكــالــه وتجلياته. 
ــــت رابــــطــــة الــعــالــم  ــ ــــن جــهــتــهــا، أدانـ ومـ
الإســـلامـــي مـــن مــكــة المــكــرمــة الــهــجــوم 
الإرهـــابـــي الــــذي اســتــهــدف مــقــر وزارة 
التربية والتعليم العالي بجمهورية 

الصومال.
مـــن جــهــة أخـــــرى، أدانـــــت «رابــطــة 
الــعــالــم الإســلامــي» الــهــجــومَ الإرهــابــي 
الــتــربــيــة  الـــــذي اســـتـــهـــدف مــقــر وزارة 
والتعليم العالي بجمهورية الصومال.

وفي بيانٍ للأمانة العامة للرابطة، 
د أمينها العام، رئيس هيئة علماء  ندَّ
الــدكــتــور محمد بن  المسلمين، الشيخ 
ــهـــذا الــعــمــل  عـــبـــد الـــكـــريـــم الـــعـــيـــســـى، بـ
الإجــــرامــــي الــــغــــادر، الـــــذي يــنــتــهــك كل 
القوانين والأعراف الدينية والإنسانية، 
داً الــتــأكــيــدَ عــلــى مــوقــف الــرابــطــة  مــجــدِّ
والــعــالــم الإســـلامـــي بـــأســـره، الـــرافـــضِ 
ف والــعــنــف والإرهـــاب  ــدِيـــنِ للتطرُّ والمُـ
بكل أشكاله ومسبباته، ودعْمَ الرابطة 
لجهود مواجهة هذا الفكر والحدِّ من 

الجرائم الوحشية المتولدة عنه».
ــة الـــعـــالـــم  ــ ــــطـ د، بــــاســــم «رابـ وشـــــــــدَّ
الإســــلامــــي»، ومــجــامــعــهــا وهــيــئــاتــهــا 
الــعــالمــيــة، عــلــى التضامن  ومجالسها 
الــكــامــل مــع الــصــومــال فــي حــربــه ضــدَّ 
ــا يـــهـــدد أمــنــه  الإرهـــــــــاب، وضــــــدَّ كــــل مــ
واستقراره، مُعرِباً عن خالص التعازي 
لذوي الضحايا، ولحكومة الصومال 
وشــعــبــه عــامــة، ســائــلاً الــلــه تــعــالــى أن 
يمُنَّ على المصابين بالشفاء العاجل، 
وأن يردَّ كيد الإرهاب في نحره، ويقي 

الجميع شرّه.

صوماليون أمام موقع التفجير الإرهابي أمس (إ.ب.أ)

القاهرة: خالد محمود
الرياض: «الشرق الأوسط»

باكستان تتسلم أقدم معتقل
 في غوانتانامو بعد الإفراج عنه

أعلنت «الخارجية» الباكستانية، في بيان 
صحافي، عن وصول سجين باكستاني يُدعى 
سيف الله باراشا، وهو أقدم معتقل في السجن 
العسكري الأميركي بخليج غوانتانامو، والذي 
أطلقت السلطات الأميركية ســراحــه الأسبوع 
ــي، إلــــى بــاكــســتــان الــســبــت ٢٩ أكــتــوبــر  ــاضــ المــ

(تشرين الأول) الحالي.
وكان السجين؛ البالغ من العمر ٧٥ عاماً، 
أطول السجناء اعتقالاً في غوانتانامو، والذي 
اعتقل على خلفية الاشتباه في علاقته بتنظيم 
«القاعدة»، غير أنه لم يُتهم بأي جريمة قط. وقد 
صــدرت الموافقة على إطــلاق ســراحــه فــي مايو 
(أيــار) من العام الماضي بعد أكثر من ١٦ عاماً 
القاعدة العسكرية الأميركية  قيد الاعتقال في 
ــاء فـــي بــيــان وزارة الــخــارجــيــة:  فـــي كـــوبـــا. وجــ
«أنجزت وزارة الخارجية عملية واسعة مشتركة 
بين الوكالات لتسهيل إعادة باراشا إلى الوطن. 
ونحن مسرورون لأن مواطناً باكستانياً معتقلاً 
في الخارج عاد إلى عائلته في نهاية المطاف». 
الــخــارجــيــة عملية موسعة  واستكملت وزارة 
مــشــتــركــة بــين الـــوكـــالات لتسهيل إعـــادتـــه إلــى 
ــر الــخــارجــيــة، بــيــلاوال  وطــنــه. وقـــد أعــــرب وزيــ
بــوتــو، عــن ســــروره فــي تــغــريــدة قـــائـــلاً: «نحن 
الــخــارج عاد  ســعــداء لأن مواطناً محتجزاً فــي 
أخيراً إلى أسرته». وكان باراشا، رجل الأعمال 
الباكستاني الثري، يعيش ويدرس في الولايات 

المتحدة، ويملك عقارات في مدينة نيويورك.
وكـــانـــت الــســلــطــات الأمــيــركــيــة قـــد وجــهــت 
بــحــقــه الاتـــهـــامـــات بــأنــه كــــان عــلــى اتـــصـــال مع 
أسامة بن لادن (زعيم «القاعدة» الراحل) وخالد 
شيخ محمد (العقل المدبر لهجمات سبتمبر/ 
أيلول ٢٠٠١ الذي اعتقل في باكستان)، وعمل 
مُيسراً لبعض عناصر الخاطفين في «هجمات 

سبتمبر».
وكان قد ألقي القبض على باراشا بواسطة 
مكتب التحقيقات الفيدرالي في عملية سرية 
أجـــريـــت فـــي تـــايـــلانـــد عــــام ٢٠٠٣، وقــــد أبــقــتــه 
السلطات الأميركية قيد الاحتجاز في قاعدة 

ــــدة ١٤  «بـــــاغـــــرام» الـــجـــويـــة فــــي أفـــغـــانـــســـتـــان لمـ
قل بعدها إلى معتقل غوانتانامو في 

ُ
شهراً، ن

كــوبــا. واستخدم السجن العسكري الأميركي 
السري لاحتجاز من تصفهم الولايات المتحدة 
الــذيــن سقطوا في  «المقاتلين غير الشرعيين  بـ
الأسر» خلال «حربها على الإرهاب». وقد اتهم 
باراشا بتوفير المساعدات المالية للخاطفين في 
«هجمات سبتمبر» عام ٢٠٠١، ولكن لم توجه 

في حقه مطلقاً اتهامات بانتهاك القانون.
يُــذكــر أن بــاراشــا يُعاني مــن أمـــراض عــدة؛ 
مثل السكري، وأمراض القلب، وقد نفى تورطه 
في أعمال الإرهاب، مؤكداً أنه لم يكن يعرف أن 
الــذيــن كــان يتعامل معهم مــن أعضاء  الــرجــال 

تنظيم «القاعدة».
الــولايــات المتحدة أكــدت منذ فترة  بيد أن 
طويلة أنها تستطيع احتجاز المعتقلين إلى أجل 
غير مسمى من دون توجيه تهمة إليهم بموجب 

القوانين الدولية للحرب.
كما ألقي القبض على نجل باراشا بتهمة 
أنــهــم مسلحون على  مــســاعــدة مــن يشتبه فــي 
دخــــول الـــولايـــات المــتــحــدة بــاســتــخــدام وثــائــق 

مزورة قبل شهور من اعتقال والده.
وحُــــكــــم عـــلـــى نــجــلــه عـــــام ٢٠٠٥ بــالــســجــن 
لمــدة ٣٠ عــامــاً مــن قبل المحكمة الــفــيــدرالــيــة في 
نيويورك، غير أن قاضياً رفض أقوال الشهود 

في مارس (آذار) ٢٠٢٠.
وقد أعيد باراشا، خريج المعهد الباكستاني 
المرموق لإدارة الأعمال، إلى باكستان عام ٢٠٢١، 
بعد قــرار الحكومة الأميركية عدم إحالته إلى 

محاكمة جديدة.
هذا؛ وتعكس التعليقات الإعلامية شعوراً 
عميقاً بالاستياء بين عامة الناس في باكستان، 
الــتــي يلقاها الباكستانيون في  إزاء المعاملة 
الــســجــن الــعــســكــري الأمــيــركــي الــشــهــيــر. وكـــان 
الــســري يضم في  السجن العسكري الأميركي 
وقــــت مـــن الأوقــــــات مـــئـــات مـــن المــتــهــمــين الــذيــن 
أسرتهم القوات الأميركية خلال «الحرب على 
الإرهــــــاب» الــتــي شــنــتــهــا فـــي أعـــقـــاب «هــجــمــات 
نــفــذهــا تنظيم «الــقــاعــدة» في  الــتــي  سبتمبر» 

عام ٢٠٠١.

إسلام آباد: عمر فاروق
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بعد ظهور أحد عناصره في فيديو يُهدد بعودة العمليات الإرهابية ضد العسكريين

استنفار أمني في العاصمة الليبية تحسباً لهجمات «داعش»
ــة «الــــــوحــــــدة»  ــكــــومــ الــــتــــزمــــت حــ
الليبية المؤقتة، برئاسة عبد الحميد 
ــة، أمـــــس الـــصـــمـــت حـــيـــال مــا  ــبـ ــيـ ــدبـ الـ
رصدته وسائل إعلام محلية لدخول 
إلــى العاصمة  مفاجئ لرتل عسكري 
طرابلس، يقوده آمر شعبة الاحتياط 
ــوة مـــكـــافـــحـــة الإرهــــــــــــاب مـــخـــتـــار  ــ ــقـ ــ بـ
الجحاوي من مدينة مصراتة (غرب). 
وجــــاءت هـــذه الــتــطــورات تــزامــنــا مع 
تأكيد فرنسا على لسان بول سولير، 
المبعوث الخاص للرئيس إيمانويل 
ــــرورة  ــــى لــيــبــيــا، عـــلـــى ضـ ــاكــــرون إلـ مــ
التمسك بالحل السياسي في البلاد، 
بما يضمن إجراء الانتخابات العامة.

وبينما لم تعلق حكومة الدبيبة 
ــذا الــــتــــحــــرك، قـــالـــت مـــصـــادر  عـــلـــى هـــ
محلية إن الرتل تمركز في منطقة عين 
زارة جنوب شرقي العاصمة، في إطار 
عملية أمنية محتملة ضــد «تنظيم 
داعـــــــش»، مــشــيــرة إلــــى وجـــــود حــالــة 
اســتــنــفــار أمــنــي فــي المنطقة الغربية 
أيــضــا، وذلـــك على خلفية معلومات 
للتنظيم، بعد  عــن عمليات مرتقبة 
ــد عــنــاصــره قــبــل يــومــين  أن ظــهــر أحــ
ــعــــودة  ــيــــديــــو يُـــــهـــــدد بــ فـــــي مـــقـــطـــع فــ
الانفجارات والعمليات الإرهابية ضد 

العسكريين.
ــد مــحــمــد  ــ فــــي غــــضــــون ذلـــــــك، أكــ
المـــنـــفـــي، رئـــيـــس المــجــلــس الـــرئـــاســـي، 
الذي اعتمد أوراق خمسة سفراء جُدد 
لدى ليبيا يمثلون السودان وفرنسا 
وإريتريا وإثيوبيا والكويت، التزامه 
بـــالمـــســـار الـــديـــمـــقـــراطـــي الـــــذي يشمل 
توحيد المؤسسات السيادية وإجراء 
الانــتــخــابــات. ونــقــل المــنــفــي، عــن بــول 
الــخــاص للرئيس  ســولــيــر، المــبــعــوث 
الفرنسي إلى ليبيا، خلال اجتماعهما 

مساء أول من أمس، أن بلاده ستلعب 
دوراً إيــجــابــيــاً فـــي اســـتـــقـــرار لــيــبــيــا، 
وصــولاً لاتفاق وحل سياسي، يكمن 
ــات بـــرلمـــانـــيـــة  ــابــ ــخــ ــتــ ــــي تـــحـــقـــيـــق انــ فـ
ورئاسية متزامنة، على أساس إطار 

دستوري توافقي.
الــنــائــب بالمجلس  كــمــا بــحــث 
الــلافــي، أمس،  الله  الرئاسي، عبد 
مــــــع المـــــبـــــعـــــوث الـــــفـــــرنـــــســـــي، آخــــر 
مــســتــجــدات الأوضـــــاع فـــي الــبــلاد، 
وتداعيات الهجرة غير المشروعة 
على ليبيا وأوروبا، والتأكيد على 
الحد منها بتأمين الجنوب الليبي، 
وذلـــك بــالــتــعــاون مــع دول الــطــوق، 
فـــرنـــســـا ودول  مــــؤكــــدا عـــلـــى دور 

الاتحاد الأوروبي في هذا الملف.
ــبــــعــــوث  ومــــــــن جـــــانـــــبـــــه، أكــــــــد المــ
الـــفـــرنـــســـي، بـــحـــســـب بــــيــــان المــجــلــس 
الرئاسي أمــس، على أهمية مشروع 
المصالحة الوطنية، ورغبة بلاده في 
تحقيق الاستقرار في ليبيا بالوصول 
إلـــى حــل ســيــاســي يــســاهــم فــي إجـــراء 
الانتخابات، وفــق قــاعــدة دستورية. 
فــيــمــا قـــالـــت الـــســـفـــارة الــفــرنــســيــة في 
بيان لها إن سولير ناقش مع المنفي 
وضع اللمسات الأخيرة على الأساس 
الدستوري، وإجراء انتخابات رئاسية 
وبرلمانية في أقرب وقت ممكن، وفقا 
لرغبة ليبيا، ودعم اللجنة العسكرية 
المشتركة «٥   ٥» والحوار الاقتصادي. 

ــــدث مــع  ــحـ ــ تـ ــر  ــيــ ــولــ ــة أن ســ ــحــ مــــوضــ
الــنــواب عقيلة صالح  رئيس مجلس 
ــرورة  حـــول الـــوضـــع الــســيــاســي، وضــ
استكمال الأساس الدستوري وإجراء 
ــه أبــلــغ  الانـــتـــخـــابـــات، مــشــيــرة إلــــى أنــ
الــدبــيــبــة أن الأولـــويـــة لأمـــن وســيــادة 
لــيــبــيــا، ووضــــع اللمسات  واســتــقــرار 
الأخـــيـــرة عــلــى الأســــاس الــدســتــوري، 

وإجراء الانتخابات.
وكان الدبيبة قد نقل عن سولير 
رغبة بلاده في دعم الأطــراف الليبية 
لتحقيق الانتخابات في أقرب الآجال، 
لافـــتـــا إلــــى أنــهــمــا نــاقــشــا الــتــطــورات 
السياسية لتوحيد الجهود لإجــراء 
الانتخابات فــي ليبيا، والعمل على 

تفعيل بعض الملفات الاقتصادية بين 
البلدين.

ومــن جــانــبــه، أكــد سولير خلال 
الله باتيلي، رئيس  اجتماع مع عبد 
لــدى ليبيا، على  بعثة الأمــم المتحدة 
الــــدعــــم الـــكـــامـــل لـــلـــوســـاطـــة الأمـــمـــيـــة، 
ــة لــســيــادة  ــ ــويـ ــ مــــشــــددا عـــلـــى أن الأولـ
ليبيا، وعلى أهمية وضــع اللمسات 
ــاس الــدســتــوري  ــ الأخـــيـــرة عــلــى الأســ
وإجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية 

في أسرع وقت ممكن.
ــال خــالــد  ــ فــــي الـــســـيـــاق ذاتــــــــه، قــ
ــلــــى  المــــــشــــــري، رئــــيــــس المــــجــــلــــس الأعــ
ــــس المــبــعــوث  ــه الـــتـــقـــى أمـ ــ ــة، إنـ ــلـــدولـ لـ
الخاص للرئيس الفرنسي إلى ليبيا 

بول سولير، والسفير الفرنسي لدى 
ليبيا مصطفى مهراج، بمقر المجلس 
بـــطـــرابـــلـــس. وقـــــال المــكــتــب الإعـــلامـــي 
اللقاء تطرق لتطورات  للمجلس، إن 
الوضع السياسي في ليبيا، والجهود 
ــة لـــحـــل الأزمــــــــة الــســيــاســيــة،  ــيــ الــــدولــ
وســبــل اســتــكــمــال المــســار الــدســتــوري 
ــات، مــشــيــراً إلــــى أن  ــابـ ــخـ ــتـ لــعــقــد الانـ
المشري أكد التزام مجلسه على إجراء 
الانــتــخــابــات، عــلــى أســـس دســتــوريــة 

وقانونية سليمة في أقرب الآجال.
مــــن جـــهـــة أخــــــــرى، أعــــلــــن جــهــاز 
التام  حرس المنشآت النفطية وقوفه 
مـــع فــرعــه بــالــجــنــوب الـــغـــربـــي، وقـــال 
إن مهمته حــراســة وحماية المنشآت 
النفطية في جميع ربوع البلاد. مؤكدا 
رفضه «رفضا كاملا أي محاولة لوقف 
العمل بالمنشآت النفطية، أو إيقاف 
ــدادات خـــطـــوط الــنــفــط والــــغــــاز أو  إمـــــ
التعدي عليها»، وتعهد بعدم السماح 
ــان بــالمــســاس بــمــقــدرات  ــد كــ «لأي أحــ

الشعب الليبي».
ــان الـــفـــرع الــجــنــوبــي الــغــربــي  وكــ
ــد أعـــلـــن فــــي بــيــان  ــاز قــ ــهـ لــنــفــس الـــجـ
ــه يــــواجــــه «مــرحــلــة  ــ ــا أنـ مـــمـــاثـــل أيـــضـ
حرجة وخطيرة، وغير مسبوقة من 
أكــثــر مــن أي وقــت مضى،  التحديات 
مــمــا قـــد يــتــســبــب فـــي إغــــلاق خــطــوط 
الـــنـــفـــط، أو الـــهـــجـــوم عـــلـــى الـــحـــقـــول 
الــنــفــطــيــة، أو أي عــمــل ضـــد المــنــشــآت 

النفطية داخل حدوده الإدارية».
وبـــعـــدمـــا تــعــهــد بــالــتــصــدي لمن 
يحاول القيام بهذه الأعمال الهدامة 
ــاف  ــ رغــــــم ضـــعـــف الإمــــكــــانــــيــــات، أضـ
مــوضــحــا: «نــحــن نــقــدر ونــحــتــرم من 
يطالب بحقوقه، وندعوه إلى المطالبة 
بالطرق الحضارية والمــدنــيــة، بعيدا 
الليبيين ومصدر  كل البعد عن قوت 

رزقهم الوحيد».

 بول سولير المبعوث الخاص للرئيس الفرنسي إلى ليبيا (المجلس الرئاسي)
ً
عبد الله اللافي مستقبلا

القاهرة: خالد محمود

ليبيا الغنية بالنفط 
تجاهد لمكافحة المتسولين

تـــصـــاعـــدت فــــي لــيــبــيــا بــشــكــل 
لافـــت ظـــاهـــرة الــتــســول بـــين شــرائــح 
ــنــــي الــــدولــــة  ــــن مــــواطــ مــجــتــمــعــيــة مـ
ــوافــــــديــــــن إلــــيــــهــــا، وخـــصـــوصـــاً  والــــ
الأطفال المهاجرين غير النظاميين، 
في وقت أعلنت فيه وزارة الشؤون 
الاجـــتـــمـــاعـــيـــة بـــحـــكـــومـــة «الــــوحــــدة 
المــؤقــتــة، تصديها لهذه  الــوطــنــيــة» 
المـــمـــارســـات الـــتـــي وصــفــتــهــا بــأنــهــا 

«تؤثر على أمن المجتمع».
لــلــوزارة تشكيل لجنة  وســبــق 
دائــــمــــة لمـــكـــافـــحـــة الــــظــــاهــــرة، وذلــــك 
ــال  ــى لــلــحــد مــنــهــا، وقـ ــ كــخــطــوة أولـ
مـــــركـــــز الـــــــــدراســـــــــات الاجـــتـــمـــاعـــيـــة 
ــــؤدي إلــى  ــــوزارة، إن الــتــســول يـ ــالـ ــ بـ
«تفكك المجتمعات نتيجة لانحراف 
أفرداه عن الطريق الصحيح»، لافتاً 
إلـــى أنـــه «أصـــبـــح ظـــاهـــرة ومــهــنــة». 
وحــذرت منظمات حقوقية محلية، 
أمــس، من التأثيرات السلبية لهذه 
الــظــاهــرة، وتــنــامــيــهــا فــي المجتمع، 
مطالبة السلطات المعنية في ليبيا 
بالتصدي لها ومعالجة أسبابها 
ــاً، مــخــافــة  ــاديــ ــتــــصــ اجـــتـــمـــاعـــيـــاً واقــ
ــال فـــي أعـــمـــال غير  ــفـ اســتــغــلال الأطـ
مــشــروعــة. ولفتت اللجنة الوطنية 
ــى  ــا، إلــ ــيـ ــبـ ــلـــيـ ــان بـ ــ ــ ــسـ ــ ــ ــوق الإنـ ــقــ ــحــ لــ
استمرار ظاهرتي التسول، وانتشار 
الباعة الجائلين من الأطــفــال الذين 
ــرقـــات الــعــامــة  ــتـــوزعـــون عــلــى الـــطـ يـ

بمدينة طرابلس وضواحيها.
ــة فــي  ــيـ ــنـ الـــوطـ الـــلـــجـــنـــة  ورأت 
تعليقها على هذه الظاهرة، أمس، 
انـــتـــهـــاكـــاً  ــل  ــثـ ــمـ ــا «يـ ــرارهــ ــمــ ــتــ أن اســ
لــحــقــوق الــطــفــل وفــــق الــتــشــريــعــات 
المحلية والالتزامات الدولية الملقاة 
ــات الـــلـــيـــبـــيـــة  ــطــ ــلــ ــســ ــق الــ ــ ــاتـ ــ ــلــــى عـ عــ
المــخــتــصــة». وقـــالـــت إن فــريــق قسم 

تقصي الحقائق والرصد والتوثيق 
ومــــكــــتــــب شـــــــــؤون المـــــــــــرأة والـــطـــفـــل 
باللجنة الوطنية لحقوق الإنسان 
ــــلال جـــولاتـــه  ــد مــــن خـ ــ بــلــيــبــيــا، رصـ
المــيــدانــيــة تصاعد هــذه الأفــعــال من 

صّر منهم.
ُ
الأطفال، وخصوصاً الق

ــار فـــريـــق الــلــجــنــة إلــــى أن  ــ وأشــ
هـــذه المــمــارســات مــن الأطـــفـــال «تتم 
بدعم من ذويهم في أماكن مختلفة 
بــمــديــنــة طـــرابـــلـــس وضـــواحـــيـــهـــا»، 
متابعاً: «هــذا الأمــر يُعتبر انتهاكاً 
صــريــحــاً لــحــقــوق الــطــفــل، ويــتــرتــب 
عليه مسؤولية قانونية وجنائية 

تطال أُسر هؤلاء الأطفال».
 في سياق ذلك، جددت اللجنة 
ـــي  ــ ــوزارتـ ــ ــا لــ ــهـ ــتـ ــبـ ــالـ ــطـ ــة مـ ــيــ ــنــ ــوطــ الــ
الــداخــلــيــة والـــشـــؤون الاجــتــمــاعــيــة، 
ــالإضـــــافـــــة إلـــــــى الـــلـــجـــنـــة الـــعـــلـــيـــا  بـــ
«تــحــمــل مسؤولياتهم  بـــ لــلــطــفــولــة، 
الــقــانــونــيــة والإنــســانــيــة والــوطــنــيــة 
تــجــاه هـــذه الانــتــهــاكــات الجسيمة 
ــال». ودعــــت اللجنة  ــفــ لــحــقــوق الأطــ
لـــــة مــــــن يُــــشــــتــــبــــه فــي  إلــــــــى «مـــــســـــاء
ــتـــســـول، أو  ــفــــال عــلــى الـ إرغــــــام الأطــ
إجبارهم على العمل»، منبّهة إلى 
ــمـــرار مــثــل هــــذه الــظــواهــر  ــتـ أن «اسـ
سيؤدي إلى آثار وتداعيات سلبية 
على المستوى الإنــســانــي والنفسي 
ــذه الـــشـــريـــحـــة  ــ ــهـ ــ ــي، لـ ــ ــاعـ ــ ـــمـ ـــتــ والاجــ
بـــشـــكـــل خـــــــاص، والمـــجـــتـــمـــع بــشــكــل 
عـــام». وسبق للأجهزة الأمنية في 
عـــمـــوم لـــيـــبـــيـــا، ضـــبـــط مــجــمــوعــات 
ــال مــن مختلف  ــفـ مــن الــنــســاء والأطـ
الجنسيات، يمتهنون التسول في 
شــــوارع الــعــاصــمــة. وقــالــت مديرية 
ــلــــس، إن الـــحـــمـــلـــة الــتــي  ــرابــ ــــن طــ أمــ
تشنها مــن وقــت لآخــر، جــاءت بعد 
تــزايــد عــدد المتسولين والمــتــســولات 
من مختلف الجنسيات بشكل كبير 

جداً، استغلالاً لعطف المواطن.

القاهرة: «الشرق الأوسط»

عقب إجراءات اتخذتها حكومة ميلوني المتشددة حيال الأجانب

هل تنجح إيطاليا في وقف تدفقات المهاجرين من ليبيا؟

القاهرة: جمال جوهر

رغــــم إعـــــلان الــســلــطــات الــلــيــبــيــة 
التصدي للمهاجرين غير النظاميين، 
ومنعهم مــن الــهــروب إلـــى الــســواحــل 
الأوروبــيــة عبر البحر المتوسط، فإن 
المـــئـــات مــنــهــم يــنــجــحــون فـــي التسلل 
إليها، مما لا يطرح تساؤلات كثيرة 
ــدرة الــســلــطــة الــتــنــفــيــذيــة  ــ ــدى قـ عـــن مــ
الجديدة فــي إيطاليا على لعب دور 

في وقف هذه الظاهرة.
ومـــن وقـــت لآخــــر، تــعــلــن أجــهــزة 
أمـــنـــيـــة تـــابـــعـــة لــحــكــومــة «الــــوحــــدة» 
الوطنية المؤقتة، برئاسة عبد الحميد 

الدبيبة، «تحرير» عشرات المهاجرين 
غير الشرعيين مــن قبضة عصابات 
تــتــاجــر فـــي الــبــشــر، بــعــد إخــضــاعــهــم 
لــلــتــعــذيــب، بـــغـــرض ابــــتــــزاز أســـرهـــم 
مالياً. وفــي هــذا السياق قــال «اللواء 
٤٤٤ قـــتـــال» إنــــه اعــتــقــل قــبــل يــومــين 
ــي الــبــشــر،  ــن فــ ــريـ ــاجـ ــتـ ــن المـ ســبــعــة مــ
وضبط ست سيارات كانت تقل ١٥٠ 
مــهــاجــراً مـــن جــنــســيــات مــخــتــلــفــة في 
ــنـــاء عــبــورهــم  الـــصـــحـــراء الــلــيــبــيــة، أثـ
الليبية بشكل غير قانوني  الــحــدود 
فـــي مــحــاولــة لــلــوصــول إلـــى ســواحــل 
الــبــلاد، والإبــحــار بــاتــجــاه الشواطئ 

الأوروبية.
وأمـــــــام اســـتـــمـــرار تـــدفـــق أفـــــواج 
المـــهـــاجـــريـــن إلــــى إيـــطـــالـــيـــا، اخــتــلــفــت 
ــــلام إيــطــالــيــة بــخــصــوص  ــائـــل إعـ وسـ

ــا مــيــلــونــي  ــيــ ــدرة حـــكـــومـــة جــــورجــ قـــــ
المــتــشــددة حــيــال الأجــانــب على وقف 
هــذه الظاهرة. ونقلت وكالة «نوفا» 
الإيــطــالــيــة أنــه بعد نحو أســبــوع من 
تنصيب الحكومة الجديدة، وبعد أيام 
قليلة من إصدار وزير الداخلية ماتيو 
بيانتيدوسي، توجيهاً لتقييم منع 
دخول سفن المنظمات غير الحكومية، 
«مـــنـــعـــت الـــســـلـــطـــات المــــســــؤولــــة فــي 
ليبيا وتونس العديد من المتاجرين 
بالبشر ومهربي المهاجرين، وأوقفت 

محاولات الهجرة غير الشرعية».
وتقول منظمات محلية ودولية 
تعمل في مجال الهجرة إن التصدي 
لاجتياح المهاجرين للأراضي الليبية 
«يتطلب جهوداً إقليمية لوقف هذه 
الهجرات من المنبع أولاً، والسيطرة 

ــة  ــيـ ــرامـ ــتـ ــدود الـــلـــيـــبـــيـــة المـ ــ ــحــ ــ عـــلـــى الــ
المــفــتــوحــة دون رقـــيـــب». مــشــيــرة إلــى 
أن قـــدرة الــســلــطــات الإيــطــالــيــة «تظل 
مــــحــــدودة، وتــنــحــصــر فــقــط فـــي منع 
ــادة  الــســفــن الــعــامــلــة بــالــبــحــر مـــن إعــ
المهاجرين، لكن الرهان الأكبر ينعقد 
على تسللهم من الأصل عبر السواحل 

الليبية والتونسية».
ووفقا للداخلية الإيطالية، فقد 
إلــى إيطاليا  وصــل ٧٩٫٦٤٧ مــهــاجــراً 
ــتــــى ٢٦  ــة عــــــام ٢٠٢٢ وحــ ــ ــدايـ ــ بـ ــذ  ــنـ مـ
أكتوبر (تشرين الأول) الجاري، وذلك 
خلال ٢٠٤٤ عملية إنــزال، مما يشكل 
زيادة قدرها ٥٠٫٧٨ في المائة، مقارنة 

بالفترة نفسها من العام الماضي.
وحـــســـب المــــذكــــرة الــــصــــادرة في 
أعــــقــــاب اجـــتـــمـــاع الـــلـــجـــنـــة الــوطــنــيــة 

ــة لـــلـــنـــظـــام والأمــــــــن الـــعـــام،  ــيـ الإيـــطـــالـ
ــيــــدوزي، فــــــإن هـــذه  ــتــ ــانــ ــيــ بــــرئــــاســــة بــ
ــاع عـــدد  ــ ــفـ ــ الـــــزيـــــادة «تــــرجــــع إلـــــى ارتـ
الوافدين من ليبيا وتونس وتركيا، 
الــبــلــدان الرئيسية التي يغادر  وهــي 
مــنــهــا المـــهـــاجـــرون. أمـــا فــيــمــا يتعلق 
الــخــصــوص، فــإن  بليبيا عــلــى وجـــه 
استمرار حالة عدم الاستقرار الداخلي 
تمثل عاملا حاسما في دفــع ظاهرة 

الهجرة غير المشروعة».
ــر صـــــور نـــشـــرهـــا الـــلـــواء  وتُـــظـــهـ
المسلح، الذي يعتبر الأقوى والأفضل 
تجهيزا في ليبيا، سيارة على الطرق 
الـــوعـــرة مــشــتــعــلــة، وبــعــض المــهــربــين 
المزعومين على الأرض وأيديهم خلف 
ــم، وعـــشـــرات المــهــاجــريــن في  ــهـ رؤوسـ
جنوب الصحراء الكبرى، يبدو أنهم 

من جنوب الصحراء، بينهم العديد 
مــن الــنــســاء، يــتــم نقلهم بــعــيــداً على 
أيــدي رجــال يــرتــدون الــزي العسكري 

ووجوههم مقنعة.
وقالت منظمة «أطباء بلا حدود» 
إن طـــاقـــم ســفــيــنــة «جـــيـــو بـــارنـــتـــس» 
أنــقــذ أكــثــر مـــن ٢٦٨ مـــهـــاجـــراً، كــانــوا 
عــلــى مـــتن أربـــعـــة قـــــوارب فـــي منطقة 
البحث والإنقاذ المالطية، وأوضحت 
أن المهاجرين جميعهم انطلقوا من 
ليبيا، ومــضــى على وجـــود بعضهم 

في البحر ثلاثة أيام.
ونفذت «جيو بارنتس» بمجرد 
ــقـــاذ،  وصــولــهــا لمــنــطــقــة الــبــحــث والإنـ
نــــهــــايــــة الأســـــــبـــــــوع المـــــــاضـــــــي، أربــــــع 
عمليات إنقاذ متتالية، «في غضون 
أربـــع ســاعــات فــقــط». وقــالــت المنظمة 

المــشــغــلــة لــلــســفــيــنــة: «إنــــه يــــوم حــافــل 
لفريقنا فــي البحر. ٢٦٨ شخصا تم 
إنقاذهم من على أربعة قوارب كانت 
تعاني صعوبات في منطقة البحث. 
والجميع بأمان الآن على متن (جيو 
بارنتس)، وتتم العناية بهم من قبل 

الفريق».
وفقا للوكالة ذاتها، فإن استمرار 
عـــدم الاســتــقــرار الــداخــلــي فــي ليبيا، 
يــعــد عـــامـــلاً حــاســمــاً فـــي نــمــو حملة 
الهجرة بمقدار ٧٥٫٨٣ في المائة، فيما 
زاد التدفق من تونس مقارنة بالعام 
المــاضــي، كما سجلت اعتبارا من ٢٦ 
ـــ٢٥٫٩٦ في  ــ ــادة بـ أكــتــوبــر الـــجـــاري، زيــ
المائة مقارنة بالفترة نفسها من العام 
المــاضــي. أمــا الــتــدفــق مــن تركيا فهو 
ثــابــت، حيث سجل منذ بــدايــة العام 

زيادة بنسبة ٤٣٫٠٢ في المائة مقارنة 
بنفس الفترة من العام الماضي.

ورأت «نوفا» أن هناك انخفاضا 
طـــفـــيـــفـــا فـــــي تــــدفــــقــــات الــــهــــجــــرة مــن 
الجزائر، الموجهة بشكل شبه حصري 
إلى سردينيا، مع انخفاض سجل منذ 
٢٦ أكتوبر الجاري، بنسبة ٧٫١٢ في 
المائة مقارنة بالفترة نفسها من عام 

.٢٠٢١
ــيــــاق ذاتـــــــــه، زار ســـالـــم  الــــســ فـــــي 
الـــــــــرزمـــــــــة، نــــــائــــــب رئــــــيــــــس حـــكـــومـــة 
ــــرار» الــلــيــبــيــة، مـــقـــر جــهــاز  ــقـ ــ ــتـ ــ «الاسـ
الهجرة غير المشروعة بجنوب البلاد، 
وبحث مع رئيس الجهاز العميد خالد 
إصكاح، مشاكل الجهاز، وما يتطلبه 
من توفير احتياجات طارئة وعاجلة 

لإعادة تفعيله بمختلف فروعه.

بسبب «مشترياتها المكثفة» للسلاح من روسيا

جدل حول مسعى الكونغرس الأميركي لتوقيع عقوبات على الجزائر
الجزائر: «الشرق الأوسط»

الــولايــات المتحدة  قالت سفيرة 
الأميركية في الجزائر، إليزابيث مور 
أوبــــين، أمــــس، بــخــصــوص عــقــوبــات 
ضــد الــجــزائــر، لــوح بها أعــضــاء من 
الــــكــــونــــغــــرس بـــســـبـــب مــشــتــريــاتــهــا 
ــا، إن  ــيـ «المــكــثــفــة» لــلــســلاح مـــن روسـ
ا مــــن مــهــامــهــا كــدبــلــومــاســيــة  جــــــزء
«شرح القانون الأميركي للمسؤولين 
الــجــزائــريــين، وهــم أحـــرار فــي اتخاذ 

القرارات التي تخص بلادهم».
وأكدت مور أوبين في مقابلة مع 
الصحيفة الإلكترونية الفرنكفونية 
ــيــــي»، أمــــــــس، بـــســـؤالـــهـــا  ــنــ ــيــ ــتــــرلــ «إنــ
ــا إذا كـــانـــت تــتــوقــع صـــدور  ــول مـ حــ
عقوبات ضد الجزائر، أنه لا يمكنها 
«الإجـــــابـــــة عــــن ســــــؤال افــــتــــراضــــي». 
وقالت بهذا الخصوص إن الحكومة 

الأميركية «مقسمة إلى ثلاثة فروع 
مــتــبــاعــدة، لــكــن مــتــســاويــة مــن حيث 
ــفــــروع تــتــواصــل  الأهـــمـــيـــة. وهـــــذه الــ
فيما بينها فــي الــســر والــعــلــن». من 
دون تــوضــيــح مــا تــقــصــد، لــكــن فهم 
مــن كلامها أنها أشـــارت إلــى وجــود 
تــنــســيــق بــــين الـــكـــونـــغـــرس والــبــيــت 
الأبــيــض والأجــهــزة الاستخباراتية 
فــي الــقــضــايــا الــتــي تتعلق بــالــدفــاع 

والأمن.
وهــــذه أول مـــرة يــتــعــاطــى فيها 
مــســؤول تــابــع للحكومة الأميركية 
فـــــــي مــــســــعــــى أطـــــلـــــقـــــه ٢٧ عــــضــــوا 
بالكونغرس الشهر الماضي لتوقيع 
عقوبات على الجزائر، بذريعة إبرام 
صفقات الأسلحة مع روسيا، وذلك 
في سياق حالة الاستقطاب الحادة، 
التي أوجدتها الحرب في أوكرانيا 
بـــين مــوســكــو مـــن جــهــة، وواشــنــطــن 

وأوروبا من جهة ثانية.
كــمــا ســئــلــت الــســفــيــرة عـــن مــدى 
استعداد الولايات المتحدة بيع أسلحة 
لــلــجــزائــر، وقــالــت إن حكومة بلادها 
«تقيم علاقات تجارية قوية تميزها 
الديناميكية مع الجزائر، وتتضمن 
مبيعات مباشرة للجيش الجزائري. 
الــجــزائــر مـــواد مرتبطة  ونــحــن نبيع 
بــالــدفــاع، مــن خـــلال مــســار تسويقي 
تــجــاري مــبــاشــر. والـــولايـــات المتحدة 
منفتحة دوما للحوار مع الجزائر في 

مجال بيع الأسلحة».
ــيـــون،  ــركـ ــيـ وقـــــــال بــــرلمــــانــــيــــون أمـ
بقيادة عضو الكونغرس الجمهورية 
ليزا ماكلين، فــي رســالــة موجهة إلى 
وزيـــــر الـــخـــارجـــيـــة أنـــتـــونـــي بــلــيــنــكــن، 
المــاضــي، إن  نهاية سبتمبر (أيــلــول) 
هــنــاك «مــخــاوف تنتابهم» بــشــأن ما 
الــعــلاقــات الوثيقة  وصــفــوه «تــنــامــي 

ــا». وتــنــاولــت  ــ ــيـ ــ بـــين الـــجـــزائـــر وروسـ
الـــرســـالـــة تــقــاريــر ذكــــرت أن الــجــزائــر 
وقــعــت خـــلال الــعــام المــاضــي صفقات 
أسلحة مــع روســيــا قيمتها أكــثــر من 
سبعة مليارات دولار، موضحة أن من 
بينها بيع روســيــا للجزائر طائرات 
 Su مقاتلة متطورة من طراز سوخوي
- ٥٧ والتي لم تبعها روسيا لأي دولة 

أخرى، حسب التقارير ذاتها.
كــمــا ذكـــر أصــحــاب الــرســالــة أن 
«الـــصـــفـــقـــات تــجــعــل الـــجـــزائـــر ثــالــث 
أكــبــر متلق للأسلحة مــن روســيــا»، 
وأن موسكو «أكبر مــورد للأسلحة 
للجزائر»، ودعوا إلى «تنفيذ قانون 
مــكــافــحــة أعـــــــداء أمـــيـــركـــا مــــن خـــلال 
العقوبات»، الذي أقره الكونغرس في 
سنة ٢٠١٧، وأوضحت الرسالة أيضا 
أن الــتــشــريــع وجـــه رئــيــس الــولايــات 
ــات عــلــى  ــ ــوبـ ــ ــقـ ــ ــــرض عـ ــفـ ــ ــدة لـ ــ ــحـ ــ ــتـ ــ المـ

الأفــــراد «الــذيــن ينخرطون عــن عمد 
في معاملة مهمة مع شخص يمثل 
ا من، أو يعمل لصالح أو نيابة  جزء
عن قطاعات الدفاع أو الاستخبارات 

التابعة للحكومة الروسية».
ــة أن  ــ ــالـ ــ ــرسـ ــ ومــــمــــا جـــــــاء فـــــي الـ
تــــــجــــــارة الأســـــلـــــحـــــة بــــــين الــــجــــزائــــر 
وروســيــا «ســيــكــون مــن الــواضــح أن 
يــتــم تــصــنــيــفــهــا عــلــى أنـــهـــا مــعــامــلــة 
مهمة بموجب قانون مكافحة أعداء 
أميركا». مشيرة إلى «عدم وجود أي 
عقوبات متاحة ضد الجزائر من قبل 

وزارة الخارجية».
فــــعــــل مــن  يــــصــــدر أي رد  ولـــــــم 
الــحــكــومــة الــجــزائــريــة عــلــى مطالب 
مـــجـــمـــوعـــة الــــبــــرلمــــانــــيــــين. غــــيــــر أن 
«حـــزب الــعــمــال» الــيــســاري اعتبر أن 
المطلب الأميركي «يعد اعتداء على 
سيادة الجزائر». مؤكدا أن «الشعب 

الــجــزائــري هــو الــوحــيــد الـــذي يملك 
الــــحــــق فــــي إصــــــــدار الأحـــــكـــــام حـــول 
السياسات الداخلية أو الخارجية، 
التي تُطبقها الدولة الجزائرية». كما 
«محاولة جر الجزائر  ندد الحزب بـ
إلــى مستنقع الــحــرب فــي أوكــرانــيــا، 
في ظل توجه الإدارة الأميركية إلى 
فرض انحياز كل البلدان للناتو في 

حربها ضد روسيا».
بـــــدوره، قـــال يــوســف أوشــيــس، 
لــلــحــزب المــعــارض  الــســكــرتــيــر الأول 
إنــه «لا  «جبهة القوى الاشتراكية»، 
مــجــال لــلاســتــهــانــة أو الاســتــخــفــاف 
ــد من  ــ ــل واحـ بـــهـــذه الـــتـــهـــديـــدات. وكــ
موقعه، وبالأخص السلطة، مدعوون 
للتحلي بأقصى درجات المسؤولية 
ــذات، لــلــتــوافــق عــلــى ردة  ــ ــران الــ ــكـ ونـ
فعل جماعية تجاه هــذه التحديات 

الوجودية».

حزب تونسي معارض يدعو إلى رحيل الحكومة
تونس: المنجي السعيداني

دعــا ناجي جلول، رئيس حزب 
ــنــــي الـــتـــونـــســـي»،  «الائــــــتــــــلاف الــــوطــ
والـــقـــيـــادي الــســابــق فـــي حــركــة نـــداء 
تــونــس، الــتــي أسسها الــبــاجــي قائد 
السبسي، إلى رحيل حكومة نجلاء 
ــــودن بــســبــب «فــشــلــهــا فـــي تحقيق  بـ
مـــــؤكـــــداً أن  تــــــذكــــــر»،  إنـــــــجـــــــازات  أي 
«حصيلتها كارثية بكل المقاييس»، 

على حد تعبيره.
وقــــــــــال جـــــلـــــول عــــقــــب اجــــتــــمــــاع 
المـــكـــتـــب الـــســـيـــاســـي لـــلـــحـــزب، أمـــس 
الأحـــــــد، إنـــــه «يـــجـــهـــل لأول مـــــرة فــي 
الـــوزراء بحكم صمت  حياته أســمــاء 
أعضاء الحكومة»، واعتبر أنه «رغم 
الإخــفــاقــات والمشاكل التي شهدتها 
الــســوداء، فــإن التونسيين  العشرية 

يـــــعـــــرفـــــون أســـــــمـــــــاء وزراء  كـــــــانـــــــوا 
الحكومة»، على حد قوله.

وبـــــــــــــخـــــــــــــصـــــــــــــوص الـــــــــــوضـــــــــــع 
الــذي شغل  الاقتصادي، قــال جلول، 
فـــي الـــســـابـــق مــنــصــب وزيـــــر تــربــيــة، 
إن تـــونـــس بــحــاجــة إلــــى مـــا ســمــاهــا 
«صدمة استثمار» من أجل إرجاع ثقة 
المستثمرين في الاقتصاد التونسي، 
ــدلاً مــــن «خــــطــــاب الـــتـــخـــويـــن الــــذي  ــ بــ
تعتمده السلطة القائمة حالياً»، على 

حد تعبيره.
في السياق ذاته، أعلن جلول أن 
حزب «الائتلاف الوطني التونسي» 
ســيــقــاطــع الانـــتـــخـــابـــات الــبــرلمــانــيــة، 
المزمع إجــراؤهــا في ١٧ من ديسمبر 
(كانون الأول) المقبل، علماً بأنه سبق 
وأن أعلن أيضاً عــن مناقشة المكتب 
السياسي لحزبه إمكانية الانصهار 

مع حزبي حركة «مــشــروع تونس»، 
الذي يتزعمه محسن مرزوق، وحزب 
الــذي يترأسه سعيد  «بني وطــنــي»، 

العايدي.
يذكر أن مرزوق والعايدي كانا 
مــن قــيــادات الــصــف الأول فــي حركة 
«نـــداء تــونــس»، جنباً إلــى جنب مع 

ناجي جلول.
وبــهــذا الــخــصــوص، قـــال جمال 
ــيــــاســــي  ــــل الــــســ ــلـ ــ الـــــــعـــــــرفـــــــاوي، المـــــحـ
«الشرق الأوسط» إن هذه  التونسي، لـ
الأحزاب السياسية الثلاثة «يمكنها 
الـــنـــجـــاح فــــي تــحــالــفــهــا الــســيــاســي 
الــجــديــد، خــاصــة نــاهــيــك أن رؤســـاء 
هذه الأحزاب هم من القيادات السابقة 
لحركة (نــداء تونس)، وعلى معرفة 
سابقة بمشاكل التحالفات السياسية 

وكيفية إنجاح التحالفات».

أمـــــــا بــــخــــصــــوص دعــــــــوة حــــزب 
«الائــــتــــلاف الـــوطـــنـــي»، الــــذي يــقــوده 
نــاجــي جــلــول إلـــى رحــيــل الــحــكــومــة، 
ــار الــعــرفــاوي إلـــى الــدعــوات  فــقــد أشــ
ــادرة عــــن عــــــدد مــن  الـــســـابـــقـــة، الــــــصــــ
الأحــــــــــزاب الـــســـيـــاســـيـــة والمـــنـــظـــمـــات 
الاجــتــمــاعــيــة، الــداعــيــة لإدخـــال دمــاء 
جــديــدة عــلــى حــكــومــة نــجــلاء بـــودن، 
التي فشلت حسبهم في حل عدد من 
المشاكل العالقة، وعجزت عن وضع 
استراتيجية ناجحة لتزويد السوق 
المــحــلــيــة بــحــاجــيــاتــهــا مــن المنتجات 
الاستهلاكية الضرورية، مثل السكر 
والـــزيـــت والــــبن والــحــلــيــب. موضحاً 
بـــودن  أن عـــــدداً مـــن وزراء حــكــومــة 
المــطــلــوبــة لشغل  «يــفــتــقــرون للخبرة 
مــنــاصــبــهــم، وهـــو مــا يــؤكــد ضـــرورة 
إجراء تعديل حكومي طال انتظاره، 

خاصة أن الرئيس التونسي نفسه 
الـــــوزارات»،  أقـــر بضعف أداء بــعــض 

على حد تعبيره.
ــــك، انـــتـــقـــد جــلــول  فــــي ســـيـــاق ذلــ
غــــيــــاب شـــفـــافـــيـــة الـــســـلـــطـــات بـــشـــأن 
القرض، الذي ستحصل عليه تونس 
الــدولــي، والتكتم  النقد  من صندوق 
ــعــــهــــدات  ــتــ ــنــــحــــه، والــ عـــــن شـــــــــروط مــ
والإصـــــلاحـــــات المــــؤلمــــة الـــتـــي وعــــدت 
بها تونس، وقــال بهذا الخصوص: 
«يبدو أننا حصلنا على قرض لدفع 
قــرض ســابــق، ولــيــس لــرفــاه الشعب 

التونسي»، على حد تعبيره.
ــر مـــتـــصـــل،  ــ ــيـ ــ ـــد غـ ـــيـ ـــعـ ــــى صـ ــلـ ــ عـ
أعــــلــــن يــــاســــين الــــجــــلاصــــي، رئـــيـــس 
ــة الـــصـــحـــافـــيـــين الـــتـــونـــســـيـــين،  ــابـ ــقـ نـ
عــن مــجــمــوعــة مــن الــتــوصــيــات التي 
أسفرت عنها الجلسة العامة المنعقدة 

بــالــعــاصــمــة الــتــونــســيــة أمــــس، ومــن 
ــوة إلـــى  ــدعــ ــم تـــلـــك الـــتـــوصـــيـــات الــ ــ أهـ
تنظيم تــحــركــات مــركــزيــة وجهوية، 
وعلى مستوى المؤسسات الإعلامية 
العامة والخاصة، وتفويض المكتب 
التنفيذي لتحديد رزنامة وشكل تلك 
الــتــحــركــات، وكـــذلـــك رفـــض توظيف 
ــيــــة الــعــمــومــيــة  المــــؤســــســــات الإعــــلامــ
والــخــاصــة، والانـــخـــراط فــي الدعاية 
الــســيــاســيــة ســـواء للسلطة الحالية 
أو لأي جهة سياسية أو انتخابية 
كانت. كما دعت الجلسة العامة إلى 
الضغط على الحكومة لإيجاد حلول 
ناجعة لمؤسسات الإعــلام المصادرة 
(دار الصباح، وإذاعة شمس، وشركة 
كــاكــتــوس)، بــمــا يضمن ديمومتها 
وحقوق العاملين فيها واستخلاص 

مستحقاتهم.

«العدالة والتنمية» المغربي 
يرفض استقالة نائب أمينه العام

أعــلــنــت الأمــــانــــة الـــعـــامـــة لـــحـــزب الـــعـــدالـــة والــتــنــمــيــة 
المغربي المعارض (مرجعية إسلامية)، رفضها بالإجماع 
استقالة جامع المعتصم، نائب الأمين العام للحزب، الذي 
م استقالته بعد الضجة التي أعقبت الكشف عن عمله  قدَّ
مستشاراً لدى رئيس الحكومة عزيز أخنوش، في وقت 

يعارض فيه حزبُه الحكومة.
وأوضــــح بــيــان صــــادر عــن الأمـــانـــة الــعــامــة لــلــحــزب، 
أمس الأحد، أن المعتصم وضع لدى الأمين العام للحزب، 
لــيــلاً، رسالة  الحادية عشرة  الساعة  الجمعة على  يــوم 
الاستقالة من الأمانة العامة للحزب، كما وجّه، قبلها في 
الظهر،  الثالثة والنصف بعد  الساعة  اليوم نفسه على 
إلى رئيس الحكومة طلب إنهاء الإلحاق بمصالح رئاسة 
الحكومة، مشيراً إلى أنه بعد تصويت سرّي جرى رفض 

الاستقالة بالإجماع.
أن استمرار نائب  العامة للحزب  الأمــانــة  واعتبرت 
الأمــــين الــعــام المــعــتــصــم فــي مــنــصــبــه بــرئــاســة الــحــكــومــة 
«ليس قراراً سياسياً اتخذته مؤسسات الحزب»، بل هو 
قــرار جــاء بناء على طلب وإلــحــاح مــن رئيس الحكومة 
عــزيــز أخــنــوش؛ وذلـــك نــظــراً لمعرفة أخــنــوش بالمعتصم 
تــه، ونــظــراً لــحــاجــتــه ورغــبــتــه فــي الاســتــفــادة من  وكــفــاء
التي راكمها طــوال شَغله منصب مدير ديــوان  خبرته، 

رئيس الحكومة على مدى ١٠ سنوات.
الشديد» لغياب  العامة عن «أسفها  الأمانة  وعبّرت 
ة لــــدى رئــيــس  ــد المـــــــروء ــواعــ الـــشـــجـــاعـــة الـــســـيـــاســـيـــة، وقــ
الحكومة، المطلوبة في مثل هذه المواقف، والذي كان يجب 
عليه، بحسبها، أن يخرج شخصياً لتوضيح حقيقة ما 

ثه وحرصه على الاحتفاظ بالمعتصم. جرى، وتشبُّ
أن المعتصم وبعد اختياره نائباً أول  البيان  وذكــر 
للأمين العام، بادر بالاتصال عدة مرات برئيس الحكومة؛ 
بهدف إنهاء وضعيــــة الإلحاق، إلا أن مصالحـــــــه أكدت له 

قرار رئيس الحكومة الاحتفاظ به. 
ــــين الــعــام  ــار الأمـ ــبـ ــه بــعــد إخـ ــح الـــبـــيـــان أنــ ــ كــمــا أوضـ
بالأمر من طرف المعتصم «لم يعترض عليه» باعتباره 
في وضعية قانونية سليمة، وباعتبار إلحاح وحرص 

رئيس الحكومة على الاستفادة من خبرته.
العامة على  الأمانة  اطــلاع  البيان، فإنه بعد  ووفــق 
الحيثيات، ومناقشتها المستفيضة والصريحة،  هــذه 
عـــبّـــرت عـــن تــضــامــنــهــا الــكــامــل مـــع المــعــتــصــم، جــــراء ما 
ض لــه مــن تشهير، ومــن حملة مُــغــرِضــة مــن طــرف  تــعــرَّ

خصوم الحزب.

الرباط: «الشرق الأوسط»
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اللقاء بحث «تدخلات» إيران في الشؤون الداخلية للدول العربية... و«انتهاك» تركيا السيادة العراقية

«توافقات» حول الملفات المطروحة الجزائر: اختتام أعمال مجلس وزراء الخارجية العرب بـ

أكـــــد الأمـــــــين الــــعــــام المـــســـاعـــد 
الــعــربــيــة، حــســام زكــي،  للجامعة 
أن وزراء الخارجية العرب اتفقوا 
خـــــلال اجـــتـــمـــاعـــهـــم الــتــحــضــيــري 
ــادة، أمــــــــس، عــــلــــى كــل  ــ ــ ــقـ ــ ــ ــقـــمـــة الـ لـ
الموضوعات التي تم بحثها أول 
مـــن أمـــس الــســبــت وأمــــس الأحـــد، 
والتي سترفع إلى اجتماع القادة 

غداً الثلاثاء. 
«وجــود  ـــر مــع ذلـــك بـــ لكنه ذكَّ
تــــوتــــرات» تـــم احـــتـــواؤهـــا، حسب 

تعبيره.
وكان زكي يتحدث للصحافة، 
انــــتــــهــــاء اجــــتــــمــــاع وزراء  ــقــــب  عــ
الخارجية العرب بالمركز الدولي 
للمؤتمرات غربي العاصمة، حيث 
أكد وجود «توافقات بشأن الملفات 
الـــتـــي طـــرحـــت، وبـــشـــأن الأزمـــــات 
الـــدول العربية... وكل  فــي بعض 
الأمور التي طرحت تمت بشأنها 
توافقات، ونتطلع إلى قمة ناجحة 
نـــوفـــمـــبـــر(تـــشـــريـــن  يــــومــــي ١ و٢ 

الثاني) المقبل».
ــاً  وأضـــــــــــــــاف زكــــــــــي مــــوضــــحــ
ــرات تــتــجــه نــحــو قمة  ــ ــــؤشـ أن «المـ

نــاجــحــة»، مــبــرزاً وجــــود «تــوافــق 
حـــــول جـــــــدول الأعـــــمـــــال الـــــــذي لــم 
يــؤجــل أي ملف للقمة»، ومــؤكــداً 
مجدداً أن وزراء الخارجية العرب 
«تـــــوافـــــقـــــوا، والأمــــــــــور بــالــنــســبــة 

للجامعة العربية واضحة».
ــــك، نــفــى زكــي  فـــي غـــضـــون ذلـ
أخـــبـــاراً تــنــاولــهــا بــعــض وســائــل 
الإعـــــــــــلام حـــــــول «خـــــــــلاف يــخــص 
ــمــــاع»، وأكـــد  ــتــ بــعــض بـــنـــود الاجــ
ــواء كـــل الـــتـــوتـــرات،  ــتــ ــم احــ ــه «تــ أنــ
والاجــتــمــاعــات جـــرت فــي جــو من 

الود والاحترام». 
ــكــــن المــــــســــــؤول بـــالـــجـــامـــعـــة  لــ
الــــعــــربــــيــــة أبــــــــــدى تـــحـــفـــظـــاً عــلــى 
الــخــوض فــي تفاصيل مــا وصفه 

«التوترات». بـ
وفــــي رده عــلــى ســـــؤال حــول 
«تعديل ميثاق الجامعة العربية»، 
قال زكي إن هذا الملف «غير مطروح 
عــلــى أشـــغـــال الــقــمــة»، فـــي إشـــارة 
ضمناً إلـــى أفــكــار حـــول «إصـــلاح 
هياكل الجامعة العربية»، طرحها 
وزير الخارجية الجزائري رمضان 
لــعــمــامــرة خــــلال اجـــتـــمـــاع وزراء 

الخارجية.
أمــــا فـــي مـــا يــخــص «مـــبـــادرة 

الـــســـودان لــلأمــن الـــغـــذائـــي»، فقد 
ــد تــأكــيــد  ــه «يـــوجـ ــي أنــ ــــح زكــ أوضـ
على الــقــرارات السابقة حــول هذا 

الموضوع، والقمة ستتبنى موقفاً 
داعـــمـــاً لـــلـــســـودان، ضــمــن الـــقـــرار 
المطروح من المجلس الاقتصادي 

والاجـــــــــتـــــــــمـــــــــاعـــــــــي بـــــخـــــصـــــوص 
الاســتــراتــيــجــيــة المــتــكــامــلــة لــلأمــن 

الغذائي العربي».

ــه، صـــــــــرح وزيـــــــر  ــ ــتـ ــ ــهـ ــ ــن جـ ــ ــ مـ
الـــشـــؤون الــخــارجــيــة الــجــزائــري، 
رمـــطـــان لــعــمــامــرة، بــــأن اجــتــمــاع 

الــعــرب «سمح  الــخــارجــيــة  وزراء 
بــالــتــوصــل إلـــى نــتــائــج تــوافــقــيــة، 

بعد مشاورات ثرية ومعمّقة».
وبــحــث الاجـــتـــمـــاع ١٩ بــنــداً، 
ــا الـــقـــضـــيـــة الــفــلــســطــيــنــيــة  ــهـ ــمـ أهـ
والــــصــــراع الـــعـــربـــي الإســرائــيــلــي 
ــامـــن مــع  ــتـــضـ ــه، والـ ــداتـ ــتـــجـ ومـــسـ
لبنان ودعــمــه، وتــطــورات الأزمــة 
السورية، بالإضافة إلى تطورات 
الــوضــع فــي ليبيا، والــوضــع في 
الـــســـلام والتنمية  ــم  الــيــمــن، ودعــ
في السودان، وكذا دعم جمهورية 
الصومال، ودعم جمهورية القمر 

المتحدة.
كما تناول الاجتماع احتلال 
إيــــران الــجــزر الإمــاراتــيــة الــثــلاث، 
والتدخلات الإيرانية في الشؤون 
الـــداخـــلـــيـــة لــــلــــدول الـــعـــربـــيـــة، مــع 
اتــخــاذ مــوقــف عــربــي مــوحــد إزاء 
الــقــوات التركية السيادة  انتهاك 
العراقية، وصيانة الأمن القومي 
ــة الإرهــــــــاب،  ــافـــحـ ــكـ ــعــــربــــي، ومـ الــ
ــة  ــيـ ــعـــربـ ــة الـ ــظــــومــ ــنــ وتــــطــــويــــر المــ

لمكافحته.
وخــــــــلال تـــعـــلـــيـــق الاجـــتـــمـــاع 
ــتـــصـــف نـــــهـــــار أمـــــــــس، صــــرح  ــنـ مـ
بـــأن «مـــا يميز  زكـــي لصحافيين 

قــمــة الــجــزائــر هــو بــحــث مــشــروع 
ــرار حــــول اســتــراتــيــجــيــة لــلأمــن  ــ قـ
الـــغـــذائـــي الــعــربــي ســيــطــرح على 
الــعــمــل على  الـــقـــادة، ليبقى فــقــط 
توفير التمويل المناسب للأفكار 

المطروحة». 
مبرزاً أن «الأمل كبير لتأمين 
جزء كبير من التمويل، والبدء في 
العمل على تنفيذ جزء كبير من 

الاستراتيجية».
كــمــا أكـــد زكـــي أنّ الــنــقــاشــات 
«كــانــت صــريــحــة، وقــد استطعنا 
ــتـــمـــرار  ــــلال الـــنـــقـــاش، واسـ مــــن خـ
الــــــــتــــــــشــــــــاور حــــــــــــول عـــــــديـــــــد مـــن 
الصياغات والأفكار والمفاهيم، أن 
نصل إلى مرحلة نجحت خلالها 
ــدول فـــي إنـــجـــاز مــعــظــم أجــنــدة  ــ الـ
أمــام  المــقــرر طرحها  العمل، ومــن 

قمة القادة للبتّ فيها». 
ــرار  ــ ـــى أن وجـــــــود قـ ــ ــاً إلـ ــتــ لافــ
يخص مكافحة الإرهــــاب، سيتم 

طرحه على القمة أيضاً. 
كما أشــار إلــى وجــود «أفكار 
مقدمة من دولــة الجزائر، تتعلق 
الــــدول العربية  بتطوير جــامــعــة 
وإصـــــلاحـــــهـــــا، وهــــــــذه الـــقـــضـــايـــا 

جميعها مطروحة للقادة».

جانب من اجتماع وزراء الخارجية العرب في الجزائر أول من أمس (أ.ب)

الجزائر: «الشرق الأوسط»

شكوى مغربية من «استفزازات وخروقات»
 في الاجتماع الوزاري بالجزائر

عــرف اجتماع مجلس وزراء الخارجية 
الـــعـــرب، المــنــعــقــد أول مــن أمـــس فــي الــجــزائــر، 
تــحــضــيــراً للقمة الــعــربــيــة فــي دورتـــهـــا الــــ٣١. 
استفزازات وخروقات في حق الوفد المغربي 
المشارك فيه، وفق ما ذكر مصدر دبلوماسي 

مغربي رفيع المستوى ليلة أول من أمس.
وقال المصدر إنه «ارتكبت في حق الوفد 
المــغــربــي خــروقــات بــروتــوكــولــيــة وتنظيمية، 
ــتــــنــــافــــى مـــــــع الأعـــــــــــــــراف الــــدبــــلــــومــــاســــيــــة،  تــ
والمــمــارســات المــعــمــول بها فــي الاجــتــمــاعــات، 
التي تلتئم في إطــار جامع للدول العربية». 
مــضــيــفــاً أن الـــخـــروقـــات بـــــدأت بــمــا قــــال إنــه 
«تقصير في استقبال رئيس الوفد المغربي 
في المطار»، وأوضح في السياق ذاته أن هذه 
الخروقات: «تفاقمت عند وصــول الوفد إلى 
قاعة الاجتماع، وحتى في الأنشطة الموازية، 
بــمــا فيها مــأدبــة الــعــشــاء الــتــي أقــامــهــا وزيــر 
الخارجية الجزائري (رمطان لعمامرة)، حيث 
تعمدت الجهة الــجــزائــريــة وضــع المــغــرب في 
غير محله، من حيث الترتيب البروتوكولي 

أو الأبجدي».
كــمــا أكـــد المــصــدر الــدبــلــومــاســي المغربي 
أن الوفد الذي يقوده وزير الخارجية ناصر 
ــه «اســـتـــفـــزازات» مــن لـــدن الأمــن  بــوريــطــة واجـ
الجزائري، وخلص إلى أن ما تعرض له الوفد 
المغربي «أثار الامتعاض من سوء تنظيم غير 

مسبوق في القمم العربية».
ــر الــخــارجــيــة  فــي غــضــون ذلــــك، دعـــا وزيــ
المغربي خلال الجلسة المغلقة لوزراء الخارجية 

العرب إلى «إدراج نقطة تسليح إيران لجبهة 
البوليساريو بطائرات (درون)، واستهدافها 
لــــلأراضــــي الـــعـــربـــيـــة؛ ســـــواء فـــي الــخــلــيــج أو 
المغرب، ضمن جدول الأعمال». غير أن طلب 
بــوريــطــة واجــهــه وزيـــر الــخــارجــيــة الــجــزائــري 
بالرفض، ليرد عليه بوريطة بالقول: «ليس 
من حقك الرفض... هناك تصويت وإجماع». 
ثم أعاد وزير الخارجية المغربي نفس الطلب 
الـــذي قــال مــصــدر دبلوماسي إنــه « لــقــي دعم 

معظم من كان في القاعة».
من جهة أخرى، تحفظ الوفد المغربي على 
 ALخريطة عرضتها قناة الجزائر الدولية (٢٤
News)، تُخالف الخريطة التي درجت جامعة 
الـــدول العربية على اعتمادها، لأنها تظهر 

«الصحراء» مقتطعة من خريطة المغرب.
وتعليقاً على الخريطة أصــدرت الأمانة 
العامة لجامعة الدول العربية بياناً رسمياً، 
نفت فيه أن يكون لها أي «شركاء إعلاميين» 
فـــي تــغــطــيــة أعـــمـــال الــقــمــة الــعــربــيــة الــحــاديــة 
والثلاثين، التي تُعقد بالجزائر، وأكدت عدم 
وجود صلة لها بأي مؤسسة إعلامية تدعي 

هذه الصفة.
وأكدت الأمانة العامة أن الجامعة العربية 
لا تعتمد خريطة رسمية مبين عليها الحدود 
الــســيــاســيــة لـــلـــدول الــعــربــيــة، مــوضــحــة أنــهــا 
تتبنى خــريــطــة لــلــوطــن الــعــربــي دون إظــهــار 
لــلــحــدود بــين الــــدول تــعــزيــزاً لمــفــهــوم الــوحــدة 
العربية. كما أهــابــت الأمــانــة العامة بجميع 
وســائــل الإعـــلام تــوخــي الــحــرص الشديد في 
نــســبــة المــعــلــومــات المـــنـــشـــورة عــلــى مــواقــعــهــا 

للجامعة العربية، أو مؤسساتها.

في ظل استمرار الانقسامات حول الصراعات التي تشهدها المنطقة

قمة الجزائر تنعقد وسط شكوك في نتائجها
ــداً  ــ ــر، غـ ــ ــ ــزائـ ــ ــ ــجـ ــ ــ تـــســـتـــضـــيـــف الـ
الــعــربــيــة بتشديد  الــقــمــة  الـــثـــلاثـــاء، 
ــــع أعــــلام  الإجــــــــــراءات الأمـــنـــيـــة، ورفــ
الــــــدول، وعــــرض الآثـــــار الــتــاريــخــيــة 
لــلــدول المــشــاركــة. لكن مــع استمرار 
الاستعدادات للقمة، يشكك عدد من 
المواطنين الجزائريين في نتائجها.

وقـــــــــــــال الــــــــشــــــــاب الــــــجــــــزائــــــري 
مصطفى: «نتمنى أن يتفق العرب 
وأن يتطوروا، ونحن كــدول عربية 
نـــتـــمـــنـــى أن  بــــــوعــــــودنــــــا...  نـــفـــي  لا 
ينتج عن هــذه القمة مشاريع، ولما 
الــقــادة  ــدة، وأن يتحد  لا عملة واحــ
لحل العديد من المشاكل، كالقضية 
الفلسطينية وسوريا، والعديد من 
المشاكل العربية، لأنها يمكن أن تُحل 

إلا إذا اتحد العرب».
بدوره، قال جزائري آخر يدعى 
نجيب لوكالة «رويترز»: «نتمنى أن 
تكون هناك وحدة رغم أنها صعبة، 
ويــجــب أن تلي هــذه القمة العربية 
ــع المــســؤولــين  ــرى مـ ــ اجــتــمــاعــات أخـ
الــــعــــرب أنــفــســهــم لـــكـــي يــنــجــح هـــذا 
ــم دائــــمــــاً يــجــتــمــعــون  ــهـ ــر، فـ ــمــ ــؤتــ المــ
ثـــم يــفــتــرقــون إلـــى الأبـــــد». كــمــا قــال 
جزائري ثالث يدعى أحمد: «أتمنى 
أن يتفق العرب، هذا كل ما يمكنني 
قوله». فيما أفاد آخر يدعى بلقاسم: 
ــعــــرب، فـــإذا  «نــتــمــنــى أن يــتــوحــد الــ

الــشــعــوب،  الــعــرب ستتوحد  تــوحــد 
ونتمنى أن تتحرر القدس».

وبــــــحــــــســــــب وســـــــــائـــــــــل إعـــــــــلام 
ــة، مـــن المـــتـــوقـــع أن يــشــارك  ــريـ ــزائـ جـ
١٧ من القادة العرب في القمة التي 
ستنعقد يــومــي الأول والــثــانــي من 
نــوفــمــبــر (تــشــريــن الــثــانــي) المــقــبــل. 
وســـتـــكـــون هــــذه الــقــمــة هـــي الأولــــى 
ــع اســـتـــمـــرار  ــوات مــ ــنــ ــــلاث ســ مـــنـــذ ثـ
الانقسامات حول الصراعات، التي 
تــشــهــدهــا المــنــطــقــة، خــصــوصــاً في 
ســوريــا وليبيا، فــضــلاً عــن تطبيع 
بعض الدول لعلاقاتها مع إسرائيل.
الـــدول العربية  وكــانــت جامعة 
ــة، قــد اجتمعت  الــتــي تــضــم ٢٢ دولــ
في آخر قمة في مارس (آذار) ٢٠١٩ 
ــاء كوفيد  بــتــونــس، قــبــل تــفــشــي وبــ
– ١٩، ومنذ ذلــك الحين قامت دول 
ــة، الــتــي  ــمـ ــنـــظـ ــدة أعــــضــــاء فــــي المـ عــــ
ــم الــقــضــيــة  ــ ــاً دعــ ــيـ ــاريـــخـ ــعــــت تـ وضــ
الفلسطينية وإدانـــة إسرائيل على 
رأس أولوياتها، بتطبيع لافــت مع 

الدولة العبرية.
الــتــقــارب أهمية  ويكتسب هــذا 
ــة، إذ إن  ــمــ ــقــ الــ ــاق  ــيــ ــــي ســ فـ كـــبـــيـــرة 
الجزائر مضيفة الاجتماع تعد من 
المــؤيــديــن للفلسطينيين. وقد  أشــد 
رعــت الــجــزائــر اتــفــاق مصالحة بين 
الفصائل الفلسطينية في منتصف 
أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، رغم 
أن فرص تنفيذه على أرض الواقع 

تبدو ضئيلة، بحسب محللين.
الـــذي  ــنـــي،  الــتــعــاون الأمـ وأدى 
أقــــامــــتــــه دولــــــــة المـــــغـــــرب المـــــجـــــاورة 
للجزائر مع إسرائيل، بعد تطبيع 
إلــى تزايد توتر  العلاقات بينهما، 
العلاقات بين البلدين، وهي علاقات 
كانت متوترة أصلاً بسبب الخلافات 
العميقة بشأن الصحراء، التي أدت 
إلـــى قــطــع الــعــلاقــات الــدبــلــومــاســيــة 
بينهما فــي أغــســطــس (آب) ٢٠٢١، 

بقرار أحادي من الجزائر.
الــصــراع الإسرائيلي  وإذا كــان 
- الفلسطيني، والوضع في سوريا 
وليبيا واليمن مدرجة على جدول 
أعمال القمة، فسيتعين على القادة 
ــوفــــود المـــشـــاركـــة إيــجــاد  الـــعـــرب والــ
ــارج دبـــلـــومـــاســـيـــة مـــعـــقـــدة فــي  مــــخــ
صياغة القرارات النهائية، التي يتم 
تبنيها بــالإجــمــاع، مــن أجــل تجنب 
الإســـــــاءة والإحــــــــراج إلــــى أي دولـــة 

رئيسية في المنظمة.
في هذا السياق، اعتبر حسني 
ــــات  ــــدراسـ عـــبـــيـــدي، مــــديــــر مــــركــــز الـ
ــبــــحــــوث حـــــول الـــعـــالـــم الـــعـــربـــي  والــ
ـــه «يــــتــــعــــين عــلــى  فــــــي جــــنــــيــــف، أنـــــ
القمة العربية توجيه رســالــة دعم 
لــلــفــلــســطــيــنــيــين بــأنــهــم لـــن يــكــونــوا 
ــبـــش فـــــــداء اتــــفــــاقــــيــــات أبـــــراهـــــام»  كـ

للتطبيع مع إسرائيل.
ووضــعــت الــجــزائــر هـــذه القمة 
الحادية والثلاثين للمنظمة العربية 

تحت شعار «لــم الشمل»، لكن عدة 
دول تعد مهمة وذات ثقل سياسي 

لن تكون ممثلة بقادة دولها.
وقال عبيدي لوكالة الصحافة 
الفرنسية إن «الـــدول العربية التي 
قامت بتطبيع العلاقات مع إسرائيل 
ليست متحمسة لسماع خطابات 
تدين موقفها. كما أن إرادة الرئيس 
ــد تــبــون  ــيـ ــد المـــجـ ــبـ (الـــــجـــــزائـــــري) عـ
(الرافضة للتطبيع)، ووضع القضية 
الفلسطينية في محور المحادثات لا 

تطمئنهم».
وبخصوص النزاع في سوريا، 
فــقــد ســعــت الــجــزائــر فــي الكواليس 
لإعادة دمشق إلى الجامعة العربية، 
التي علقت عضويتها فيها نهاية 
ــراك ضد  عــــام ٢٠١١ فـــي بـــدايـــة الـــحـ
نظام بشار الأسد، لكنها تخلت عن 
هذا المسعى رسمياً بناء على طلب 

النظام السوري نفسه.
وبــــــهــــــذا الـــــخـــــصـــــوص أوضــــــح 
عبيدي أن «دعـــوة ســوريــا إلــى قمة 
الجزائر في الوضع الراهن تنطوي 
عــلــى مــخــاطــرة كــبــيــرة. وقـــد أدركـــت 
الــجــزائــر عــواقــب هــذا الــوجــود على 
نجاح قمتها. وبالتعاون مع دمشق 

تخلت عن مبادرتها».
وبحسب بيار بوسال، الباحث 
في مؤسسة البحوث الاستراتيجية 
فــي فــرنــســا، فــإن عـــودة ســوريــا إلى 
الــدول العربية كانت أيضاً  جامعة 

رغبة روسيا، حليفة دمشق، ولكن 
ــر. وقــــــال إن دمــشــق  ــزائــ ــاً الــــجــ أيـــضـ
«اضـــطـــرت إلـــى تــقــبــل الـــواقـــع. فمع 
ــة، كــانــت  ــمـــرار الــــحــــرب الأهـــلـــيـ اســـتـ
ــد فــي  عـــــــودة الـــرئـــيـــس بــــشــــار الأســـــ
ثــــوب المــنــتــصــر إلــــى الــجــامــعــة أمـــراً 
ــــم أن مـــوســـكـــو راهـــنـــت  وهـــمـــيـــاً، رغـ
الــســيــنــاريــو. لكن  بالفعل على هــذا 
ــرى تــفــوقــت الــبــراغــمــاتــيــة.  ــ ــرة أخـ مــ
فقد تخلت روسيا عن خيار تمرير 
الأمــر بالقوة، وهــو ما كــان سيؤثر 
الـــدول العربية،  على علاقاتها مــع 
التي أصابتها تداعيات اقتصادية 
شديدة بسبب الحرب في أوكرانيا».

ــبّــــر الأمــــــين الــــعــــام لــجــامــعــة  وعــ
الــــدول الــعــربــيــة، أحــمــد أبـــو الغيط، 
الــجــمــعــة، عـــن أمــلــه فـــي أن «تــشــهــد 
القمة تدشيناً لاستراتيجية الأمن 
الغذائي الــعــربــي... فــي وقــت تشتد 
فيه الحاجة لعمل تكاملي وجماعي 
لمواجهة الفجوة الغذائية الخطيرة، 
التي يُعاني منها العالم العربي» 

كما قال.
وحذر بوسال من أن «تداعيات 
الـــحـــرب فـــي أوروبــــــا ســتــصــل حتى 
الجزائر، ومن بينها ندرة الحبوب، 
والــتــضــخــم المـــتـــســـارع، والمـــخـــاوف 
بـــشـــأن المــــمــــرات الـــجـــديـــدة لــلــطــاقــة. 
الــجــامــعــة العربية  وســيــتــعــين عــلــى 
ــلــــى الـــتـــمـــاســـك  ــا عــ إظـــــهـــــار قــــدرتــــهــ

والتضامن بين الدول».

الجزائر: «الشرق الأوسط»

الأمم المتحدة حددت ٥ طرق للتصدي لأزمات المناخ

القاهرة تسعى إلى حضور دولي واسع في «كوب٢٧»

مع اقتراب موعد انعقاد مؤتمر 
الأطـــــــراف لاتــفــاقــيــة الأمـــــم المــتــحــدة 
للتغير المناخي «كــوب٢٧»، تستمر 
مصر فــي وضــع اللمسات الأخيرة 
اســــتــــعــــداداً لــلــقــمــة المــــقــــرر عــقــدهــا 
إلــــى ١٨ نوفمبر  الــفــتــرة مـــن ٦  فـــي 
ــثــــانــــي) المـــقـــبـــل، وســـط  (تـــشـــريـــن الــ
مساعٍ لحضور دولي «واسع»، وقال 
الدكتور محمود محيي الدين، رائد 
«كوب٢٧»،  المناخ للرئاسة المصرية لـ
ــــوداً فــعــالــة  ــهـ ــ ــبــــذل جـ إن «بـــــــــلاده تــ
المـــنـــاخ وتنفيذها  لــقــمــة  للتنسيق 

وسط تجمع وحضور دولي كبير».
ــن الــبــيــت  ــلــ ــــين، أعــ ــومـ ــ ــل يـ ــبــ وقــ
ــيـــس  الأبـــــيـــــض عـــــن مــــشــــاركــــة الـــرئـ
الأمــيــركــي جــو بــايــدن فــي فعاليات 
ــنــــاخ، فــيــمــا أعــلــنــت رئــيــســة  قــمــة المــ
وزراء إيــطــالــيــا جــورجــيــا ميلوني 
أيضاً عن عزمها المشاركة في «كوب 
٢٧»، وكـــان السفير الفرنسي لدى 
القاهرة قد أعلن في وقت سابق عن 
مشاركة الرئيس الفرنسي ماكرون، 
كما أكدت ألمانيا وهولندا مشاركة 
المستشار الألماني أولاف شولتس، 
ورئـــيـــس الــــــوزراء الــهــولــنــدي مـــارك 

روتا.

وقــــــــــــال مــــحــــيــــي الــــــــديــــــــن، فـــي 
تــصــريــحــات نــقــلــتــهــا وكـــالـــة أنــبــاء 
الــشــرق الأوســـط المــصــريــة (الأحـــد)، 
ــة المـــــنـــــاخ «تُــــعــــقــــد فـــــي ظــل  ــمــ إن قــ
ظـــــروف عــالمــيــة صــعــبــة وتــحــديــات 
ــــرورة  ــا يـــؤكـــد ضـ ــبــــرى، مــ ــة كــ ــيــ دولــ
تعزيز التعاون الدولي في قضايا 
ــاً  ــفــ ــة»، واصــ ــ ــيـ ــ ــاخـ ــ ــنـ ــ الــــتــــغــــيــــرات المـ
«المــتــمــيــزة وجــيــدة  الــقــمــة المــقــبــلــة بـــ
ــاف أن «مــخــرجــات  ــ ــداد». وأضـ ــ ــ الإعـ
الــقــمــة ســتــوضــع فــي شــكــل برنامج 
عمل لمتابعتها والتأكد من الالتزام 
ــاخ  ــنـ ـــد المـ ــ ــ ـــد رائـ ــ ــ ــا». وأكـ ــيـــذهـ ــفـ ــنـ ــتـ بـ
«كــوب ٢٧»، أن  لـــ للرئاسة المصرية 

ــات راهــنــة  ــ «الــقــمــة تــتــعــامــل مـــع أزمـ
وتــجــمــع الـــــدول مـــن أجــــل مستقبل 
أكـــثـــر أمـــنـــاً، وتـــأخـــذ فـــي اعــتــبــارهــا 
جــمــيــع تـــلـــك الــــظــــروف والأوضـــــــاع 
الدولية»، لافتاً إلى المبادرات التي 
تــعــتــزم مــصــر تــقــديــمــهــا فـــي مــجــال 
النوع الاجتماعي، وقــال إن «القمة 
تــتــضــمــن يــومــاً كـــامـــلاً لمــوضــوعــات 

المرأة، ويوماً آخر للشباب».
ــمـــون بــقــضــايــا  ــتـ ــهـ ــلــــق المـ ويُــــعــ
ــل عــلــى الــقــمــة،  الــبــيــئــة والمـــنـــاخ الأمــ
ــرم  ــة شـ ــديـــنـ ــي تــســتــضــيــفــهــا مـ ــتــ الــ
الشيخ المــصــريــة، باعتبارها «قمة 
الـــتـــنـــفـــيـــذ»، وتـــســـعـــى مـــصـــر ودول 

أفريقية إلى «إلزام الدول الصناعية 
الكبرى بتعهداتها الخاصة بتمويل 

مشروعات التكيف مع المناخ».
وعـــلـــى صــعــيــد مــتــصــل، قــالــت 
الأمـــم المــتــحــدة، فــي إفــــادة رسمية، 
الـــطـــوارئ المناخية  إن «آثــــار حــالــة 
أصبحت ملموسة في جميع أنحاء 
العالم، من فيضانات باكستان إلى 
حرائق غابات سيبيريا»، داعية إلى 
«مزيد من الاستثمار لمساعدة الدول 
على التكيف مع بيئة غير مستقرة 

بشكل متزايد».
ــدة دول  ــحــ ــتــ وحــــثــــت الأمــــــــم المــ
الـــعـــالـــم عـــلـــى تــخــفــيــض انــبــعــاثــات 

الــوقــود الأحـــفـــوري، والانــتــقــال إلــى 
الــكــربــون، على  اقــتــصــاد منخفض 
أمل خفض درجات الحرارة العالمية 
إلـــى ١٫٥ درجـــة فـــوق مــســتــويــات ما 
قبل الصناعة. ودعت الأمم المتحدة 
إلى «اتخاذ تدابير عاجلة لمساعدة 
الـــبـــلـــدان عـــلـــى الــتــكــيــف مــــع كــوكــب 
عدائي بشكل متزايد»، مستعرضة 
ــا  ــهـ ــأنـ قـــــالـــــت إن «مــــــــن شـ ٥ طــــــــرق 
تــحــقــيــق مـــرونـــة أكــبــر فـــي مــواجــهــة 
تغير المناخ». تضمنت هذه الطرق 
توفير أنظمة الإنــذار المبكر للتنبؤ 
بالتغيرات المناخية، التي من شأنها 
تقليل الضرر بنسبة ٣٠ في المائة، 

إلــى إصــلاح النظم البيئية،  إضافة 
ما يساعد على امتصاص الكربون، 
ــبــــر اســـــتـــــعـــــادة الــــغــــابــــات  وذلـــــــــك عــ
الــحــضــريــة، وتــخــضــيــر المــتــحــدرات 
الجبلية، وغيرها، حسب إفادة الأمم 
المتحدة، أما الطريقة الثالثة فركزت 
عــلــى تــوفــيــر بــنــيــة تــحــتــيــة مــقــاومــة 
للمناخ عــبــر إنــشــاء طـــرق وجــســور 

تتحمل الصدمات المناخية.
وقالت الأمم المتحدة إن «البنية 
التحتية تشكل نحو ٨٨ فــي المائة 
من التكاليف المتوقعة للتكيف مع 
التغيرات المناخية». ولفتت الأمــم 
المتحدة إلــى أنــه بحلول عــام ٢٠٣٠ 

ــه شــخــص  ــواجــ ــع أن يــ ــوقـ ــتـ ـــن المـ «مــ
مــــــن كــــــل شــــخــــصــــين نــــقــــصــــاً حــــــاداً 
فـــي المـــيـــاه»، مـــا يــجــعــل الاســتــثــمــار 
فـــي تــوفــيــر إمــــــدادات المـــيـــاه والأمـــن 
المائي أحد طرق مواجهة التغيرات 
المناخية، عبر نظم ري أكثر كفاءة، 
وتطوير خطط شاملة لإدارة المياه، 
والاستثمار في أنظمة حصاد مياه. 
وركــــــزت الــطــريــقــة الــخــامــســة على 
التخطيط طويل الأمد، حيث أكدت 
المــتــحــدة أن «حــلــول التكيف  ــم  الأمــ
مـــع المـــنـــاخ تــكــون أكــثــر فــعــالــيــة إذا 
تــــم دمـــجـــهـــا فــــي الاســتــراتــيــجــيــات 

والسياسات طويلة الأجل».

الرخصة الذهبية... هل تعالج «معوقات» الاستثمار في مصر؟

ــوم واحــــــــد مـــــن إعـــــلان  ــ ــ بــــعــــد يـ
البنك المركزي المصري تحرير سعر 
الــصــرف، ومــن ثــم تحقيق الـــدولار 
ــاً غــيــر مــســبــوق  ــفـــاعـ ــيـــركـــي ارتـ الأمـ
ــا أفــقــد  ــــري؛ مــ ــــصـ أمــــــام الـــجـــنـــيـــه المـ
العملة المحلية نحو ١٤ في المائة من 
قيمتها أمــام نظيرتها الأميركية، 
اتــجــهــت الــحــكــومــة المــصــريــة نحو 
بعض الإجــــراءات التي مــن شأنها 
«الحد من آثار الأزمة الاقتصادية، 
باجتذاب المستثمر الأجنبي للسوق 

المصرية».
الـــــقـــــرارات  وجــــــــاء عـــلـــى رأس 
إعلان الرئيس عبد الفتاح السيسي 
تمرير «الرخصة الذهبية» لجميع 
المـــســـتـــثـــمـــريـــن الــــذيــــن قــــد تـــقـــدمـــوا 
لـــلـــحـــصـــول عـــلـــيـــهـــا خــــــلال الـــفـــتـــرة 

الماضية، ولمدة ٣ أشهر مقبلة.

وحــســب حــديــث الــســيــســي في 
الــدولــي  افــتــتــاح الملتقى والمــعــرض 
فـــإن التكليف  الــســبــت،  لــلــصــنــاعــة، 
ــــرض تــســهــيــل  ــغـ ــ الــــــصــــــادر جـــــــاء بـ
الإجراءات أمام المستثمر الأجنبي، 
ومن ثم تعزيز السوق وخفض سعر 
الصرف. وحول مدى جدوى تفعيل 
الرخصة الذهبية يرى جمال محرم، 
رئــيــس غــرفــة الـــتـــجـــارة المــصــريــة - 
الأميركية السابق، ورئيس الاتحاد 
المصري للتخصيم، أن هذه الخطوة 
من شأنها إزالــة العقبة الأهــم أمام 

المستثمر الأجنبي.
ــــط»:  «الـــشـــرق الأوســ ـــ ــقـــول لـ ويـ
«الــرخــصــة الذهبية تختصر على 
المــســتــثــمــر مـــن ١٥ إلــــى ٢٠ رخــصــة 
يــســتــوجــب إصـــدارهـــا داخــــل مصر 
لإطـــــــلاق شــــركــــة، لــتــصــبــح خــطــوة 
ــد أن  ــ ــلـــى أحــ واحــــــــــدة. لا يـــخـــفـــى عـ
تعقيد استخراج التراخيص واحد 

من أكبر معوقات الاستثمار، ثمة 
ــفـــت لــهــذا  ــبــــرى تـــوقـ مــــشــــروعــــات كــ
الــســبــب، ومـــن ثـــم أتـــوقـــع أن يــكــون 
لهذا التوجيه الأثر الفعال في جذب 

الاستثمارات الأجنبية».
من جانبه يرى محرم أن تقييد 
الرخصة الذهبية بثلاثة أشهر هو 

اختبار للطرفين.
ويـــقـــول: «أتـــصـــور أن الــقــيــادة 
المصرية تسعى لتعزيز الاستثمار، 
غــيــر أن الأمــــر مــشــروط بفعاليته، 
وتحديد مدة زمنية من شأنه قياس 
مــدى جـــدوى الــرخــصــة مــن جانب، 
ومــــدى جــديــة المــســتــثــمــر والــتــزامــه 
بقوانين الاستثمار من جانب آخر». 
ويــردف: «صحيح أن تقليص 
الإجـــراءات سينعكس على السوق 
يـــنـــتـــظـــره  مـــــا  ــر أن  ــيــ ــة، غــ ــ ــريـ ــ ــــصـ المـ
المـــســـتـــثـــمـــر الأجــــنــــبــــي لا يــقــتــصــر 
(تثبيت  على ذلــك، بينما يكتمل بـ

الــــــقــــــرارات)؛ لأن المــســتــثــمــر يــطــلــق 
مـــشـــروعـــه حـــســـب دراســــــــة جــــدوى 
ــه ازديــــــــاد رأس  مــــحــــددة تــضــمــن لــ
المــال خلال عدد من السنوات، لكن 
الــــقــــرارات المــفــاجــئــة قـــد تـــربـــك هــذا 
ــم تــصــبــح الـــســـوق  ــــن ثــ المــــســــار، ومـ
المـــــصـــــريـــــة طـــــــــــــاردة لـــلاســـتـــثـــمـــار 

الأجنبي».
وحــــســــب قــــانــــون الاســـتـــثـــمـــار 
ــإن الـــرخـــصـــة الــذهــبــيــة  المــــصــــري، فــ
ليست خطوة وليدة اللحظة، بينما 
هـــي مـــحـــاولـــة أطــلــقــتــهــا الــحــكــومــة 

المصرية بالفعل في ٢٠١٧.
ويــوضــح المــحــلــل الاقــتــصــادي 
المــصــري، مصباح قطب، مستشار 
ــــق، أن هـــذه  ــبــ ــ ــة الأســ ــيــ ــالــ وزيــــــــر المــ
الـــرخـــصـــة الاســـتـــثـــنـــائـــيـــة صــــدرت 
ــوازي مــــع قــــــرار آخـــــر يــســمــح  ــتــ ــالــ بــ
لشركات مصرية بإنجاز الإجراءات 

نيابة عن المستثمر الأجنبي.

«الشرق الأوســط»:  لـ ويوضح 
«ذهــبــت هيئة التنمية الصناعية 
خلال الخمس سنوات الأخيرة إلى 
عدد من القرارات من شأنها تعزيز 
الاســـتـــثـــمـــار الأجـــنـــبـــي، مـــن بينها 
الـــرخـــصـــة الـــذهـــبـــيـــة الـــتـــي جــــاءت 
شريطة أن تكون الاستثمارات ذات 
صــلــة بــالمــشــروعــات الــقــومــيــة، مثل 
الـــطـــاقـــة المـــتـــجـــددة والــهــيــدروجــين 
الأخضر، وبعض مشروعات البنية 
التحتية وتحلية مياه البحر، غير 
أن توجيه الرئيس فتح المجال أمام 
جميع المستثمرين لاقتحام السوق 
لينعكس ذلك من خلال حراك فعلي 

ومؤثر في الاقتصاد المصري».
وأشـــار قطب إلــى أن الرخصة 
الــــذهــــبــــيــــة لــــــن تــــعــــفــــي المـــســـتـــثـــمـــر 
الأجنبي من التزاماته المنصوص 

عليها في القانون المصري.
وأوضـــــح: «تــتــجــه مــصــر نحو 

الاســتــثــمــار الأخـــضـــر، ومـــن ثـــم لن 
تـــســـمـــح بـــــدخـــــول مــــشــــروعــــات مــن 
إلـــحـــاق أي ضــــرر بالبيئة  شــأنــهــا 
وكذلك بالأمن القومي، والرخصة 
الذهبية مــن شأنها فقط تقليص 
الإجــراءات البيروقراطية التي هي 

آفة يعاني منها الاستثمار».
وحسب تقرير صدر عن وزارة 
التخطيط والتنمية الاقتصادية في 
المــاضــي،  (أيـــلـــول)  نــهــايــة سبتمبر 
فقد بلغ حجم الاستثمار الأجنبي 
المباشر في مصر خلال العام المالي 
٢٠٢٠ - ٢٠٢١، نحو ٥٫٢ مليار دولار، 
لتحتل المركز الثالث بين دول الشرق 
الأوسط، بنسبة ١٦٫٤ في المائة من 
إجمالي التدفقات الاستثمارية في 
المنطقة العربية خلال ٢٠٢١، حسب 
تقرير نشره مركز المعلومات ودعم 

اتخاذ القرار. 
من جانبه يُثمن وائــل زيــادة، 

المـــؤســـس ورئـــيـــس مــجــلــس إدارة 
شركة «زيلا كابيتال» للاستثمار، 
الــذهــبــيــة، ويــرى  الــرخــصــة  تفعيل 
أنــهــا تــعــكــس رغــبــة جــــادة مــن قبل 
الـــدولـــة لــتــوفــيــر بــيــئــة اقــتــصــاديــة 
تنافسية. ويتوقع أن تكون واحداً 
مــن المــحــفــزات الاقــتــصــاديــة لجذب 

الاستثمارات للدولة.
«الشرق الأوسط»: «إن  ويقول لـ
الحكومة تستهدف زيادة مشاركة 
القطاع الخاص إلى ٦٥ في المائة من 
إجمالي الاستثمارات المنفذة بعد 
أن كــانــت ٣٠ فــي المــائــة هــذا الــعــام، 
وأتصور أن تفي الرخصة الذهبية 

بالمستهدف».
ويــرى زيــادة أن هــذه الخطوة 
قــــرارات كانت  تتماشى مــع حــزمــة 
ــادة المـــصـــريـــة  ــيــ ــقــ ــا الــ ــهـ قــــد اتـــخـــذتـ
ــتــــرة الـــســـابـــقـــة بـــغـــرض  ــفــ خــــــلال الــ
تعزيز بيئة الاستثمار، «الرئيس 

الــســيــســي يــدعــم الــقــطــاع الــخــاص، 
ــي الـــنـــشـــاط  ــ ــزز مـــشـــاركـــتـــه فـ ــ ــعـ ــ ويـ
الاقـــــتـــــصـــــادي. انـــعـــكـــس ذلــــــك فــي 
الاتجاه إلى إدارة الأصول المملوكة 
لـــلـــدولـــة بــمــســتــهــدفــات تــصــل إلــى 
١٠ مــلــيــارات دولار ســنــويــاً ولمـــدة 
ــة إلــــى طــرح  ــافـ ــنــــوات، بـــالإضـ ٤ ســ
شــركــات مملوكة للقوات المسلحة 
فــي الــبــورصــة، كــل هــذا سينعكس 

ليوفر بيئة جاذبة للمستثمر».
ــــردود المــــــتــــــوقــــــع  وعـــــــــــــن المـــــــــــــــــــ
«الــــرخــــصــــة الــــذهــــبــــيــــة»، يـــقـــول  لـــــ
زيــــــادة: «إن المــســتــثــمــريــن أمــامــهــم 
ــيــــة لاســــتــــغــــلال تــلــك  ــبــ ــة ذهــ ــ ــــرصـ فـ
الإجـــــراءات الــحــكــومــيــة، ولا سيما 
أن مصر تمتلك فرصاً استثمارية 
واعدة، أمام المستثمرين المصريين 
والأجانب على حد سواء، كما أنها 
سوق ضخمة تستوعب كثيراً من 
الصناعات في المجالات المختلفة».  

الرباط: «الشرق الأوسط»

القاهرة: «الشرق الأوسط»

القاهرة: إيمان مبروك
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تنديد غربي... ومحادثات تركية مع كييف وموسكو

قلق أممي «بالغ» من تعليق روسيا {اتفاق الحبوب}
ــغـــوط الأمــمــيــة  ــاعـــدت الـــضـ تـــصـ
والأوروبــــــيــــــة عـــلـــى روســــيــــا، أمــــس، 
بعدما علقت مشاركتها فــي اتفاق 
البحر الأسود، لتقطع بذلك شحنات 

الحبوب القادمة من أوكرانيا.
وعلقت روســيــا السبت الاتــفــاق 
بشأن صــادرات الحبوب من الموانئ 
الأوكرانية الحيوية لإمدادات الغذاء 
ــلـــى هــجــوم  الـــعـــالمـــيـــة، وذلـــــــك ردا عـ
تــقــول إنـــه اســتــهــدف أســطــولــهــا في 
الــبــحــر الأســــود المــتــمــركــز فــي خليج 
سيفاستوبول بشبه جزيرة القرم، 
ــقـــت بــالــلــوم فــيــه عــلــى أوكــرانــيــا  وألـ

وبريطانيا.
الـــــدفـــــاع  وزارة  واســـــتـــــنـــــكـــــرت 
البريطانية مــا اعــتــبــرتــه «ادعــــاءات 
خـــــاطـــــئـــــة» تـــــهـــــدف إلــــــــى «تــــحــــويــــل 
الانـــتـــبـــاه»، فـــي حـــين أشــــار مــســؤول 
ــادث ســبــبــه  ــ ــحـ ــ ــى أن الـ ــ ــي إلــ ــ ــرانــ ــ أوكــ
«تعامل القوات الروسية بإهمال مع 

متفجرات».
ــاح اتــفــاق الــحــبــوب تصدير  وأتــ
ملايين الأطنان من الحبوب العالقة 
في الموانئ الأوكرانية منذ بدء النزاع 
في فبراير (شباط). وتسبب الحصار 
المــفــروض على مــوانــئ أوكــرانــيــا في 
ارتفاع أسعار المواد الغذائية، ما أثار 
مخاوف من حدوث مجاعة في دول 

عدة.
اتصالات أممية... وتركية

ــام لـــلأمـــم  ــ ــعــ ــ وأعـــــــــــرب الأمـــــــــين الــ
المــتــحــدة أنــطــونــيــو غــوتــيــريــش عن 
البالغ» حيال وقــف صــادرات  «قلقه 
الحبوب بحرا. وقال الناطق باسمه 
الــعــام يشعر بقلق بالغ  إن «الأمــــين 
ــبـــط  حــــيــــال الـــــوضـــــع الــــحــــالــــي المـــرتـ
بمبادرة الحبوب في البحر الأسود»، 
وتــــابــــع أنـــــه قـــــرر تـــأجـــيـــل مـــغـــادرتـــه 
لحضور القمة العربية في الجزائر 
لمدة يوم من أجل التركيز على هذه 
ــق وكــــالــــة الــصــحــافــة  ــ ــة، وفــ ــيـ ــقـــضـ الـ
الفرنسية. ويعد الاتفاق الذي وقعته 
روســيــا وأوكــرانــيــا بــوســاطــة تركيا 
والأمـــم المــتــحــدة أســاســيــا للتخفيف 
من حدة الأزمة الغذائية العالمية التي 

تسبب بها النزاع.

ــا إنـــهـــا ســتــعــلــق  ــيــ ــالــــت روســ وقــ
مشاركتها فيه بعدما اتهمت كييف 
بــتــنــفــيــذ هــجــوم «كــبــيــر» بــمــســيــرات 
اســــتــــهــــدف أســــطــــولــــهــــا فـــــي الـــبـــحـــر 
الأســـود، وهــو مــا وصفته أوكرانيا 
«الــذريــعــة الــكــاذبــة». وقــال الناطق  بـــ
بــاســم غــوتــيــريــش إن «الأمــــين الــعــام 
يــــواصــــل إجــــــــراء اتـــــصـــــالات مــكــثــفــة 
تــهــدف لــوضــع حــد لتعليق روســيــا 
مشاركتها في مــبــادرة الحبوب في 
الــبــحــر الأســـــــود». وأضـــــاف أن هــذه 
إلــى «تجديد  الجهود تــهــدف أيــضــا 
وتطبيق المبادرة بشكل كامل من أجل 
تسهيل تصدير الأغــذيــة والأســمــدة 
من أوكــرانــيــا، وإزالـــة باقي العقبات 
التي تقف في طريق تصدير الأغذية 

والأسمدة الروسية».
ــر الــدفــاع  مــن جــهــتــه، أجـــرى وزيـ
الــتــركــي مــحــادثــات مــع نــظــيــريــه في 
موسكو وكييف في مسعى لإحياء 
اتفاق البحر الأســود، وذلك حسبما 
قالت وزارة الدفاع التركية في بيان 
أحــد. وجــاء فــي البيان أن خلوصي 
أكــــار طــلــب مـــن الــطــرفــين تــجــنــب أي 
«اســتــفــزاز» قــد يــؤثــر على استمرار 
الاتــفــاق. وتــابــع أن «تفتيش السفن 
المحملة بالحبوب التي تنتظر أمام 
مضيق البوسفور سيستمر اليوم 

وغدا»، كما ذكرت وكالة «رويترز».
الـــــدفـــــاع أن  وأوضـــــحـــــت وزارة 
«الــطــاقــم الــروســي الــعــامــل فــي مركز 
الــتــنــســيــق المـــشـــتـــرك فـــي إســطــنــبــول 
ــز. خــلال  ــركـ لا يــــزال مـــوجـــودا فـــي المـ
هـــذه الــفــتــرة، لـــن تـــغـــادر أي سفينة 

أوكرانيا».
وفــي وقــت مبكر مــن يــوم أمــس، 
قــال مركز التنسيق المشترك المكلف 
بالإشراف على الاتفاق الدولي، الذي 
ــع فـــي إســطــنــبــول، إن أي حــركــة  ــ وُقـ
لنقل الحبوب الأوكرانية في البحر 
الأســــــود لـــم تــتــم المـــصـــادقـــة عــلــيــهــا. 
وأحصى المركز الذي يضم مندوبين 
لــروســيــا وأوكــرانــيــا وتــركــيــا والأمـــم 
المـــتـــحـــدة، هــــذا الأســــبــــوع، أكـــثـــر من 
١٧٠ سفينة شحن تنتظر خضوعها 
للتفتيش قبالة إسطنبول، علما بأن 
بعضها ينتظر منذ اثني عشر يوما. 
والاتفاق الذي بدأ تنفيذه في الأول 
من أغسطس (آب) وينتهي مفعوله 

فـــي ١٩ نــوفــمــبــر (تــشــريــن الــثــانــي)، 
أتاح تصدير نحو ٩٫٣ مليون طن من 
الحبوب والمنتجات الزراعية الأخرى 
ــة،  ــيــ ــرانــ ــن المــــوانــــئ الأوكــ ــا مــ انـــطـــلاقـ

بحسب وزارة الدفاع التركية.
بــــدوره، أشـــار مــســؤول الــشــؤون 
ــي  ــ الــخــارجــيــة فـــي الاتــــحــــاد الأوروبــ
ــه نــاقــش مع  جــوزيــب بــوريــل إلـــى أنـ
غوتيريش تنسيق التحركات الرامية 
للمحافظة على استمرار الصادرات 
من أوكرانيا، قائلا إن «على روسيا 

العودة إلى الاتفاق».
أما حلف شمال الأطلسي، فحث 
أمس موسكو على التمديد العاجل 
لــلاتــفــاق الـــــذي تــوســطــت فــيــه الأمـــم 
ــالــــت المـــتـــحـــدثـــة بــاســم  المـــتـــحـــدة. وقــ

الــحــلــف أوانــــا لونجيسكو: «يتعين 
عــلــى الـــرئـــيـــس بـــوتـــين الـــتـــوقـــف عن 
اســتــغــلال الــطــعــام كـــســـلاح، وإنــهــاء 
حربه غير الشرعية على أوكرانيا». 
وأضـــافـــت «نــطــالــب روســـيـــا بــإعــادة 
النظر فــي قــرارهــا، وتمديد الاتفاق 
بــشــكــل عــاجــل بــمــا يــســمــح بــوصــول 
الغذاء لمن هم في أمس الحاجة إليه». 
وأشارت إلى أن جميع أعضاء الحلف 
ســبــق أن رحــبــوا بــالاتــفــاق الــــذي تم 

التوصل إليه بمساعدة تركيا.

هجوم بالمسيرات

أعلنت روسيا، أمس، أنها عثرت 
على حطام المسيرات التي هاجمت 
ــتـــوبـــول،  ــفـــاسـ ــيـ أســــطــــولــــهــــا فـــــي سـ

مشيرة إلى أنها استخدمت «منطقة 
الــحــبــوب وطرحت  آمــنــة» لتصدير 
طلقت من «سفينة 

ُ
احتمال أن تكون أ

مدنية».
الــدفــاع الروسية  وقــالــت وزارة 
إن «مسيرات بحرية كانت تتحرك 
فـــي المــنــطــقــة الآمـــنـــة الــتــابــعــة لممر 
(تصدير) الحبوب»، مضيفة أنها 
ا من حطام المسيرات  «رفعت» جــزء
ــلــــت وكــــالــــة  ــقــ ــحـــــر، كــــمــــا نــ ــبـــ مــــــن الـــ

الصحافة الفرنسية.
الــروســيــة إن  وتــقــول السلطات 
الــهــجــوم وقــع فــي الــســاعــات الأولــى 
من صباح السبت «بتسع طائرات 
مــســيــرة وســبــع مــســيــرات بــحــريــة»، 
ما تسبب «بأضرار طفيفة» لسفينة 

كاسحة للألغام. وقالت وزارة الدفاع 
ــة إن عـــــددا مـــن المــســيــرات  ــيـ الـــروسـ
المستخدمة يضم «وحدات ملاحية 
كندية الصنع». وأشارت إلى إمكان 
أن تكون إحدى المسيرات أطلقت من 
«على متن إحدى السفن المدنية التي 
تستأجرها كييف أو أسيادها في 
الزراعية  الغرب لتصدير المنتجات 

من موانئ أوكرانيا».

«حجة كاذبة»

رفــــــضــــــت أوكـــــــرانـــــــيـــــــا تـــبـــريـــر 
روســـيـــا لــتــعــلــيــق مــشــاركــتــهــا في 
اتــــفــــاق الـــبـــحـــر الأســـــــــود. ونـــــددت 
كــيــيــف بـــهـــذه «الــحــجــة الـــكـــاذبـــة»، 

ودعــت إلــى ممارسة الضغط على 
موسكو «لتلتزم مجددا باحترام 
واجــــــبــــــاتــــــهــــــا». وأكـــــــــــد الــــرئــــيــــس 
الأوكراني فولوديمير زيلينسكي 
أن القرار الروسي «لا يعود لليوم 
فــقــط. فــروســيــا بــــدأت تــفــاقــم أزمــة 
ــــي ســبــتــمــبــر  ــة فـ الأغـــــذيـــــة الـــعـــالمـــيـ
ــلــــول) عــنــدمــا بـــاشـــرت تعطيل  (أيــ
حركة السفن التي تنقل منتجاتنا 

الزراعية».
ــاف أنـــهـــا «نـــيـــة واضــحــة  ــ وأضــ
لروسيا للتلويح مجددا بهاجس 
المـــجـــاعـــة عـــلـــى نــــطــــاق واســـــــع فــي 
أفريقيا وآسيا». وقال إن موسكو 
عــطــلــت حــركــة مـــا لا يــقــل عـــن ١٧٦ 
ــددا على  ســفــيــنــة حــتــى الآن، مـــشـ
ضــرورة حصول «رد دولــي صارم 
عــلــى مــســتــوى الأمـــم المــتــحــدة، ولا 

سيما مجموعة العشرين».
ــال الــرئــيــس الأمــيــركــي جو  وقــ
ــايـــدن، الــســبــت، إن قــــرار روســيــا  بـ
الانسحاب من الاتفاق الذي يسمح 
بــتــصــديــر الــحــبــوب مـــن أوكــرانــيــا 
ــاف خـــلال حديثه  ــ «شـــائـــن». وأضـ
إلى صحافيين «ليس هناك سبب 

ليفعلوا ذلك».
أما وزيــر الخارجية الأميركي 
أنتوني بلينكن، فقال: «بتعليقها 
الاتــفــاق، تستخدم روسيا مجددا 
الــــغــــذاء ســـلاحـــا فـــي الـــحـــرب الــتــي 
ــات  ــيــ ــداعــ ــا يـــخـــلـــف تــ ــ شــــنــــتــــهــــا، مــ
ــــدول ذات الــدخــل  مــبــاشــرة عــلــى الـ
المنخفض وعلى الأسعار العالمية 
للسلع الغذائية، ويؤجج الأزمات 
الإنسانية وانعدام الأمــن الغذائي 

الخطر أساسا».
ــه قـــبـــيـــل إعــــلان  ــ ــى أنــ ــ يــــشــــار إلــ
ــبــــوب، انــتــقــد  ــحــ ــاق الــ ــفــ تــعــلــيــق اتــ
وزيـــــر الــــزراعــــة الــــروســــي الاتـــفـــاق 
مـــجـــددا عــلــى الــتــلــفــزيــون، متهما 
ــــي باحتكار  دول الاتــحــاد الأوروبـ
الصادرات الأوكرانية التي ينبغي 
ــى الـــبـــلـــدان الــفــقــيــرة.  أن تـــذهـــب إلــ
ــبـــق أن نـــفـــى مـــركـــز الــتــنــســيــق  وسـ
الموجود في تركيا هذه الادعاءات. 
وقـــــــال دمـــيـــتـــري بـــاتـــروشـــيـــف إن 
«اتــفــاق الــحــبــوب لــلأســف لــم يحل 
ــة، بــل  ــاجـ ــتـ ــلــــدان المـــحـ مـــشـــاكـــل الــــبــ

فاقمها أيضا إلى حد ما».

وزير البنى التحتية الأوكراني يصافح وزير الدفاع التركي بعد توقيع اتفاق البحر الأسود بوساطة تركية - أممية في إسطنبول ٢٢ يوليو (رويترز)

كييف - موسكو - أنقرة: «الشرق الأوسط»

«معركة خيرسون» تبعث الأمل لدى أوكرانيين

يمنح دويّ الضربات الأوكرانية 
ــقــــل الــــــــروس  ــتــــهــــدف مــــعــ الـــــتـــــي تــــســ
الجنوبي في خيرسون، الأوكــرانــي 
أولــكــســنــدر بــريــخــودكــو فــســحــة من 
الأمل. يقف هذا الرجل البالغ ٤٢ عاماً 
على أنقاض متجر العائلة الذي بناه 
بيديه على أطــراف منطقة استولت 
عليها روسيا، الصيف الماضي، وفق 
«وكالة الصحافة الفرنسية». تقرير لـ

ــقـــوات الـــروســـيـــة، في  حــطــمــت الـ
محاولتها الثانية للاستيلاء على 
ــريـــب مــــن نـــهـــر مــيــكــولايــف  مـــيـــنـــاء قـ
فــــي جـــنـــوب أوكــــرانــــيــــا، فــــي يــولــيــو 
(تموز)، ما بناه طوال حياته. ومنذ 
بداية الهجوم الأوكراني المضادّ في 
أغسطس (آب)، أصبح الطريق بين 
ميكولايف وخيرسون أحد المحاور 
الرئيسية للحرب التي بدأت في ٢٤ 

فبراير (شباط).
ــو فــــــي قـــريـــة  نــــشــــأ بـــــريـــــخـــــودكـــ
ــلــــى هــــذا  ــــة عــ ــعـ ــ ــــواقـ ــيــــاريــــف الـ ــلــ كــــوتــ
ض المصنع المحليّ  الطريق، حيث تعرَّ
لــقــصــف روســــي، وقــــال إن «حياتنا 
تعتمد على جنودنا»، بينما يتكثف 
القصف، مضيفاً أن «سماع أنباء عن 
نجاحاتنا يثلج صدورنا». وأوضح: 
«حتى الأمور البسيطة مثل مشاهدة 
مركبة عسكرية وهي في طريقها إلى 
الجبهة وعودتها دون عوائق، ترفع 

معنوياتنا».

موقع استراتيجي

في شمال البلاد، أتاح الهجوم 
الأوكــرانــي المــضــادّ اســتــعــادة أراضٍ 
الــقــوات  ــلـــول) مــن  مــنــذ سبتمبر (أيـ
تـــقـــريـــبـــاً. ولا  ــتـــال  قـ الـــروســـيـــة دون 

يتوقع أي من طرفي النزاع أن يتكرر 
هذا الأمر في خيرسون؛ أول مدينة 
الــقــوات  أوكــرانــيــة رئيسية تحتلّها 

الروسية في بداية هجومها.
ــة  ــنــ ــديــ ــون مــ ــ ــ ــرسـ ــ ــ ــيـ ــ ــ وتُــــــــــعــــــــــدّ خـ
اســـتـــراتـــيـــجـــيـــة؛ لــربــطــهــا بــــين شــبــه 
الــقــرم التي ضمّتها روسيا  جــزيــرة 
ــام ٢٠١٤، وشـــواطـــئ بــحــر آزوف.  عـ
ـــف اســـتـــعـــادتـــهـــا مــــن طـــرف  وســـتـــكـــلِّ
القوات الأوكرانية، الرئيس الروسي 
فلاديمير بوتين غالياً على صعيد 

سير المعارك. 
وبـــــــــــــــدأت مـــــعـــــركـــــة أوكــــــرانــــــيــــــا 
لــلــســيــطــرة عــلــى خــيــرســون بهجوم 
مُمنهج بــوســاطــة صــواريــخ بعيدة 

المــدى وافــقــت واشــنــطــن، بعد تــردد، 
على بدء تسليمها في أواخــر مايو 
(أيــار). ونجحت القوات الأوكرانية 
باستهداف مخازن الأسلحة وطرق 
الإمــــــداد الــتــي تــســتــخــدمــهــا روســيــا 
لتزويد جنودها في خيرسون. وكان 
الــروس على الاكتفاء  الهدف إرغــام 
بالأسلحة التي بحوزتهم، ومنعهم 
مــن الحصول على المــزيــد. ثــم بــدأت 

بقصفهم.
ويشير دويّ أصداء الحرب حول 
إلــى أن خطة أوكرانيا  كوتلياريف 

بدأت تؤتي ثمارها. 
فـــي المـــقـــابـــل يـــــردّ الــــــروس على 
ــل مــن  ــ ــوابــ ــ الــــهــــجــــوم الأوكــــــــرانــــــــي بــ

الــضــربــات المــتــقــطــعــة، الــتــي لــم تعد 
تـــنـــال مـــن عــزيــمــة الـــقـــرويـــين الــذيــن 
قـــاســـوا ٨ أشـــهـــر مـــن الـــحـــرب، وفــق 

«وكالة الصحافة الفرنسية». 
ــانــــوف (٤٤  ــال فــيــكــتــور رومــ ــ وقـ
عــامــاً)، الــذي كــان يعمل في المصنع 
المحلي: «إنهم لا يستهدفوننا كثيراً 

الآن».

عزلة تامة

مثل كل أسبوع، عاد رومانوف 
ــد منزله 

ُّ
مــع زوجــتــه إيــريــنــا لــتــفــق

ــقـــطـــط الــتــي  ــكــــلاب والـ وإطــــعــــام الــ
ل الزوجان 

ّ
تركاها في المنزل. يفض

الــــبــــقــــاء فـــــي مــــيــــكــــولايــــف، حــيــث 
يــشــعــران بــأمــان أكــثــر، وإمـــــدادات 
الــغــاز والكهرباء مضمونة أكثر. 
تقول إيرينا: «كنا مفعمين بالأمل 
ــابـــل وهـــي  ــنـ ــقـ ــاهـــد الـ ــبـــل أن نـــشـ قـ
تتساقط على رؤوسنا»، مضيفة: 
«تــشــعــر وكـــأنـــك فـــي قـــطـــار مــــلاهٍ، 
المـــزاج صــعــوداً وهبوطاً»،  يتغير 
ــدرة  ــ ــــي قــ ــا فــ ــتـــهـ ــقـ ــرة إلـــــــى ثـ ــيــ مــــشــ

أوكرانيا على صدّ الروس.
وأظهر الهجوم الذي استهدف 
الأســــطــــول الــــروســــي المــنــتــشــر في 
خــلــيــج ســيــفــاســتــوبــول فـــي شبه 
جزيرة القرم التي ضمّتها موسكو 
مــن أوكــرانــيــا عــام ٢٠١٤ بوساطة 
مــســيــرات، تصميم أوكــرانــيــا على 

جبهتها الجنوبية. 
فاسيلينكو،  ألكسي  ويشعر 
المــولــود فــي خــيــرســون (٣٢ عاماً) 
والناطق بالروسية، بالقلق. وكان 
فــاســيــلــيــنــكــو يــعــمــل فــــي المــصــنــع 
ــر الآن فـــي كــوتــلــيــاريــف،  الــــذي دُمــ
وبقي على اتصال دائم مع أقاربه 
فـــي خـــيـــرســـون، فـــي ســـرّيـــة تــامــة. 
وأوضــح «كل شخص أعرفه يريد 
العودة إلى أوكرانيا. إنهم يعانون 

حقاً». 
وأدت عملية تفجير استهدفت 
جــســراً رابـــطـــاً بـــين روســـيـــا وشــبــه 
ــــي ٨ أكـــتـــوبـــر  ــرة الــــــقــــــرم، فــ ــ ــزيــ ــ جــ
(تشرين الأول)، واتهمت موسكو 
أوكــرانــيــا بــالــوقــوف وراءهــــا، إلى 
إعاقة الإمدادات. وقال فاسيلينكو 
بحسرة: «إنهم يشعرون بالعزلة 
الــتــامــة»، مضيفاً: «أعــتــقــد أنــه لو 
كــانــت أوكــرانــيــا قــد حصلت على 
الدعم الغربي نفسه الذي نحظى 
به الآن، في عام ٢٠١٤، لمَا حدث أي 

من هذا».

جندي أوكراني شمال خيرسون في ٢٩ أكتوبر (إ.ب.أ)

كييف: «الشرق الأوسط»

قال إن تقصير تل أبيب في دعم كييف يبعث على «الخجل»

مسؤول إسرائيلي سابق ينتقد 
موقف بلاده من حرب أوكرانيا

أعــلــن الــوزيــر الــســابــق ورئيس 
الــوكــالــة الــيــهــوديــة لــعــدة ســنــوات، 
نـــتـــان شـــيـــرانـــســـكـــي، أمــــــام رئــيــس 
أوكــرانــيــا فولوديمير زيلينسكي، 
أنـــه «يــشــعــر بــالــخــجــل مـــن الشعب 
الأوكراني؛ بسبب تقصير إسرائيل 
فــــــي تــــــزويــــــد الــــــبــــــلاد بـــالأســـلـــحـــة 
الــــــدفــــــاعــــــيــــــة الـــــــــلازمـــــــــة لمــــواجــــهــــة 
الـــصـــواريـــخ الــروســيــة والــطــائــرات 

رة الإيرانية».  المسيَّ
وقـــــال شــيــرانــســكــي إنــــه «مــنــذ 
اندلاع الحرب في أوكرانيا، حضر 
ــــدد مــــن زعــــمــــاء الـــعـــالـــم والـــتـــقـــوا  عـ
زيــلــيــنــســكــي تـــضـــامـــنـــاً مـــعـــه وفـــي 
أيــاً من قادة  مسعى لتقويته. لكن 
الــتــقــى هـــذا البطل  إســرائــيــل (...) 
الــيــهــودي الــكــبــيــر الـــذي يــدافــع عن 
أوكرانيا وشعبها ويهودها. هذا 
عــــارٌ عــلــيــنــا. نــحــن نــخــيّــب الآمــــال. 

إنني أخجل من ذلك حقاً». 
وشيرانسكي معروف بعدائه 
الطويل للنظام الروسي، إذ سبق 
له أن اعتُقل في الاتحاد السوفياتي 
بــــالــــهــــجــــرة  ــه  ــ ــ لـ ــح  ــ ــمـ ــ ــــسـ يُـ ــل أن  ــ ــبـ ــ قـ
ــــس شــيــرانــســكــي  ــ لإســــرائــــيــــل. وأسّـ
ــــى  حــــزبــــاً لـــلـــيـــهـــود الـــــــــروس، وتــــولّ
عــــدة حــقــائــب وزاريـــــــة، ثـــم انــتــخــب 
رئــيــســاً لــلــوكــالــة الــيــهــوديــة. وقــبــل 
أســـبـــوع، زار أوكــرانــيــا للمشاركة 
فـــي اجـــتـــمـــاعـــات الــلــجــنــة الــدولــيــة 
للإشراف على برنامج إحياء ذكرى 
المذبحة النازية في بابايار، الذي 

يقيمه مركز في كييف. وقال: «كان 
من الضروري أن نعبر عن تضامننا 
مع الشعب الأوكراني، ونحصل من 
الرئيس زيلينسكي على ضمانات 
لاستمرار العمل والتعاون لإحياء 
ذكرى الضحايا. وقد كرّس الرئيس 
٤٠ دقيقة للقائي، وبعث رسائل إلى 
قادة إسرائيل من خلالي يقول فيها 
إنه خائب الأمل. لقد انقطع التيار 
الكهربائي عن القصر الجمهوري 
خلال لقائنا عدة مرات. أخبرني أن 
دول العالم الحر كلها تسانده في 
الـــروس، باستثناء المجر  مواجهة 
وإسرائيل. وقال إن الأمر الطبيعي 
هو أن تقف إسرائيل مع أوكرانيا، 
ــا بـــمـــا تـــحـــتـــاج إلـــيـــه مــن  ــ دهــ ــزوِّ ــ وتــ
أسلحة دفاعية، ولكنها لم تفعل». 
وأكــد شيرانسكي أن إسرائيل 
حــسّــنــت مــوقــفــهــا، فــي الأســبــوعــين 
الأخيرين، لكنه اعتبر ذلــك «قليلاً 
ــراً». فـــيـــمـــا رفـــــض إعـــطـــاء  ــ ــأخـ ــ ــتـ ــ ومـ
تفاصيل عــن هــذا التحسن، إلا أن 
أوســــاطــــاً ســيــاســيــة فــــي تــــل أبــيــب 
قــالــت إن هــنــاك ارتــفــاعــاً كــبــيــراً في 
الدعم الاستخباراتي واللوجستي 

لكييف.
يُذكر أن وزير الدفاع الأوكراني 
م مع نظيره  أولكسي رزنيكوف تكلَّ
الإسرائيلي بيني غانتس، الأسبوع 
الماضي، وقال بعد المكالمة إنه «يجب 
على إسرائيل أن تخجل من موقفها 
المَعيب تجاه الحرب في أوكرانيا». 
وأكـــد أن المــوقــف الإســرائــيــلــي غير 

مفهوم لدى شعب أوكرانيا.

تل أبيب: «الشرق الأوسط»

دعاه مجدداً إلى مناظرة تلفزيونية وأكد أنه سيخسر

زعيم المعارضة التركية: إردوغان «خائف جداً» من ترشحي للرئاسة

المـــــــعـــــــارضـــــــة  زعـــــــــيـــــــــم  رأى 
الــتــركــيــة رئـــيـــس «حـــــزب الــشــعــب 
ــهـــوري»، كـــمـــال كــلــيــتــشــدار  ــمـ الـــجـ
أوغـــلـــو، أن الــرئــيــس رجــــب طيب 
إردوغان «خائف جداً» من ترشحه 
منافساً له في انتخابات الرئاسة 
التي ستشهدها تركيا منتصف 

العام المقبل.
وعدّ أن تركيز إردوغان عليه 

في جميع المناسبات والتجمعات 
الــتــي يـــشـــارك فــيــهــا والــخــطــابــات 
التي يلقيها يشير إلى أنه «خائف 
جداً» من ترشحه في الانتخابات 
الــرئــاســيــة المــقــررة فــي ١٨ يونيو 

(حزيران) ٢٠٢٣.
ــاف كــلــيــتــشــدار أوغــلــو،  ــ وأضـ
الذي يبدي تصميماً على الترشح 
منافساً لإردوغان في الانتخابات 
الرئاسية المقبلة ويسعى لتحقيق 
التوافق على ترشيحه من جانب 

أحـــزاب المــعــارضــة التي تشكل ما 
«طاولة الستة»: «إردوغان  تعرف بـ
ــيــــحــــي  خـــــــائـــــــف جـــــــــــداً مــــــــن تــــرشــ
للرئاسة». وتابع خلال مقابلة مع 
قناة «تيلي١» التركية ليل السبت 
- الأحـــــــد، رداً عـــلـــى ســــــؤال حـــول 
«لمــاذا يستهدفه إردوغـــان في كل 
فرصه ويهاجمه في كل مناسبة»: 
لـــم يكن  «إنـــــه خـــائـــف جـــــــداً... إذا 
خائفاً فسوف أراه أمــام كاميرات 
ــيــــفــــزيــــون... دعـــــوتـــــه مـــــرات  ــلــ ــتــ الــ

عديدة لإجــراء مناظرة ومناقشة 
حضارية على شاشة التليفزيون 
على أي قناة يختارها هو؛ لكنه 
ــهــــرب... وأقـــولـــهـــا مــرة  يـــواصـــل الــ
أخرى... دعنا نتناقش علناً أمام 

الجمهور».
ورداً على سؤال عما إذا كانت 
لديه رسالة يوجهها إلى عواصم 
مهمة مــثــل واشــنــطــن وبــروكــســل 
ولـــنـــدن، قــــال كــلــيــتــشــدار أوغـــلـــو: 
«أقـــول لهم إن إردوغــــان وإدارتـــه 

لا يسلكان مسارات ديمقراطية... 
ــات...  ــ ــابـ ــ ــخـ ــ ــتـ ــ ــه ســـيـــخـــســـر الانـ ــ ــ إنـ
ــم الـــتـــالـــي هــو  ــاوركـ ــحـ ســـيـــكـــون مـ
مرشح المعارضة وإدارة (تحالف 
الأمة)»؛ وهو تحالف يضم حزبه 
وحـــزب «الــجــيــد» بــرئــاســة مــيــرال 

أكشينار.
أعــــــلــــــن «حـــــــزب  وســــــبــــــق أن 
الشعب الجمهوري» أن مرشحه 
ــرئــــاســــة ســيــكــون  لانـــتـــخـــابـــات الــ
الـــحـــزب كــمــال كليتشدار  رئــيــس 

أوغلو لإغلاق الباب أمام ما يتردد 
عــــن احـــتـــمـــالات تـــرشـــيـــح رئــيــس 
بلدية أنقرة، منصور ياواش، أو 
بلدية إسطنبول أكرم إمام أوغلو، 
لكن أكشنار لم تقل كلمتها بعد 
إلــى ترشيح كليتشدار  بالنسبة 

أوغلو .
ولا يزال الجدل مستمراً حول 
«طاولة الستة»،  المرشح المحتمل لـ
ــــذي يـــضـــم ٦ مــن  ــار الــ ــ ــ ــــي الإطـ وهـ
ــزاب المــعــارضــة هـــي: «الشعب  أحــ

الجمهوري» برئاسة كليتشدار 
أوغـــــــلـــــــو، و«الــــــجــــــيــــــد» بــــرئــــاســــة 
مــيــرال أكــشــنــار، و«الــديــمــقــراطــيــة 
والتقدم» برئاسة على باباجان، 
و«المستقبل» برئاسة أحمد داود 
أوغلو، و«السعادة» برئاسة تمل 
كارمولا أوغلو، و«الديمقراطي» 

برئاسة جولتكين أويصال.
وكان كليتشدار أوغلو طالب، 
الــشــهــر المــــاضــــي، بـــإعـــلان الــدعــم 
مـــن جـــانـــب مـــن يــدعــمــه لــلــتــرشــح 

للرئاسة. وأعلن «حزب الشعوب 
الديمقراطية»، المؤيد للأكراد وهو 
ــزاب المــعــارضــة في  ثــانــي أكــبــر أحـ

البرلمان التركي، دعمه ترشحه.
وتشير استطلاعات الرأي في 
تركيا إلى أن انتخابات الرئاسة 
ــن الــجــولــة  ــن تــحــســم مــ المــقــبــلــة لــ
الأولى، وأن لدى مرشح المعارضة 
ــة لـــلـــفـــوز فــي  ــفـــرصـ الـــتـــوافـــقـــي، الـ
الجولة الثانية إذا تكتلت الأحزاب 

خلفه.

أنقرة: سعيد عبد الرازق
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بايدن يصوت في انتخابات التجديد
ويندد بالعنف السياسي

ــركــــي جــو  ــيــ ــــوت الــــرئــــيــــس الأمــ صــ
بـــايـــدن بــشــكــل اســتــبــاقــي الــســبــت في 
انتخابات التجديد النصفي التي قد 
تؤدي إلى خسارته غالبيته البرلمانية، 
منددا بالعنف السياسي الذي تشهده 
الــــــولايــــــات المــــتــــحــــدة، غـــــــداة الـــهـــجـــوم 
الــعــنــيــف عـــلـــى زوج رئـــيـــســـة مــجــلــس 
النواب نانسي بيلوسي في منزلهما 

بكاليفورنيا.
وأدلـــى بــايــدن بصوته فــي معقله 
في ويلمنغتون بولاية ديلاوير (شرق) 
بــرفــقــة حــفــيــدتــه نــاتــالــي الــتــي تصوت 
للمرة الأولــــى. ومتحدثا عــن الهجوم 
عــلــى زوج زعــيــمــة الــديــمــقــراطــيــين في 
الـــكـــونـــغـــرس نـــانـــســـي بـــيـــلـــوســـي لــيــل 
ــمــــعــــة، نـــــــدد بــــايــــدن  ــيـــس - الــــجــ ــمـ الـــخـ
«المناخ السياسي في البلاد وبأولئك  بـ
الــــذيــــن يـــواصـــلـــون الـــطـــعـــن» بــنــتــيــجــة 

الانتخابات الرئاسية.
وقال: «لا يمكن إدانة العنف ما لم 
تتم إدانة جميع من يواصلون الادعاء 
بأن الانتخابات لم تكن حقيقية وأنها 
مسروقة وكل هذه الهراء الذي يقوض 

الديمقراطية».
ــه «يـــشـــعـــر بــحــال  ــ ــايــــدن أنـ ــد بــ ــ وأكــ
ــدة» قـــبـــل أقـــــل مــــن أســـبـــوعـــين مــن  جــــيــ
فـــــي حـــــين أن غــالــبــيــة  الانــــتــــخــــابــــات، 
اســتــطــلاعــات الـــــرأي تــرجــح اســتــعــادة 
ــــة الــــجــــمــــهــــوريــــة الـــســـيـــطـــرة  ــــعـــــارضـ المـ
عــلــى مــجــلــس الـــنـــواب. وقــــال الــرئــيــس 
الديمقراطي «هــذا ليس استفتاء. إنه 
خــيــار. خــيــار بــين رؤيــتــين مختلفتين 

جدا للبلاد».
وبــــدأ عــــدد كــبــيــر مـــن الأمــيــركــيــين 
التصويت في الانتخابات عبر البريد 

أو في مكاتب اقتراع.
وكـــانـــت رئــيــســة مــجــلــس الـــنـــواب 
أكــــدت الــســبــت، أنــهــا تــشــعــر مـــع أفـــراد 
«الـــحـــزن والـــصـــدمـــة» جـــراء  أســرتــهــا بــــ
الهجوم العنيف على زوجها بول في 
مــنــزلــهــمــا بــكــالــيــفــورنــيــا. وكــتــبــت في 
رســالــة على «تــويــتــر» أنــهــا تشعر مع 
أولادها وأحفادها «بالحزن والصدمة» 
جراء الهجوم الذي هدد حياة زوجها.
ــــدث بــــاســــمــــهــــا، إن  ــحـ ــ ــتـ وقــــــــــال المـــ
نـــانـــســـي  الــــــــذي هــــاجــــم زوج  الـــــرجـــــل 
بــيــلــوســي فـــي مــنــزل الـــزوجـــين صــبــاح 
الـــجـــمـــعـــة «كـــــــان يـــبـــحـــث بـــالـــفـــعـــل عــن 
الــزعــيــمــة الــديــمــقــراطــيــة». وأضــــاف أن 
الثامن،  بول بيلوسي، وهو في عقده 
«خضع لجراحة ناجحة لعلاج كسر في 
الجمجمة وإصابات خطرة في ذراعه 

اليمنى ويديه».
وتابعت نانسي بيلوسي «نحن 
مــمــتــنــون لــلاســتــجــابــة الـــســـريـــعـــة مــن 
جانب أجهزة إنفاذ القانون والطوارئ، 
وللعلاج الطبي الحيوي الذي يتلقاه» 
بول، مشيرة في رسالتها إلى أن حالة 
زوجها «تواصل التحسن». وأردفت أن 
المشتبه به «طلب رؤيتي وهاجم زوجي 
بــــول بــوحــشــيــة». وبــحــســب مـــا نقلته 
ــــلام أمــيــركــيــة عـــن مــصــادر  ــائـــل إعـ وسـ
قريبة من الأسرة، فإن المهاجم أبلغ بول 
بيلوسي بأنه سيقيده وينتظر وصول 
زوجته. وكانت المسؤولة الأميركية في 

واشنطن في ذلك الوقت.
وكــانــت وســائــل إعـــلام محلية قد 
ذكرت في وقت سابق أن المهاجم صاح 

سائلاً «أين نانسي؟».
ونــقــلــت صــحــيــفــة «وول ســتــريــت 
جورنال» عن عناصر في الشرطة، أن 
المهاجم تبنى مواقف يمينية متطرفة 

على مواقع التواصل الاجتماعي.

ويلمنغتون (الولايات المتحدة):
 «الشرق الأوسط»

البرازيليون يختارون رئيسهم في ظل استقطاب حاد

ترجيحات بفوز لولا... وترمب يدعو لانتخاب «الرائع» بولسونارو
ريو دي جانيرو (البرازيل):

 «الشرق الأوسط»

أكـــــد كـــــلّ مــــن الـــرئـــيـــس الـــبـــرازيـــلـــي 
المــنــتــهــيــة ولايـــتـــه جــايــيــر بــولــســونــارو، 
والرئيس السابق اليساري لولا دا سيلفا 
ثقته في الفوز لدى الإدلاء بصوتيهما، 
الثانية للانتخابات  الـــدورة  الأحـــد، فــي 
الرئاسية التي دعــي إليها ١٥٢ مليون 

ناخب، وتشهد تنافساً شديداً.
وقــــال الــرئــيــس الــيــمــيــنــي المــتــطــرف 
بعيد فتح المكاتب فــي الساعة الثامنة 
صباحاً في ريــو دي جانيرو: «سنفوز 
ــاف بــولــســونــارو مرتدياً  الــلــيــلــة». وأضــ
ــألـــوان الــعــلــم  قــمــيــصــاً أصــفــر وأخـــضـــر بـ
الوطني، أن «البرازيل ستنتصر الليلة».
بـــدوره، صــوّت أيقونة اليسار لولا 
المــرشــح الأوفـــر حظاً صباحاً فــي مكتب 
قرب ساو باولو، مؤكداً «ثقته (...) في 
انتصار الديمقراطية». وأعرب عن أمله 
في أن هذه الانتخابات «ستعيد السلام 

بين البرازيليين».
والـــبـــرازيـــل منقسمة وســـط أجـــواء 
استقطاب شديد تخللتها كميات هائلة 
مــــن المـــعـــلـــومـــات المــضــلــلــة عـــبـــر وســـائـــل 
الـــتـــواصـــل الاجـــتـــمـــاعـــي، بــيــنــمــا تــبــادل 
المرشحان الشتائم أمام عشرات ملايين 
الرأي  المشاهدين. وتتوقع استطلاعات 
منذ أشهر فوز لولا (٧٧ عاماً) الذي حكم 
سابقاً لولايتين بين ٢٠٠٣ و٢٠١٠، إلا أن 
بولسونارو (٦٧ عاماً) يحتفظ ببعض 
المــتــوقــعــة التي  إثـــر النتيجة غــيــر  ــل  الأمـ
سجلها في الدورة الأولى من الانتخابات 
فــي الــثــانــي مــن أكــتــوبــر (تــشــريــن الأول) 
بحصوله على ٤٣ في المائة من الأصوات 

في مقابل ٤٨ في المائة لغريمه.
واســتــفــاد بــولــســونــارو الـــذي كانت 
اســتــطــلاعــات الـــــرأي تــشــيــر إلــــى تخلفه 

أكثر من ١٠ نقاط مئوية عن منافسه، من 
دينامية مؤيدة له في المرحلة الفاصلة 

بين الدورتين.
وتــعــزز نــتــائــج الاســتــطــلاع الأخــيــر 
لـــلـــرأي الــــذي أعــــده «مــعــهــد داتــافــولــيــا» 
ــبـــــت، مــــــن أمــــل  ــســـ المـــــنـــــشـــــورة مـــــســـــاء الـــ
ــفــــارق، على  بــولــســونــارو مـــع تــقــلــص الــ
الــرغــم مــن تــوقــع فــوز لــولا بنيله ٥٢ في 
المائة من الأصوات في مقابل ٤٨ في المائة 
للرئيس المنتهية ولايته. ويبلغ هامش 
الــخــطــأ ٢ فـــي المـــائـــة، فـــي حـــين ســبــق أن 
أخطأت استطلاعات الرأي في توقعاتها.
وقــال بــرايــن وينتر، رئيس تحرير 
كـــــوارتـــــرلـــــي»، إن «المـــعـــركـــة  «أمــــيــــركــــاز 
محتدمة أكثر مما كان يتوقع الجميع. 
ســـتـــكـــون انـــتـــخـــابـــات فــيــهــا الــكــثــيــر مــن 

الغموض».
والــــســــؤال الــرئــيــســي المــــطــــروح: في 
حال فاز لولا بالانتخابات، هل سيقبل 

بولسونارو النتيجة مساء الأحد؟ 
ــلـــة حـــول  ــتـــواصـ ــعــــد هـــجـــمـــات مـ وبــ
نــظــام صــنــاديــق الاقـــتـــراع الإلــكــتــرونــيــة 
«الاحتيالي»، ندد بولسونارو في الفترة 
الأخــيــرة بــوجــود خلل مفترض فــي بث 

الإعــــــــلانــــــــات الإذاعــــــــيــــــــة خــــــــلال حــمــلــتــه 
الانتخابية؛ لكنه أكد الجمعة أن «الذي 
ــــوات  يــحــصــل عــلــى أكـــبـــر عــــدد مـــن الأصـ

يفوز».
ــرا دوس  ــ ــتــ ــ ورأى روجــــيــــريــــو دولــ
ــتـــوس، مــــن جـــامـــعـــة فــلــومــيــنــيــســي  ــانـ سـ
الفيدرالية، أنّ «بولسونارو سيطعن في 
النتيجة». ويخشى كثيرون أن يتكرر في 
البرازيل سيناريو الهجوم على مبنى 
«الكابيتول» إثــر هزيمة دونــالــد ترمب 
في الانتخابات الرئاسية الأميركية، وقد 
يــســتــهــدف عــلــى ســبــيــل المـــثـــال، المحكمة 
العليا التي لطالما شن بولسونارو حملة 

كبيرة عليها.
بــــولــــســــونــــارو  أن  المــــحــــلــــل  ورأى 
ــاد عــلــى «دعـــــم نــاخــبــيــه  ــمـ ــتـ يــمــكــنــه الاعـ
ــثـــر راديـــكـــالـــيـــة (...) والــتــســبــب في  الأكـ
اضــــطــــرابــــات»؛ لــكــنــه اســتــبــعــد احــتــمــال 
مــشــاركــة الـــقـــوات المــســلــحــة فـــي مــغــامــرة 
انــقــلابــيــة، مـــشـــدداً عــلــى أن المــؤســســات 

الديمقراطية متينة في البرازيل.
البرازيليين إلى إعادة  ودعــا ترمب 
انــتــخــاب بــولــســونــارو «الــرجــل الــرائــع»، 
ولــيــس «لــولــو (كــمــا ســمــاه) المــعــتــوه من 

اليسار الراديكالي».
لـــولا أن يتمتع بــولــســونــارو  وأمــــل 
«الــحــكــمــة» ويتصل بــه فــي حــال فــوزه  بـــ
«لــلاعــتــراف بالنتيجة». إلا أن الحملة 
الانتخابية كــانــت بعيدة كــل البعد عن 
«الحكمة». فقد كال بولسونارو الشتائم 
للولا واصفاً إياه بأنه «كذاب» و«سجين 
سابق» و«مدمن كحول» و«مصدر عار 
وطـــنـــي». وقــــد رد عــلــيــه الأخـــيـــر مــؤكــداً 
أن منافسه «معتدٍ على أطــفــال» و«آكــل 
ــادة»  لــحــوم بــشــر» و«مــرتــكــب جـــرائـــم إبــ

و«ديكتاتور صغير».
وتــــــبــــــادل المـــــرشـــــحـــــان الاتــــهــــامــــات 
بالكذب، وقد غذى بولسونارو، وبدرجة 
آلـــة التضليل الإعـــلامـــي. فقد  لـــولا،  أقـــل 
نــشــرت وســائــل الــتــواصــل الاجــتــمــاعــي، 
وهي مصدر المعلومات الوحيد لغالبية 
مستخدميها البرازيليين البالغ عددهم 
١٧٠ مــلــيــونــاً، كــمــيــة غــيــر مــســبــوقــة من 
ــار هـــذه  ــ ــــي إطــ ــة. وفـ المـــعـــلـــومـــات الــــكــــاذبــ
الحملة القذرة، أُهملت الهموم الفعلية 
الــبــرازيــلــي، لا سيما التضخم  للشعب 
والبطالة والفقر والجوع التي يعانيها 

٣٣ مليون برازيلي.

وفـــــي الـــعـــاصـــمـــة بـــرازيـــلـــيـــا، قــالــت 
الناخبة نادية فرج (٦١ عاماً) التي تعاني 
البطالة على الرغم من أنها تحمل شهادة 
جامعية: «هذه لحظة حاسمة للبلاد». 
وأضافت: «البرازيل على حافة الهاوية، 
لــقــد أمــضــيــنــا ســـنـــوات فـــي إعـــــادة بــنــاء 

البلاد. نحن بحاجة إلى بولسونارو».
وفــي ســاو بــاولــو، يستعد الطبيب 
النفسي مارسيلو سيلفيرا كــوري (٣٥ 
عــامــاً) لــلــتــصــويــت لــصــالــح لــــولا. وقـــال: 
«لولا ليس المرشح المثالي؛ لكنه يعارض 
ــى «كــثــيــر من  ــارة إلــ ــ الــحــكــومــة» فـــي إشــ
النكسات الاقتصادية والاجتماعية» في 

عهد بولسونارو.
وكان الرهان الرئيسي في الفترة 
الــدورتــين الانتخابيتين  الفاصلة بــين 
محاولة استقطاب ٣٢ مليون شخص 
امــتــنــعــوا عـــن الــتــصــويــت فـــي الـــــدورة 
ــائــــة). ويـــؤكـــد لــولا  الأولـــــى (٢١ فـــي المــ
أنه يريد حماية الديمقراطية، وجعل 
«الــــــبــــــرازيــــــل ســــعــــيــــدة» مـــــجـــــدداً بــعــد 
ــــين أخـــــــرج خـــلالـــهـــمـــا نـــحـــو ٣٠  ــتـ ــ ولايـ
مــلــيــون بــرازيــلــي مــن بــراثــن الــفــقــر في 
ظل ازدهار اقتصادي. أما بولسونارو 
الشعبوي فيريد الدفاع عن «الخير في 
مواجهة الشر» و«العائلة والله والوطن 

والحرية الفردية».
فـــي حــــال انـــتـــخـــابـــه، ســيــكــون لــولا 
الــشــخــصــيــة الـــســـيـــاســـيـــة المــــركــــزيــــة فــي 
الــســيــاســة الــبــرازيــلــيــة مــنــذ ٤ عــقــود، قد 
سجل عودة لافتة بعدما دخل السجن بين 
عامي ٢٠١٨ و٢٠١٩ إلى أن ألغيت إدانته 
بتهمة الفساد. وهو المرشح المفضل في 
الــنــســاء والــفــقــراء والكاثوليك،  صــفــوف 
وفـــي شــمــال شــرقــي الــبــلاد الــريــفــي. في 
المقابل يدعم الرجال والطبقات الميسورة 
ومـــــؤيـــــدو الــــســــلاح وأوســـــــــاط الأعــــمــــال 

والإنجيليين بولسونارو، عموماً.

لولا دا سيلفا يدلي بصوته (د.ب.أ) بولسونارو يرفع إشارة النصر بعد إدلائه بصوته (إ.ب.أ)

مؤتمر الحزب الشيوعي الصيني الأخير أنهى احتمال حل قضية تايوان على طريقة هونغ كونغ

                            في تايبيه... المسرح العالمي المرشح للاضطراب بعد أوكرانيا

ــات  ــ ــزاعـ ــ ــنـ ــ ــرك الـ ــ ــتـ ــ ــا تـ ــ ــاً مــ ــبــ ــالــ غــ
ــات الــســيــاســيــة الــكــبــرى  ــراعــ والــــصــ
إفــرازات جغرافية ملتبسة تتحول، 
إذا توفرت لها الظروف المواتية، إلى 
مــصــدر دائـــم لــلــتــوتــر، أو إلـــى فتيل 
مفجّر لمواجهات لاحقة. تايوان هي 
مــن هـــذه الإفـــــرازات الــتــي تستقطب 
اليوم قدراً لا يستهان به من الترقب 
في المشهد الدولي المضطرب بفعل 
الحرب في أوكرانيا، وتنشدّ إليها 
الأنظار كبؤرة محتملة لأزمة يراهن 
الــبــعــض عليها لكبح مــســار إعـــادة 
الــدولــي، فيما يرى  تشكيل النظام 
إلــيــهــا الــبــعــض الآخـــر فــرصــة لرسم 
خريطة جديدة للتوازنات الإقليمية 

والدولية.
الإدارة  إدراك  كــــــان  ــا  ــنـ هـ ــن  ــ مـ
الأمـــيـــركـــيـــة أن نـــظـــريـــة «الـــغـــمـــوض 
ــتــــي اتــبــعــتــهــا  ــيــــجــــي»، الــ ــراتــ ــتــ الاســ
واشنطن منذ عقود في سياستها 
تجاه الجزيرة لم تعد صالحة، لأن 
الــصــين الـــيـــوم تــخــتــلــف كــثــيــراً عــمّــا 
الــقــرن  كــانــت عليه فــي سبعينيات 
الـــغـــزو  ــمــــالات  ــتــ ــــاضـــــي، ولأن احــ المـ
العسكري أصبحت حقيقية، وهي 

مضطرة للتدخل في حال حدوثه.
ــيــــس مـــســـتـــغـــربـــاً أن جــمــيــع  ولــ
المــــراقــــبــــين الـــــذيـــــن تـــحـــدثـــت إلــيــهــم 
«الـــشـــرق الأوســــــط» خــــلال الــيــومــين 
التايوانية،  الماضيين في العاصمة 
اتــــهــــم  كـــــانـــــوا يــــتــــوقــــفــــون فـــــي قــــراء
عـــنـــد الــتــشــكــيــلــة الــــجــــديــــدة لــلــجــنــة 
العسكرية المركزية في الصين بعد 
لــلــحــزب الشيوعي  المــؤتــمــر الأخــيــر 
الذي توّج شي جينبينغ إمبراطوراً 
لخمس ســنــوات أخـــرى، بــلا منازع 
لـــلـــتـــيـــارات الأخــــرى  أو أي حـــضـــور 
فــي مــواقــع الــقــيــادة. وتــضــمّ اللجنة 
ــدة فــــي الــصــين  ــديــ الـــعـــســـكـــريـــة الــــجــ
مجموعة مقرّبة جداً من جينبينغ، 
تربطها علاقات وثيقة بالصناعات 
الأمنية  والتكنولوجيا  العسكرية 
المتطورة، مما يعكس تزايد اهتمام 
بكين بالتطورات الأمنية المحتملة 
في المنطقة، بقدر ما يعكس تنامي 
المخاوف التايوانية من عمل حربي 

وشيك يستهدف الجزيرة.
ويذكّر وانغ ليتاو، الكاتب في 
نــيــوز»،  صحيفة «يــونــايــتــد ديــلــي 
بما ورد في تقرير المؤتمر الأخير 
لــلــحــزب الــشــيــوعــي مـــن «أن جيش 
التحرير الشعبي يجب أن يكون، 
فـــي هــــذه المـــرحـــلـــة مـــن الــتــغــيــيــرات 
ــورات، مــــجــــهــــزاً بــــأحــــدث  والـــــــتـــــــطـــــ
ــادراً  ــ الـــوســـائـــل الــتــكــنــولــوجــيــة، وقـ
عــلــى تحقيق الــنــصــر فــي الــحــروب 
الإقليمية». وكان الرئيس الصيني 
ــام المؤتمر  ــدّد فــي خــطــابــه أمـ قــد شـ
على أن «تايوان هي للصين»، مكرراً 
ــلـــة الـــســـعـــي بـــكـــل الـــوســـائـــل  مـــواصـ
للتوحيد السلمي، لكن مؤكداً أنه 
لـــن يــتــخــلّــى عـــن خــيــار «اســتــخــدام 
الـــقـــوة الــحــربــيــة لــوقــف الــتــدخــلات 
الخارجية أو أي استفزازات خطيرة 
في شؤون تايوان، واحتواء حفنة 

الانفصاليين في الجزيرة».
وقال شي، إن التوتر مع الغرب 
ــفــــاع فـــي الــســنــوات  ســيــواصــل الارتــ
ــلــــة، مـــضـــيـــفـــاً: «إن  ــبــ ــقــ الــــخــــمــــس المــ
اللجنة المركزية تضمّ أفراداً جاهزين 
لــلــنــضــال، لأن الــذيــن يــفــتــقــرون إلــى 
روح النضال لا مكان لهم في الحزب 

الشيوعي».
وتجدر الإشارة إلى أن المؤتمر 
قـــــرر إدخـــــــال تـــعـــديـــل عـــلـــى الــنــظــام 
ــلـــحـــزب، يــشــيــر لــلــمــرة  الأســــاســــي لـ
الأولــــى إلـــى الــنــضــال ضــد استقلال 
تايوان. وكان وزير الدفاع التايواني 
شــيــو كــوشــنــغ، أعــــرب عــن قــلــقــه من 
ــتــــي تــــــرد مــــؤخــــراً مــن  الإشـــــــــــارات الــ
الصين، والتي تعكس استراتيجية 
جديدة أكثر تشدداً، ورهاناً واضحاً 

على الحرب التكنولوجية.
ــــذّرت  ــانــــت واشـــنـــطـــن قــــد حـ وكــ
مؤخراً في الاستراتيجية الجديدة 
ــنــــي، مــــن أن «الـــصـــين  لــــلأمــــن الــــوطــ
هـــي الـــدولـــة الـــوحـــيـــدة الـــتـــي تــنــوي 
إعــــــــادة تــشــكــيــل الــــنــــظــــام الــــدولــــي، 
وأنها تستخدم قوتها الاقتصادية 
والـــــدبـــــلـــــومـــــاســـــيـــــة والــــعــــســــكــــريــــة 
ــيـــق هــــذا  ــقـ ــتـــحـ ــة لـ ــيــ ــنــــولــــوجــ ــكــ ــتــ والــ

الهدف».
ــذي  الــ ــر  ــوتـ ــتـ الـ ــح، أن  ــ ــواضــ ــ والــ
يرتفع منسوبه على جبهات عدة 
بـــين واشــنــطــن وبـــكـــين، بــلــغ ذروتــــه 
بعد الزيارة التي قامت بها رئيسة 
مــجــلــس الـــنـــواب الأمــيــركــي نانسي 
ــالـــع  ــلــــوســــي إلــــــــى تـــــــايـــــــوان مـــطـ ــيــ بــ
وردّت  المـــــاضـــــي،  (آب)  أغـــســـطـــس 
الصين بمناورات عسكرية واسعة 
في مضيق تايوان، وأوقفت التعاون 
مــع الـــولايـــات المــتــحــدة فــي عـــدد من 
ــة، مــنــهــا تــغــيّــر  ــيـــويـ ــالات الـــحـ ــ ــجـ ــ المـ

المناخ.
وبرغم إدراك التايوانيين بأنهم 
ــام عــلــى الــدعــم  يــعــتــمــدون بــشــكــل تــ
العسكري والسياسي من الولايات 
المتحدة، فإنهم يخشون من تداعيات 
استخدام واشنطن لوضع الجزيرة 
في المواجهة مع بكين، ولا يخفون 
استياءهم من التصعيد في المواقف 
الأمــــيــــركــــيــــة، الــــتــــي كــــانــــت آخـــرهـــا 
التصريحات التي أدلى بها الرئيس 
جو بايدن خلال المؤتمر الصحافي 
مــع رئيس الــــوزراء الــيــابــان، عندما 
ــدة ســـوف  ــحـ ــتـ ــات المـ ــ ــولايـ ــ ــد أن الـ ــ أكـ

تتدخّل عسكرياً في حــال تعرّضت 
تايوان لهجوم من الصين.

ــلــــك الـــتـــصـــريـــحـــات  وأثـــــــــــارت تــ
ــة،  ــيــ ــنــ ــيــ ســـــخـــــط الـــــســـــلـــــطـــــات الــــصــ
وأحرجت العديد من كبار المسؤولين 
عن السياسة الخارجية الأميركية، 
بـــيـــنـــهـــم مــــــؤيــــــدون لــــبــــايــــدن داخـــــل 
الإدارة وخارجها، مما دفع بــوزارة 
الخارجية إلى «التوضيح» السريع 
ــة الأمـــيـــركـــيـــة تــجــاه  ــاسـ ــيـ ــأن الـــسـ ــ بــ

تايوان لم تتغيّر.
لــكــن المــشــكــلــة الحقيقية تكمن 
فــي أن هـــذه الــســيــاســة، الــتــي تعود 
قـــــــررت  ــا  ــ ــدمـ ــ ــنـ ــ إلـــــــــى عـــــــــام ١٩٧٩ عـ
واشـــنـــطـــن الاعـــــتـــــراف بــجــمــهــوريــة 
الـــصـــين الــشــعــبــيــة كــمــمــثــل شــرعــي 
وحيد للصين وتخلّت عن اعترافها 
بتايوان، تقوم على معادلة تحمل 
بــــذرة الــتــنــاقــض فــي طــيّــاتــهــا. فمن 
ناحية، قبلت الولايات المتحدة وما 
زالت تقبل بموقف بكين الذي يؤكد 
أن تايوان ليست كياناً منفصلاً ذا 
ســيــادة، لــكــن مــن نــاحــيــة أخــــرى، لم 
تقبل أبــداً بإعلانها أن تايوان جزء 
من الصين. ويتبدّى هذا التناقض 
ــان الـــصـــيـــنـــي  ــ ــيـ ــ ــبـ ــ ــي الـ ــ ــــوح فــ ــــوضــ بــ

ــرك فــــي ديــســمــبــر  ــتـ ــشـ الأمــــيــــركــــي المـ
(كــانــون الأول) ١٩٧٨. حــيــث يشير 
الــنــص الــصــيــنــي، إلـــى أن الــولايــات 
المتحدة «تعترف» بأن تايوان جزء 
مــــن الــــصــــين، بــيــنــمــا يــشــيــر الــنــص 
الإنجليزي إلى أن الولايات المتحدة 
«تــعــتــرف بـــالإعـــلان الــصــيــنــي» بــأن 

تايوان جزء من الصين.
يـــضـــاف إلـــــى هـــــذا الــتــنــاقــض، 
أنــــه بــعــد إغــــلاق الــــولايــــات المــتــحــدة 
ــادلـــت  ــبـ ــا فــــي تـــــايـــــوان وتـ ــهـ ــارتـ ــفـ سـ
السفراء مع الصين، أقر الكونغرس 
الأمــــيــــركــــي قـــــانـــــون الــــعــــلاقــــات مــع 
تــايــوان الــذي ينصّ على أن روابــط 
الــــولايــــات المـــتـــحـــدة مـــع جــمــهــوريــة 
الصين الشعبية تقوم على أساس 
بــالــطــرق  تـــايـــوان  «تــقــريــر مستقبل 
لــم تلتزم به  الــذي  السلمية»، الأمــر 
بكين يومها، ولم تغيّر موقفها إلى 
الآن. كما تعهدت واشنطن بتزويد 
تايوان بأسلحة دفاعية «والحفاظ 
على قدرة الولايات المتحدة لمواجهة 
أي استخدام للقوة أو العنف الذي 
تــايــوان أو نظامه  يهدد أمــن شعب 

الاقتصادي والاجتماعي».
هــــــــــذا المـــــــوقـــــــف يــــطــــلــــق عـــلـــيـــه 

ـــــــغـــــــــمـــــــــوض  الأمـــــــــــيـــــــــــركـــــــــــيـــــــــــون «الــ
الاســتــراتــيــجــي»، وهـــو مــأخــوذ عن 
موقف إسرائيل من السلاح النووي 
الذي ترفض الاعتراف بحيازتها له 
بحجة استخدامه في حال تعرّض 
وجودها للخطر. لكن هذه التسمية 
لا تستقيم فــي حالة تــايــوان، إذ إن 
الولايات المتحدة لا تعترف بتايوان 
في الوقت الذي تقول إنها مستعدة 
ــــن غـــيـــر تــحــديــد  ــلــــدفــــاع عـــنـــهـــا، مـ لــ
الــــوســــائــــل، وتـــــزودهـــــا بـــالـــوســـائـــل 
ــراض  ــ ــ الــــعــــســــكــــريــــة، لــــكــــن فــــقــــط لأغـ
دفاعية، الأمر الذي يكتنفه غموض 
كامل، ولا يستثني استخدام السلاح 
النووي من منظور الدمار المتبادل 
الـــذي يشكّل إحـــدى ركــائــز العقيدة 

الحربية للدول النووية.
ويــعــتــبــر مــحــلــلــون فـــي تــايــوان 
أن سياسة الغموض الاستراتيجي 
الأميركية، أثمرت النتائج المنشودة 
لـــــم تــكــن  ــــين  ــــصـ ــا أن الـ ــ ــالمـ ــ مـــنـــهـــا طـ
مستعدة، أو قــادرة، على استخدام 
القوة لاستعادة المقاطعة المتمردة. 
ــع انــفــتــاح الـــصـــين عــلــى الــنــظــام  ومــ
ــغ تــشــيــاو  الـــرأســـمـــالـــي فـــي عــهــد دنــ
بينغ، وصعودها إلى مرتبة القوة 

الاقتصادية الثانية في العالم، ساد 
الاعتقاد بأنها لن تفرّط بهذا الإنجاز 
بــلــجــوئــهــا إلــــى الـــحـــرب لاســتــعــادة 
تايوان. لكن بعد فشل الرهان على 
ــا عــقــب  أن بـــكـــين ســـتـــفـــي بــــوعــــودهــ
ــونــــغ وتــســمــح  ــغ كــ ــونــ ــادة هــ ــعــ ــتــ اســ
الــبــريــطــانــيــة السابقة  للمستعمرة 
ــالـــي عــالمــي  ــرار كـــمـــركـــز مـ ــمـ ــتـ ــالاسـ بـ
تــحــكــمــه قــــواعــــد مــخــتــلــفــة عــــن تــلــك 
السائدة في الجمهورية الشعبية، 
وبــعــد أن تــأكــدت نــوايــا بكين بأنها 
عندما تتحدث عن «صين واحــدة»، 
إنما تعني خضوعها لنظام واحد، 
تبخرّت الآمــال بحل مشكلة تايوان 

عــلــى طــريــقــة هــونــغ كـــونـــغ، وبــاتــت 
الشكوك والــتــســاؤلات تنحصر في 
توقيت الإقدام على خطوة التوحيد 
والوسائل التي ستلجأ إليها بكين 

لتحقيقها.
لا شـــك فـــي أن الـــغـــزو الــروســي 
لأوكرانيا كان الدافع وراء تصريحات 
الــتــي تعهد فيها بمساعدة  بــايــدن 
تايوان إذا تعرّضت لهجوم عسكري 
مــن الــصــين، والــتــي أثـــارت الارتــبــاك 
ــيـــة  ــــي أوســـــــــاط الـــخـــارجـ ــق فـ ــلــ ــقــ والــ
الأميركية. وقد بدا ذلك واضحاً من 
قوله إن مسؤولية الولايات المتحدة 
تــجــاه تـــايـــوان ازدادت بــعــد الــحــرب 

الــدائــرة فــي أوكــرانــيــا، لاعــتــبــاره أن 
الغزو الروسي قد يفتح شهيّة بكين 
لـــلإقـــدام عــلــى خــطــوة مــمــاثــلــة. لكن 
هـــذا الــتــقــديــر لا يــأخــذ فــي الاعــتــبــار 
أن المقاومة الأوكرانية في مواجهة 
ــزو الـــــروســـــي تـــحـــمـــل تـــحـــذيـــراً  ــ ــغـ ــ الـ
ــــن ثـــمّـــة  ــلاً عـ ــكـــين، فــــضــ ــبـ ــراً لـ ــبــــاشــ مــ
ــاع بـــين المــحــلــلــين الــعــســكــريــين  ــمـ إجـ
بــأن تكلفة الغزو الصيني لتايوان 
ستكون باهظة جداً بالنسبة للقوات 
المسلحة الصينية، التي تملك خبرة 
حربية ضئيلة بالمقارنة مع الجيش 
الــــروســــي، وأن آخــــر حــــرب شــاركــت 
فـــي فيتنام  ــام ١٩٧٩  فــيــهــا كــانــت عـ

حيث منيت بهزيمة مدوية.
المــشــكــلــة الأســـاســـيـــة بــالــنــســبــة 
لـــواشـــنـــطـــن تــكــمــن فــــي أن ســيــاســة 
الـــغـــمـــوض الاســـتـــراتـــيـــجـــي لـــم تعد 
صالحة في الظروف الحالية، برغم 
الــدهــشــة الــتــي أثــارتــهــا تصريحات 
ــكـــررة. فــالــصــين  ــتـ ــايـــدن وزلاّتــــــه المـ بـ
اليوم أكثر ثقة بنفسها، وأكثر تشدداً 
في مواقفها، وأقدر عسكرياً بكثير 
مما كانت أواخــر سبعينيات القرن 
الماضي، وبالتالي لم يعد من الممكن 
استبعاد إقدامها على عمل عسكري 
لاستعادة تايوان. وتدرك بكين جيداً 
أن الـــولايـــات المــتــحــدة، بــرغــم الــغــزو 
الــروســي لأوكــرانــيــا، مــا زالـــت تدفع 
بمركز ثقلها العسكري من الشرق 
الأوســــط وأوروبـــــا بــاتــجــاه المحيط 
ــادي، وأنــــهــــا تـــجـــهـــد لــتــوطــيــد  ــ ــهــ ــ ــ ال
عــلاقــاتــهــا العسكرية مــع أستراليا 
ــة  ــيــــة، وبـــخـــاصـ ــنــــوبــ وكــــــوريــــــا الــــجــ
مــع الــيــابــان الــتــي تــبــدو حكومتها 
مــســتــعــدة لــتــعــديــل دســـتـــورهـــا بما 
يتيح لها زيـــادة إنفاقها الحربي، 
سيما وأنــهــا أعــلــنــت مــؤخــراً زيـــادة 
ميزانيتها الدفاعية هذا العام إلى ٢ 
في المائة من إجمالي الناتج القومي.

كـــل ذلــــك يــضــع واشــنــطــن أمـــام 
الــــــســــــؤال الـــحـــقـــيـــقـــي: هـــــل الـــصـــين 
هـــي الــتــهــديــد الــعــســكــري الــرئــيــســي 
ــا  ــائـــهـ ــفـ ــلـ ــدة وحـ ــ ــحـ ــ ــتـ ــ لـــــلـــــولايـــــات المـ
الآســيــويــين؟ وإذا كــان الأمـــر كذلك، 
لا بد من التساؤلات التالية: ما هي 
سبل مــواجــهــة هــذا الــتــهــديــد، وإلــى 
أي مدى يمكن لواشنطن أن تذهب 
في هذه المواجهة؟ هل هي مستعدة 
لـــخـــوض حــــرب ضـــد الـــصـــين دفــاعــاً 
تــايــوان؟ أو أنها ستسعى بكل  عــن 
الوسائل الدبلوماسية للإبقاء على 
الوضع القائم، وأنها، في حال إقدام 
بكين على غزو الجزيرة، ستعترف 

بأنها عاجزة عن ردها؟
لكن يبدو مــن الصعب جــداً أن 
تــكــون هـــذه الــفــرضــيــة الأخـــيـــرة هي 
الــخــيــار الــــذي ســيــســتــقــرّ عــلــيــه رأي 
المخططين العسكريين الأميركيين، 
لا بـــل إن كـــل المــــؤشــــرات تــذهــب في 
الاتجاه المعاكس، لأن قــرار التخلّي 
عــن تــايــوان ســيــوجــه رســالــة أخــرى 
الــضــمــانــات العسكرية  مــفــادهــا أن 
الأمــيــركــيــة لا قيمة لــهــا، فــضــلاً عن 
أنه سيشكّل ضربة قاضية لشرعية 
المــتــحــدة القائمة  الـــولايـــات  هيمنة 

على القوة العسكرية.

تايبيه (تايوان): شوقي الريّس

مشهد من تايبيه (أ.ب)

من التدريبات التي أجرتها الجزيرة بعد تصاعد التهديدات الصينية (إ.ب.أ)

                                                                                                                                                    

> عندما نــزل البحارة البرتغاليون عــام ١٥٤٢ 
في الجزيرة التي تعرف اليوم باسم تايوان، أبهرتهم 
طبيعتها الساحرة وقـــرروا تسميتها فــورمــوزا، أي 
الجميلة، وهو الاسم الذي ظلّت تعرف به حتى مطالع 

القرن العشرين.
فــي عــام ١٨٩٥ تنازلت الصين لليابان عــن هذه 
الـــجـــزيـــرة الـــتـــي تــحــيــط بــهــا ١٦٨ جـــزيـــرة صــغــيــرة، 
لتستعيدها بكين، بالنيابة عن القوات الحليفة، عام 
١٩٤٥ بعد استسلام اليابان في نهاية الحرب العالمية 
الثانية. وفي عام ١٩٤٩ فرّت إليها الحكومة المركزية 
أمــام الثوار الشيوعيين في  الصينية بعد انهزامها 

الحرب الأهلية، وأعلنت قيام جمهورية الصين الذي 
ما زال الاسم الرسمي لتايوان إلى اليوم.

الــعــالــم  ــدأ  بـ المــاضــي  الــقــرن  مــطــالــع سبعينيات 
يتحدث عن «المعجزة الاقتصادية» في تايوان التي 
انتقلت أواخر الثمانينيات من نظام عسكري يحكمه 

حزب واحد إلى ديمقراطية متعددة الأحزاب.
وتعتبر تايوان اليوم القوة الاقتصادية التاسعة 
عــشــرة فــي الــعــالــم، علماً بــأن مساحتها لا تــزيــد عن 

مساحة لبنان ويبلغ تعداد سكانها ٢٣ مليوناً. 
ــنـــاعـــات الــصــلــب،  ــا عـــلـــى صـ ــتـــصـــادهـ ــقــــوم اقـ ويــ
والمواد الكيميائية، والأجهزة الإلكترونية المتطورة، 

وبخاصة أشباه المــوصــلات. وتحتل تايوان المرتبة 
العشرين عالمياً من حيث دخل الفرد، والمركز العاشر 
من حيث الحريات المدنية والرعاية الصحية والتنمية 

البشرية.
حــتــى عـــام ١٩٧١ كــانــت تــايــوان هــي الــتــي تمثّل 
الــصــين فــي الأمــــم المــتــحــدة، إلـــى أن قــــررت الجمعية 
العامة الاعــتــراف بجمهورية الصين الشعبية بــدلاً 
عنها، لكنها ما زالــت تصرّ على مطلبها بأن تكون 

الممثل الشرعي الوحيد للصين في المنظمة الدولية.
وترفض بكين إقامة علاقات دبلوماسية مع الدول 
التي تعترف بتايوان التي لها علاقات دبلوماسية 

فقط مع ١٤ دولة، لكن لها روابط دبلوماسية مع دول 
عديدة عبر مكاتب تمثيلية ومؤسسات تقوم مقام 
السفارات والقنصليات. أمــا المنظمات والمؤسسات 
الدولية التي تنتمي بكين إلى عضويتها، فهي عادة 
ترفض عضوية تايوان، أو تسمح لها بالمشاركة فقط 

بصفات وتسميات مختلفة.
ويــــــــدور الـــــصـــــراع الأســـــاســـــي بــــين الأحـــــــزاب 
السياسية التايوانية بين تلك التي تؤيد الوحدة 
الــتــدريــجــي فــي الجمهورية  مــع بكين والانـــدمـــاج 
الشعبية، وتلك التي تسعى للاعتراف الدولي على 

أساس الهوية القومية التايوانية.

تعريف وتأريخ... 
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 بين دوركهايم والانتحاريين

يذهب عالم الاجــتــمــاع الفرنسي إميل 
إلــى أن الظاهرة  دوركهايم (١٨٥٨ - ١٩١٧) 
الاجتماعية بشكل عام تخضع إلى متغيرين 
أساسيين: أولاً، الاندماج (Integration) الذي 
يمثل درجة ارتباط الفرد بالمجتمع. وثانياً، 
الـــذي يمثل درجــة   (Regulation) التنظيم 
الــقــيــد الــــذي يــفــرضــه المــجــتــمــع عــلــى الــفــرد. 
وبــاخــتــلاف درجــتــي الانـــدمـــاج والــتــنــظــيــم، 

تختلف محفزات الظواهر الاجتماعية.
ــايــــم الانـــتـــحـــار بــوصــفــه  درس دوركــــهــ
ظاهرة اجتماعية خاضعة لدرجة ارتباط 
الفرد بمجتمعه ومستوى صرامة القيود 
ــا الــــجــــمــــاعــــة عــــلــــى الــــفــــرد.  ــهـ ــفـــرضـ الــــتــــي تـ
ــود الـــفـــرد واقـــع  وحـــســـب دوركــــهــــايــــم: «يـــسـ
ــتــــجــــاوزه - الــــواقــــع الــجــمــعــي».  أخــــلاقــــي يــ
والمــــقــــصــــود بــــالــــواقــــع الـــجـــمـــعـــي هـــنـــا هــو 
المجتمع بوصفه الحاضنة التي تستوعب 
الــفــرد والمــهــيــمــنــة عــلــى الــحــيــاة، إمـــا طوعاً 
عــن طــريــق «الانـــدمـــاج» أو قــســراً عــن طريق 
«الــتــنــظــيــم». لــذلــك قـــام دوركــهــايــم بــدراســة 
سوسيولوجية تعد الأولى التي تعتمد على 
الأرقــــام والإحــصــائــيــات فــي كــتــابــه الشهير 
«الانتحار». فالانتحار - حسب دوركهايم - 
فعل اجتماعي يقوم به الفرد على أحد أسس 
أربعة: الأنانية، الإيثار، القسرية، التمردية 
(الــلامــعــيــاريــة). تــعــرف تــلــك الأســــس كذلك 
بـالأنواع الأربعة للانتحار، حيث إن كل نوع 
من الأربعة ينتج عن ارتفاع أو انخفاض في 

مستوى الاندماج أو التنظيم.
تــــرتــــفــــع حـــــــــالات الانـــــتـــــحـــــار الأنـــــانـــــي 
الــتــي ينخفض  (Egoistic) فــي المجتمعات 
الــفــرد فــي المجتمع؛  انــدمــاج  فيها مستوى 
الــفــرد أن هدفه يتلخص في  بحيث يشعر 
السعي وراء مصالحه الخاصة، وأن قراره 
بإنهاء حياته لا يمس أحداً غيره لأنه وحده 
فــي طريق الحياة ولا يشكل عضواً فاعلاً 
في مجموعة ستتأثر بفقده. وحتى لو لم 
يــكــن هـــذا شــائــعــاً فــي المــجــتــمــع، فـــإن شعور 
بــعــض الأفــــــراد بــأنــهــم مـــنـــبـــوذون ولــيــســوا 
قـــادريـــن عــلــى الانـــدمـــاج أو الــتــكــيــف داخـــل 
المجموعة، حــافــزٌ للفعل القائم على الأنــا، 
الــذي يقوم به الفرد ليحرر  ومنه الانتحار 
نفسه مــن الـــوحـــدة. مــثــال عــلــى ذلـــك النجم 
الــريــاضــي عــنــدمــا يــعــتــزل الــلــعــب فيتحول 
إلى شخص عادي في المجتمع، ولا يعرف 
كيفية الانــدمــاج فــي المجتمع بوصفه فــرداً 
عادياً بعد أن كان نجماً، قد يدفعه الشعور 

بالانعزالية للانتحار.
ــار  ــتـــحـ ــع حـــــــالات الانـ ــفـ ــرتـ بــــالمــــقــــابــــل، تـ
الإيــثــاري (Altruistic) في المجتمعات التي 
تتحلى بحالة اندماج قوية، بحيث تنحصر 
رؤية معظم أفرادها لذواتهم بأنهم أعضاء 
في الجماعة، وأن وجود الجماعة ونجاحها 
هما الــهــدفــان الأســمــى، وبــالــتــالــي فــإنــه إذا 
الــفــرد بعمل سينهي  تطلب الأمــر أن يقوم 
حياته فيه في سبيل خدمة الجماعة، فإنه 
لا يــتــردد فــي ذلــك. وأبـــرز الأمثلة على ذلك 
العمليات التي يطلق عليها استشهادية 
أو فدائية، وهي التي يقوم المرء فيها بعمل 
انتحاري بهدف إلحاق خسائر في العدو 
أو إنــقــاذ عـــدد مــن أفــــراد الــجــمــاعــة. وليس 
بالضرورة أن يكون الانتماء دينياً، فطيارو 
الــكــامــيــكــازي الــيــابــانــيــون كـــانـــوا يــقــومــون 
بعمليات يصطدمون فيها بشكل مباشر 
بسفن الحلفاء مستخدمين طائرات صنعت 
خــصــيــصــاً لـــهـــذا الــــغــــرض، بــحــيــث تنفجر 
خزانات الوقود وتتسبب في هلاك السفن 
الــحــرب العالمية  بــمــن عليها. كـــان هـــذا فــي 
الثانية تحت شعار خدمة الأمة اليابانية، 
وليس بهدف دخول الجنة والتنعم بالحور 

العين.
إن الانتماء لجماعة أو لمجتمع يمثل 
عـــقـــداً مــبــنــيــاً عــلــى الـــتـــزامـــات وقـــيـــود قـــد لا 
تتناغم مع رغبات الفرد. وعليه، فإنه عندما 
تــتــزايــد الــقــيــود لـــدرجـــة تــوصــل الـــفـــرد إلــى 
اليأس من حياة بلا جدوى يهمين عليها من 
فرضوا تلك الأنظمة، فإنه قد يختار إنهاء 
حياته. وأفضل الأمثلة على ذلك العبد الذي 
يختار الانتحار ليتخلص من العيش في 
جحيم العبودية، أو المحكوم بالسجن المؤبد 
الذي يختار الموت على حياة السجن التي 
لا أمــل فــي الــخــلاص منها. ذلــك مــا يسميه 

.(Fatalistic) دوركهايم الانتحار القسري
بالمقابل، فــإن تعطل سلطات المجتمع 
يؤدي إلى عدم وجود معيار للالتزام بقانون 
الجماعة، وبالتالي فإن الفرد يشعر بأنه غير 
محمي بنظام قادر على احتوائه، خصوصاً 
في حالة خيبة الأمل الشديدة الناجمة عن 

الصدمة. ومن أبرز الأمثلة على ذلك حالات 
الانتحار خــلال الأزمـــات المالية وانخفاض 
الــبــورصــة، أو حـــالات الــتــســريــح مــن العمل 
التي حصلت خلال جائحة «كورونا». وذلك 
ما يسميه دوركهايم الانتحار التمردي أو 

.(Anomic) اللامعياري
مـــا يــمــيــز دراســــــة دوركـــهـــايـــم أنــــه ركــز 
ــتـــحـــار بــوصــفــه فـــعـــلاً اجــتــمــاعــيــاً  عــلــى الانـ
ولــيــس مــعــنــيــاً بـــدراســـة الـــحـــالات الــفــرديــة، 
التي تدخل ضمن نطاق علم النفس. ولأن 
دوركهايم رائد علم الاجتماع الوظيفي، فإن 
ذلــك يستحضر مفهومي الوظيفة المعلنة 
المضمرة  والــوظــيــفــة   (Manifest function)
(Latent function). فالأول يعبر عما يظهره 
الــفــرد والــجــمــاعــة مــن قــيــم نــظــريــة وأســبــاب 
مــوضــوعــيــة لــلــفــعــل، بــيــنــمــا يــعــبــر المــفــهــوم 
الآخــــــر عــــن الأهــــــــداف المـــضـــمـــرة بـــنـــاء عــلــى 
الأســبــاب الــخــاصــة. عــلــى سبيل المــثــال، إن 
الوظيفة المعلنة للذهاب للنادي الرياضي 
هــي ممارسة الرياضة لأسبابها المختلفة 
مــــن حـــفـــاظ عـــلـــى الـــلـــيـــاقـــة وخـــفـــض لـــلـــوزن 
ــداف  ــ ــذه الأهــ ــ ومـــحـــافـــظـــة عـــلـــى الـــصـــحـــة. هـ
المعلنة والمشروعة قد لا تكون هي السبب 
الرئيسي عند بعض الأفراد الذين يهدفون 
من ذهابهم للنادي الرياضي لأن يتعرفوا 
عــلــى أشـــخـــاص مـــحـــدديـــن، أو لــيــصــادفــوا 
أصدقاء جدداً، أو ليثبت أحدهم لمديره أنه 
الــريــاضــة، أو ليحصل على  شخص يحب 
امتيازات اجتماعية ما بسبب مداومته على 

التمرين في النادي.
ــالات الـــعـــمـــلـــيـــات  ــا إلـــــــى حـــــــ ــرنــ لـــــو نــــظــ
الإرهــابــيــة الــتــي تــقــوم عــلــى الانــتــحــار، فــإن 
كثيراً من المحللين يصنفونها ضمن نطاق 
الانتحار الإيثاري، حيث يفني الفرد نفسه 
في سبيل الجماعة أو دين الجماعة. لكن لو 
طبقنا مفهومي الوظيفية المعلنة - المضمرة، 
وفتشنا عن ظــروف الشخص الــذي قــرر أن 
ينفذ العملية الانتحارية، سنجد أن قسماً 
الــديــن أو  إلــى نصرة  كبيراً منهم لا يهدف 
تقوية الجماعة، وإنما لديه أسبابه الأخرى 
تــمــامــاً كــحــال الــشــخــص الـــذي يــواظــب على 
الذهاب للنادي من أجل أن يلفت نظر فتاة 
معينة له، وليس من أجل اللياقة والصحة.
ــيـــات  ــيـــل لا يـــســـتـــهـــدف نـ ــلـ ــحـ ــتـ هـــــــذا الـ
الأشخاص، وإنما ظروفهم الموضوعية التي 
سبقت تنفيذهم للعمليات. فمن كان يعيش 
حياة بــلا انتماء لأســرة أو محيط، وليس 
لديه ما يخسره في هذه الحياة، فإن تجنيده 
من قبل تلك الجماعات سهل جداً، إذ يتبلور 
الانتماء للجماعة والتضحية بالحياة في 
وقت واحد، وهذا يجعل الوظيفة المضمرة 
(الــتــحــرر مــن الــوحــدة والـــفـــراغ) هــي الأصــل 
ولــيــس الــجــهــاد فــي ســبــيــل الـــديـــن. وعــلــيــه، 
فــإن هــذا الــنــوع مــن الانــتــحــار يــنــدرج تحت 

الانتحار الأناني وليس الإيثاري.
ــفــــســــه يـــنـــطـــبـــق عــــلــــى بــعــض  الأمــــــــــر نــ
المجرمين الذين تنتظرهم أحكام قاسية، أو 
من خسروا سمعتهم بشكل يصعب تعديله 
فــي المستقبل المنظور، ووجـــدوا فــي تنفيذ 
العملية خــلاصــاً دنــيــويــاً يتمثل فــي صفة 
البطل/الشهيد، وأخروياً يتمثل في دخول 
الجنة. هذا النوع من الانتحار يندرج تحت 
الانتحار القسري وليس الإيثاري. أما في 
حالات من يتم تجنيدهم عن طريق استغلال 
حالة الضياع التي يعيشونها بسبب عدم 
إكمال الدراسة أو الإخفاق في الحصول على 
وظيفة، فإنه يندرج تحت الانتحار التمردي 

(اللامعياري) وليس الإيثاري.
إن المنظور الوظيفي في علم الاجتماع 
يــســاعــد عــلــى الــتــمــيــيــز بـــين الـــحـــالات الــتــي 
انتهى الأمر بها إلى تنفيذ عمليات إرهابية، 
وذلك من أجل معالجة تلك الحالات التي لم 
تبدأ بالضرورة بسبب التطرف، بل وجدت 
في التطرف مخرجاً لها من حالات: الفراغ، 
اليأس، أو النكوص، التي دفعت أصحابها 
إلـــــى الارتـــــمـــــاء فــــي أحــــضــــان الــتــنــظــيــمــات 
الإرهابية. فالتطرف يستطيع جذب بعض 
العينات وإغراءهم بالشهادة والجنة خدمة 
للدين، ولكن الحقائق تثبت أن كثيراً ممن 
نفذوا تلك العمليات هم من حديثي العهد 
بالالتزام الديني، بل إن فيهم من هو حديث 
العهد بالإسلام، كما في حالات الأوروبيين 
«داعــــش»  ـــ والأمـــيـــركـــيـــين الـــذيـــن انـــضـــمـــوا لــ
بعد إسلامهم بفترة بسيطة جــداً، ربما لم 
يحسنوا خلالها تعلم أبسط تعاليم الدين 

الأساسية.
* أستاذ بجامعة «جراند فالي»، وباحث 
غير مقيم في معهد الشرق الأوسط - واشنطن

 ضحايا جريمة قتل انتحر في أعقابها القاتل في تايلند ١١ أكتوبر (د.ب.أ)
َ
جنازة ٣٥ شخصا

بين إنسانيتين... إطلالة على الزمن المفقود (٢)
 - مــا زلنا نطل على العقد المفقود (٢٠٢٠ 
المــقــال السابق  ٢٠٣٠) بكل تجلياته، وكنا فــي 
قلنا إننا على أعتاب عقد فريد، وكأنه مدرج 
لــلــتــســلــيــم والــتــســلــم بـــين إنــســانــيــتــين... وكـــأن 
الإنسانية تخلع عــن كاهلها معاني وأفهاماً 
ومصطلحات وأدوات - شكلت واقعها لثلاثمائة 
ســنــة - لــتــبــدأ ســـطـــوراً أولــــى فـــي فــصــل جــديــد 
بــه مــفــردات اقتصاد جــديــد وسياسة جــديــدة، 
ةِ الحياة، 

َّ
بِسُن ووعــي جديد ومجتمع جديد، 

جديد أفضل من سابقه ليس على إطلاقه ولكن 
بنسبية حياتنا.

 
عالم ستحدد قسماته ثنائية سيكون لها 
القول الفصل في ولاية عقل أو في تسيد جهل... 
في عموم عدل أو في تفشي ظلم... في رشادة 
تعاون أو في شطط صراع... في تأجيج مخاطر 
أو في ترسيخ سلم وأمن... في انطلاق اقتصاد 
أو تعثره... في نجاعة سياسة أو إخفاقها... 
في بقاء سلطة أو زوالها... قلنا تلك هي ثنائية 

«الوباء والذكاء»!
 وفــصــلــنــا فـــي مــقــالــنــا الـــســـابـــق فـــي شــأن 
ــا نــحــن مــع ثــانــيــة الــثــنــائــيــة، وهــي  الـــوبـــاء، وهـ
عالم «الذكاء» الصناعي... وإرهاصاته الحالية، 
وأثره العميق الذي سيرمي بسهامه الأولى في 
قلب البشرية - التي عهدناها - في نهايات هذا 

العقد المفقود.
يتصاعد الآن صراع بين أميركا والصين، 
لــيــس مــــرده اتـــهـــام الــصــين بــتــصــنــيــع فــيــروس 
الوباء، وليس مآله فقط الابتزاز الاقتصادي، 
التقليدية، وإن تطور  ليس بالحرب التجارية 

عسكرياً فلن يكون حرباً عسكرية تقليدية.
ليس صــراعــاً على مــواطــئ استراتيجية، 
وإن كانت المواطئ الاستراتيجية هي الخلفية 
الجغرافية لنطاق الحرب، وليست حرباً على 
مصادر الطاقة، فــذاك موضوع قد حُسِم على 
نحو كبير بتحالفات وولاءات تكاد تكون غير 

قابلة للمساومة.
هي ببساطة حرب على من يقود «العالم 
نــحــو المــســتــقــبــل» ومِــــن ثَـــم مـــن ســيــقــود «عــالــم 

المستقبل»!
أمـــــا عــــن مـــســـوغـــات قــــيــــادة الـــعـــالـــم نــحــو 
مستقبله، فتتلخص فــي أمــر واحـــد، هــو «من 
الــذكــاء الصناعي مــن حيث  يملك ناصية علم 

القاعدة البحثية والبنية التحتية؟».
أما قيادة «عالم المستقبل» فستكون للقادر 
على وضع فلسفات وأفكار هذا العالم الجديد، 
الــذي يتماهى فيه الإنــســان والآلــة حتى يكادا 

يكونان صنوين لخلق جديد!
 (A.I) ًالذكاء الصناعي»... أو اصطلاحا» 
الذي تدور حوله رحى حرب اليوم والمستقبل... 
المــحــدود لحواسب  الــبــدائــي  ليس ذلــك المعنى 
ــعـــروفـــة  ــيـــانـــات - والمـ ــبـ قـــــــادرة عـــلـــى تــحــلــيــل الـ
بالبيانات الكبرى (Big Data) - لتنتهي إلى 
نــتــائــج إحــصــائــيــة تــعــين الــبــشــر عــلــى اتــخــاذ 
الـــقـــرار... وإن كــانــت تلك مــزيــة كبيرة مــا زالــت 
بــلاد كــثــيــرة، ومنها بــلادنــا، تحبو خطواتها 
الأولى نحوها، إنما المقصود بالذكاء الصناعي 
متجاوز لذلك الأفق بآفاق أبعد... هو آلات قابلة 

للتعلم ولتطوير ذكائها بنفسها!
 ليس في ذلــك أي شبهة خيال علمي، بل 
هي الحقيقة التي يعمل على تطويرها ثمانون 
ألف عالم أميركي وينافسهم أربعون ألف عالم 

صيني على الضفة الأخرى.
 استطاعت الصين - وبسبق ملحوظ عن 
بقية العالم - أن تطور «الجيل الخامس» من 
تــكــنــولــوجــيــا الإنـــتـــرنـــت، وأن تــتــفــرد بــصــدارة 
إنتاج بنيته التحتية، ولم يكد تطبيق قدرات 
الجيل الــخــامــس يــبــدأ فــي نــهــايــات عــام ٢٠١٩، 
أبــحــاث تكنولوجيا  حتى بــزغ بالفعل ســبــاق 
«الجيل السادس» بين أميركا والصين واليابان 
وتكتلات غربية، مع وعد للإنسانية بأن تصبح 
تلك «التكنولوجيا الحلم» متاحة للبشر بين 
عامي ٢٠٢٧ و٢٠٣٠، أي على مقربة سبع سنوات 

منا فقط... أي بنهاية عقدنا المفقود!
وإن كانت تكنولوجيا الجيلين الخامس 
والسادس، هي البنية التحتية لعالم المستقبل... 
فـــإن نــتــاجــهــمــا هـــو شــكــل هـــذا الــعــالــم الــجــديــد 
الذي ستأتي به على مستوى الفرد والمجتمع 
والدولة... على مفهوم الاقتصاد والسياسة... 
على حقيقة القوة والهيمنة والــقــيــادة... على 
جوهر التعلم... والأهم على رقي القدرة العقلية 
ــلـــى تــصــنــيــفــات جــديــدة  لـــلإنـــســـان ذاتــــــــه... وعـ
ســتــقــاس عــلــيــهــا الــبــشــريــة، مـــتـــجـــاوزة الـــعِـــرق 
والدين والثقافة والجغرافيا... ليبقى تصنيف 
حــاد - لن يجامل أو يحابي أحــداً - وهــو بشر 
أرقى ذكاءً وبشر أدنى ذكاءً... بل - ودون خوف 

أو فزع - بين بشر ذكي وآلات أذكى!
ولــكــي نعي مــا نحن مقبلون عــلــيــه... فإن 
الــخــامــس... والتي حولها  تكنولوجيا الجيل 
كــل التضييق والمــنــع بــل والـــحـــرب... هــي التي 
ســتــطــلــق آفـــــاق عـــالـــم جـــديـــد يــســمــى «إنــتــرنــت 

القيادة... إلى  الأشياء»... من السيارات ذاتية 
حماية الأمن العام والمنع الاحترازي للجريمة... 
إلى إجــراء عمليات جراحية عن بُعد قد تكون 
بتركيب أعضاء بشرية مُخلقة جينياً ومنتجة 
ــاد فـــي جسد  ــعــ بــتــقــنــيــة الــطــبــاعــة ثــلاثــيــة الأبــ

إنساني مريض.
إن كان ذلك بعضاً مما ستتيحه تكنولوجيا 
الجيل الخامس التي ستفقد صلاحيتها في 
غضون سبع إلى عشر سنوات فقط... فالتالي 
لــهــا هــو مــا ســتــبــدأ بــه طــبــعــة ثــالــثــة مــن حياة 
الإنسان ليس على كوكبنا فقط، ولكن في الكون 

الفسيح كله.
تكنولوجيا «الجيل السادس» - التي تبعد 
عنا عشر سنوات على الأكثر- هي الفاتحة للآلة 
القادرة على تطوير ذكائها بنفسها... وهو فتح 

لو تعلمون عظيم ومخيف في آن واحد!
أما عن الأثر المجتمعي على البشر من كل 

هذه الفتوحات العلمية، فهو ما يشغل العالم 
العاقل حتى وهو يتصارع ويتحارب... ولتُنشأ 
مراكز بحثية معنية بذلك، مثل «معهد مستقبل 
الحياة» و«معهد الأسئلة الأساسية»... وهي 
مراكز فكر إنساني موجودة بيننا تقوم عليها 
عقول من أمثال ماكس تيجمارك عالم الكونيات 
أبــرز علماء  والفيزيائي، وأنــدرو ماكافي أحــد 
وفلاسفة الإدارة... وجيفري ساكس الاقتصادي 
الأشهر والمعني بمحاربة الفقر ورئيس «معهد 

الأرض» في جامعة كولومبيا.
مــا يشغل هـــؤلاء الــعــقــلاء - ومـــن مثلهم - 
القرار المتلهفين  ومن ورائهم الساسة وصناع 
لمعرفة ما تنتهي إليه كلمة العلم والعلماء... هو 
سبب وجود المؤسسات ذاتها في المستقبل... 
أي لماذا الاقتصاد، لماذا السياسة، من أجل أي 
غاية نعلم، بل حكمة وجــود العمل الإنساني 
أكثر من طبيعته... مدى الاحتياج لدور البشر 
في منظومة العمل في عالم تديره آلات ذكية 

ليست فقط دقيقة أو قادرة.
وهو بعض مما أسميته في مقالات سابقة 

«أسئلة الحقيقة»! بـ
أما السؤال الفلسفي الأهم، فهو كما أجمله 
ماكس تيجمارك... إلامَ نقود الذكاء الصناعي 

حتى لا يتمكن هو من قيادنا؟!
أعــمــق مــا انــتــهــى إلــيــه هــــؤلاء الـــعـــدول من 
الــذي يلزم أن ينتهجه العالم  البشر أن المسار 
في مواجهة بطالة عالمية كارثية إثر استبدال 
أكــثــر -  بــالــبــشــر... هــو أن يتحرر البشر  الآلات 
فكراً وتعبيراً وممارسة - فبالحرية وحدها هم 
قادرون على ابتكار أنماط الأعمال التي ستقرر 
نــــوع الـــحـــيـــاة الإنـــســـانـــيـــة وطــبــيــعــة اســتــعــمــار 

الإنسان في الكون على نحو جديد.
وأن ما سيقاوم الكوارث الصحية والبيئية 
هــو عــالــم أقـــل فــقــراً وأكــثــر رفــاهــة، أي ضـــرورة 
التوجه لتنمية اقتصادية عالمية أكثر عدلاً تعم 
عــوائــدهــا كــل الــبــشــر... وإن بقي حــق التفاوت 
الــذكــاء الصناعي  محفوظاً فيمن يملك أدوات 
دون غيره... ليهنأ بعض البشر بآفة الإحساس 

بالعنصرية والعلو!
ما ينتهي إليه من «يؤرخون للمستقبل» 
المــهــمــومــون بـــــه... مـــن يــصــنــعــونــه أكــثــر منهم 
يتنبأون به... إنه لا بقاء لبشر في مواجهة فناء 

مادي إلا بمجتمعات أكثر حرية وأكثر عدلاً!
 

 بعد زوال... وعند حلول
ــراً... سيتعافى الــبــشــر مــن كــل وبـــاء؛  ــيـ أخـ
لأن توقهم للحياة والــحــريــة أقــوى مــن كــل داء 
يمنعهم الــحــريــة ويـــهـــدد حــلــم الــحــيــاة الأكـــرم 
والأســعــد والأعــــدل... ولكن ستبقى مساراتنا 
لحماية الحرية والحياة، أولى من مجرد قدرتنا 

على انتزاعهما من براثن داء خبيث.
مسارات تعيد ترتيب أولويات الإنسانية 
وتــلــزم بــالــتــعــاون فــي كــل المــشــتــرك - المــتــوجــب 
الــتــعــاون فــيــه - مــن أجـــل بــقــائــنــا كلنا ســالمــين، 
أقوياء وضعفاء... أغنياء وفــقــراء... الوثابين 
منا في مضمار الحضارة والمتعثرة خطاهم... 

سواء بسواء!
مسارات علم واقتصاد وسياسة لن يوجد 

في غيرها ارتحال...
«مسار علم» يعيد لأهلية العلم والعلماء 
مـــوقـــع الـــقـــيـــادة والـــحـــل والــعــقــد فــــوق هــــرم كل 
ســـلـــطـــة... فـــي بــشــريــة صـــــارت فــيــهــا مــواجــهــة 
المــرض والــوبــاء مكافئة لحفظ الأمــن والسلام 

العالميين.     
فــيــه كيانات  اقــتــصــاد» تستحدث  «مــســار 
جديدة وأدوات جديدة للتعامل مع تآكل الموارد 
وتـــراجـــع الإنـــتـــاج وانــحــســار الــطــلــب وتضخم 

البطالة.
«مسار سياسة» يعني برشد الحكم وبخلق 
قـــادرة على اســتــشــراف احتياجات  مــؤســســات 
مجتمعاتها... والأهــم مشروعات حكم قــادرة 
على إلهام مجتمعاتها وتعبئة طاقاتها نحو 
المستقبل على قاعدة منطق، لا بعصا الحشد 

أو الخوف.
إنها قسمات الزمن المفقود، تلك التي أطللنا 
عليها... ومع ما يعتريها من توجس وريبة... 
فكأنها تبشر بإرهاصات بداية حقيقية يتبوأ 
الــعــلــم والإبـــــــداع مــوقــعــهــمــا الطبيعيين  فــيــهــا 

نا بتمكين الأهلية لا بتمكين السلطة. ويُمَكَّ
 قسمات وإن بــدت شاحبة قلقة مــن عالم 
على شفا الصدام... فكأنها تبشر بإرهاصات 
نظام عالمي قد يحمل على فضائل العدل المشاع.

وكأنها تبشر بعالم جديد... قد يثاب رغم 
أنفه!

 في أصــداء سيرته الذاتية... ســأل نجيب 
الــتــائــه: «كــيــف لتلك  محفوظ الشيخ عبد ربــه 
الحوادث أن تقع في عالم هو من صنع رحمن 
رحيم»... فأجابه الشيخ بهدوء: «لولا أنه رحمن 

رحيم ما وقعت».
حُوا... رُوا تَصِّ فَكِّ

 * كاتب ومفكر مصري

د. عبد الله فيصل آل ربح *

د. مصطفى حجازي*

<

<

<

<

الانتحار - حسب 
دوركهايم - فعل 

اجتماعي يقوم به 
الفرد على أحد أسس 

أربعة: الأنانية، الإيثار، 
القسرية، التمردية 

(اللامعيارية). وتعرف 
تلك الأسس كذلك 
بـالأنواع الأربعة 

للانتحار، حيث إن كل 
نوع ينتج عن ارتفاع 

أو انخفاض في مستوى 
الاندماج أو التنظيم

يتصاعد الآن صراع 
بين أميركا والصين، 

ليس مرده اتهام الصين 
بتصنيع فيروس الوباء، 

وليس مآله فقط 
الابتزاز الاقتصادي، 

ليس بالحرب التجارية 
التقليدية، ليس صراعاً 

على مواطئ قدم 
استراتيجية، وليست 

حرباً على مصادر 
الطاقة، فذاك موضوع 

قد حُسِم على نحو 
كبير بتحالفات وولاءات 

تكاد تكون غير قابلة 
للمساومة. هي ببساطة 

حرب على من يقود 
«العالم نحو المستقبل» 

 من سيقود «عالم 
َ

ومِن ثم
المستقبل»

ظهر هذه الصورة التي قدمتها «أمازون» سبتمبر الماضي جهاز الإنذار الذكي Halo Rise بجانب السرير، وهو جهاز يمكنه تتبع أنماط النوم 
ُ
ت

من دون سوار معصم باستخدام مستشعرات عدم الاتصال والذكاء الصناعي لقياس حركة المستخدم وأنماط التنفس (أ.ب)
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وصفة تعزز المناعة للبنان العليل
لأنــــك تـــعـــرف لــبــنــان وتـــعـــرفْـــتَ 
على ناسه وواكبْتَ طفرة تنموية، 
أخــذت تشق طريقها نحو مجاراة 
طفرات عاشتها دول أوروبية بعد 
ــنـــوات  ــنـــذ سـ الــــحــــرب وتـــعـــيـــشـــهـــا مـ
إليها  الــتــي يتسابق  الخليج  دول 
الابــتــكــار الــتــكــنــولــوجــي لــكــي يكون 
لــه مستقر فــي الـــريـــاض وأبــوظــبــي 
ودبــي والــدوحــة والكويت والمنامة 
ــإن مــشــاعــر مـــن الأســـى  ومــســقــط، فــ
ترافق لحظات قراءتك أو سماعك أو 
مشاهدتك عبْر الفضائيات للأحوال 
التي بات عليها هذا الوطن العزيز 
عليك، كما على سائر الذين عرفوه 
يــصــمــد إلــــى حـــين أمـــــام إعـــصـــارات 
الــتــدخــل فـــي شـــؤونـــه، ثـــم لا يلبث 
أن تـــخـــور مــقــومــات صـــمـــوده أمـــام 
صـــــولات وجــــــولات الـــذيـــن أدرجـــــوا 
لـــبـــنـــان ســــاحــــة لـــتـــطـــلـــعـــات تــفــتــقــر 
إلـــى بُــعــد الــنــظــر ويــتــقــن أصحابها 
إشعال البيوت ناراً حزبية وقودها 
الــطــائــفــي. وبــالــفــعــل غير  التعصب 
المــــنــــزه عــــن الــــســــوء تـــغـــيـــب شــمــس 
بــالــتــدرج،  اللبنانية  الخصوصية 
اللبنانية  الــحــيــاة  ولا تــعــود ســمــاء 
ــذي يــبــعــث فـــي النفس  بــالــصــفــاء الــ
طمأنينة تعزز الشعور بالاستقرار. 
اللبناني بأنه يعيش  يتباهى 
في رحــاب الديمقراطية التي بدأت 
نــهــجــاً فــي ســيــاســة الــنــظــام مــنــذ أن 
نــــال لــبــنــان اســتــقــلالــه قــبــل تسعة 
لــكــن الديمقراطية  وســبــعــين عــامــاً. 
تصبح علة عندما تخرج المنافسة 
على أمر أساسي يكاد يندرج ضمن 
ــرمـــات الـــوطـــنـــيـــة. وزيـــــــادة في  المـــحـ
الــقــول إن هامش  التوضيح يــجــوز 
تـــلـــك المــــمــــارســــة يــنــتــهــي، أو يــجــب 
ذلـــــك، عــنــد نــقــطــة أشـــبـــه بــالــحــاجــز 
وهــي الاجــتــهــاد فــي مسألة الـــولاء. 
ولقد أوقع اللبناني نفسه في شرك 
ــراف وعــقــائــد ومــشــاريــع  الــــولاء لأطــ
خــارجــيــة وبـــذلـــك ضــعــفــت شــرايــين 
وطنيته، وكادت تصل إلى حالة من 
الجفاف، عندما اعتبر هذا الطيف 
الــخــارجــيــة  أو ذاك، أن مــرجــعــيــتــه 
الــوطــنــي. ولكم  تتقدم على واجــبــه 
أســمــعــنــي أصـــدقـــاء كــثــر ومــــن أهــل 
النخبة وأيــضــاً يمثلون طوائفهم 
مــدى معاناتهم مــن خــيــارات أُولــي 
الأمر السياسي في هذه الطائفة أو 
تلك، وكيف أنهم يتدثرون بالمناخ 
ــد فــــي لــبــنــان  ــائـ ــراطـــي الـــسـ ــقـ ــمـ ــديـ الـ
وهم يتحركون في فضاء سياسي 
وحــزبــي وثـــوري بعيد عــن المفهوم 
المــوضــوعــي للديمقراطية. وبلغت 
المعاناة أقصاها عندما دخل السلاح 

عنصراً في المناخ الديمقراطي.
ولـــــقـــــد كـــــانـــــت صـــيـــغـــة اتــــفــــاق 
الــداء  الطائف أفضل وصفة لعلاج 
الذي استشرى في الكيان اللبناني 
بـــعـــد فـــقـــدانـــه أو إضــــعــــاف جــوهــر 
خصوصية كــانــت مــن خــلال حُسن 
ــاء لـــبـــنـــان فــي  ــقــ الـــتـــعـــامـــل مــعــهــا إبــ

مأمن، ثم جاء اتفاق 
الـــــطـــــائـــــف يــــحــــاول 
إبراء هذه الصيغة. 
وعــــــنــــــدمــــــا تـــــتـــــردد 
المـــحـــنـــة  وادي  فـــــي 
الــلــبــنــانــيــة أصــــوات 
ــيْـــل مــن  تــــحــــاول الـــنـ
ــاق فــهــذا  ذلــــك الاتــــفــ
لأن غواية التعصب 
الــطــائــفــي أو الـــولاء 
خارج حدود الوطن 
من جانب البعض، 
تــتــقــدم عــلــى واجـــب 

الـــــولاء لــلــوطــن ولــصــيــغــتــه. ولا بد 
ــال بــعــد حين  ــيـ مـــن أن مــشــاعــر الأجـ
طــال أو قصر ستتلخص فــي عتب 
من جيل الزمن الآتــي على ما فعله 
جــيــل الــذيــن أمــضــوا بــضــع ســنــوات 
عــجــاف يــتــرددون فــي أداء الــواجــب 
عند الاستحقاق الرئاسي ويبررون 
مـــــــواقـــــــف مـــــــن خـــــــــلال الاســـــتـــــقـــــواء 
ــوات الــتــي تصدر  ــ وســتــتــزايــد الأصـ
بتحسر مــن هــــؤلاء وتــتــلــخــص في 
عـــبـــارات مــن نــــوع: لمــــاذا فعلتم بنا 
ذلـــــك؟ لمـــــاذا أوصــلــتــمــونــا إلــــى هــذا 
ــنــــاخ الــــذي  ــــان المــ الأســـــــى، بـــعـــدمـــا كـ
أحدثه اتفاق الطائف نشر الكثير من 
التفاؤل وأيقظ الكثير من القدرات 

الكامنة في النفوس؟
وثــمــة ســمــة بالنسبة إلـــى هــذا 
الاتفاق هي فرادته. فلقد رأت المملكة 
بــعــدمــا أمــعــن الــلــبــنــانــيــون اقــتــتــالاً 
بــســلاح غيرهم وأجــنــدات أصحاب 
الــــســــلاح  الــــــســــــلاح أن ورقـــــــــة  هـــــــذا 
يــجــب أن تُـــنـــزع مـــن كــتــاب المــرحــلــة 
الــجــديــدة الــتــي مــن حــق اللبنانيين 
أن يــعــيــشــوهــا. فــالــســلاح فــتــك بهم 
ورماهم بأوصاف لا إنسانية. ومَن 
هؤلاء حالهم لا بد أن يبدأوا الكتابة 
في صفحة بيضاء ملامح لبنانهم 
الديمقراطي بضوابط الطوائفي من 
غير تعصب المتقاسم من دون طمع 
الــحــريــص مــن دون مــغــالاة الــبــادئ 
حياة جديدة على قاعدة: لا سلاح 
بعد اليوم. ولا بغضاء بعد اليوم. 
وانصهار بالأشقاء المخلصين بدءاً 

من اليوم.
ــدار أن الشقيق  ــ ومـــن خــيــر الأقـ
المخلص والحادب والمتفهم لطبيعة 
اللبنانية والــحــافــظ  الــخــصــوصــيــة 
الــود منذ الاستقلال وحتى ما دام 
لــبــنــان نــجــمــة فـــي ســمــاء الــعــروبــة، 
كان المملكة العربية السعودية. لم 
ترسل سلاحاً ولا أنشأت ميليشيا 
طــــوال ســنــوات حـــرب السبعينات. 
ولم توظف قدراتها عربياً وإقليمياً 
لــه صفة  ودولــيــاً لتحقيق مــشــروع 
الــوصــايــة. أعــانــت ونــصــحــت دائــمــاً 
تــحــت خـــط خــــروج لــبــنــان مـــن نفق 
الاقــتــتــال المظلم إلــى أن دقــت ساعة 
ــدارُك  الــنــصــح وتــطــويــره وتــ تفعيل 
لــبــنــان قــبــل أن يــتــهــاوى. لــم يتقدم 
أحــد غيرها للواجب لأن المقومات 

متوفرة لديها.
لـــــــــــــــــقـــــــــــــــــد 
كـــــــــان مـــؤتـــمـــر 
الــــــــــــطــــــــــــائــــــــــــف 
جامعاً الشمل 
ــل مــنــظــمــة  ــثــ مــ
الأمــــم المــتــحــدة 
بـــــمـــــعـــــنـــــى أن 
فــيــه مَـــن يمثل 
ــــاف  ــيـ ــ كـــــل الأطـ
ــن  ــ ــذيـ ــ وأمـــــــــــا الـ
ــلـــوا  ــثـ ــتـــمـ لـــــــم يـ
فإنهم خسروا 
تـــــرأســـــوا  بــــعــــد حــــــين  كــــــانــــــوا  وإن 
ــدور الــبــعــض  ــ الــــبــــلاد وأوغـــــــــروا صــ
لــلانــقــضــاض عــلــى صــيــغــة مـــا كــان 
للبنان أن ينهض لولا التوازن الذي 
صيغت فــيــه. كما أن صبغة اتفاق 
ــبـــه بـــروحـــيـــة  ــبـــة الـــشـ الـــطـــائـــف قـــريـ
مجلس التعاون الخليجي ومنظمة 
الــوحــدة الأفريقية تجمع كــل منها 
الشمل من دون أن يعني أن الاختلاف 
في الــرأي من المحرمات. فالمهم هو 
اتــفــاق  إلـــى  الــتــوجــه. كــمــا بالنسبة 
الطائف ثمة ما يعزز ثوابت بنوده 
إنــمــا لــيــس فـــي إعـــــادة نــظــر ولــيــس 
في العبث بروحية الإنجاز، وإنما 
مــعــاودة الــتــشــاور فــي لقاء يقتصر 
على الرؤساء الثلاثة (الجمهورية. 
البرلمان. الحكومة) ومعهم الرؤساء 
الـــســـابـــقـــون ورؤســـــــــاء المـــؤســـســـات 
ــــف،  ــوائــ ــ ــطــ ــ ــة ورؤســــــــــــــــاء الــ ــ ــيــ ــ ــنــ ــ الأمــ
القانونية  المــرجــعــيــات  ونــخــبــة مــن 
والدستورية. لقاء تشاوري يحسم 
أمـــر الاجـــتـــهـــادات غــيــر المــنــزهــة عن 
الـــغـــرض، ويـــؤخـــذ بــمــا قـــد ينتهي 
إليه التشاور لجهة تعديل في بنود 
أو توضيح لها أو حتى التوصية 
بــإصــدار مـــادة أو أكــثــر لــم يلحظها 

في حينه اتفاق الطائف.
بــذلــك لا يــعــود الــحــديــث حــول 
ما يتصل باتفاق الطائف يتجدد، 
الــفــرادة  ولا يــعــود لبنان على هــذه 
فــي التخبط كــل ســت ســنــوات عند 
مَن يترأس الجمهورية ثم تباعاً مَن 
يترأس الحكومة فضلاً عمَن يترأس 

البرلمان.
ــاركـــوا في  لــقــد طـــوى الـــذيـــن شـ
الــطــائــف صفحات  جلسات مؤتمر 
الاتــفــاق لمجرد أن عــادوا وتصرفوا 
على أساس أن المؤتمر كما الاتفاق 
الــــــذي انـــتـــهـــى إلـــيـــه هــــو مــصــالــحــة 
فــــــي أن  ــه  ــتــ ــيــ ــمــ ــيــــة وأن أهــ ــيــــاســ ســ
الحرب انتهت، مع أن واجب هؤلاء 
ــد نــــدوات شعبية فــي كل 

ْ
كــانــت عــق

المحافظات والأقضية تشرح للناس 
هــذا الاتــفــاق وتبين لهم كــم أن هذه 
الــتــي تضمها الاتــفــاق بــدءاً  البنود 
ــداً لــلــوطــن  ــديـ ــة تـــحـ ــامـ ــعـ المــــبــــادئ الـ
ودور الرئاسات وسائر المؤسسات 
هــي مثل الأعــمــدة الصلبة للمبنى 
الــشــامــخ. كــمــا كـــان واجــبــاً أساسياً 
الــكــتــاب  ــي  فــ ــادة  ــ مــ إدراج الاتــــفــــاق 

المدرسي التربوي الوطني والتركيز 
لدى الجيل الطالبي على ما ينص 
عــلــيــه الاتـــفـــاق بــالــنــســبــة إلـــى ثلاثة 
ــيــــة، وبــــذلــــك لا تــعــود  ـــور أســــاســ أمـــ
الرؤية ضبابية لدى الجيل الجديد. 
والأمور هذه كما ينص عليه الاتفاق 
ــر مــســتــقــل.  ــــن ســـيـــد حــ ــنـــان وطـ ــبـ «لـ
عــربــي الــهــوى والانـــتـــمـــاء. الــشــروع 
فـــي إلـــغـــاء الــطــائــفــيــة الــســيــاســيــة». 
ــلــــى مــــدى  تـــثـــقـــيـــف الأجــــــيــــــال عــ إن 
ــفـــاق عــلــى أهمية  ربـــع قـــرن تـــلا الاتـ
ــان ســيــشــكــل مــنــاعــة  ــور كــ ــ ــذه الأمــ هــ
ــعــــود الأعـــــــداد  ــــلا تــ ــفــــوس فـ ــنــ ــــي الــ فـ
بــالألــوف لا تــرى فــي لبنان ملمحه 
العروبي، وفي الوقت نفسه يصار 
إلى تثقيفها ميليشياوياً يتباهى 
الــشــاب بــالــســلاح بــين يــديــه. وسنة 
بعد أُخرى تجد لبنان اثنين وشبه 
كيانينْ وثقافتينْ وولاءيْن. وهذا في 
حد ذاته لا يبشر بوطن واحد موحد 

ومستقر.
مــا يتمناه المــرء للبنان هــو أن 
تصونه صيغته من عاديات أهوال 
تــلــوح فــي الأفـــق الــدولــي وتنعكس 
مخاطر على الأفق الإقليمي. إن هذه 
لــه والمــوحــدة  الصيغة هــي الحامي 
لشعبه. كما تزداد أهميتها بتعزيز 
ــواع  ــ ــة الــعــســكــريــة بـــكـــل أنـ المـــؤســـسـ
السلاح الآخر ما ظهر منه وما هو 
طي السراديب يتم إيداعه في عهدة 
الجيش وبأثمانه يصار إلى إنشاء 
مـــشـــاريـــع تــنــمــويــة وبـــنـــاء مــــدارس 
ــيـــات فــــي مـــنـــاطـــق تــحــتــاجــهــا،  ــلـ وكـ
وهــكــذا لا يــعــود الــوطــن فــي مرمى 
ــك يــبــدأ الــشــروع  المــخــاطــر وبــعــد ذلـ
ــدة في  ــديـ ــجـ بــكــتــابــة الــصــفــحــات الـ
ــنــــان الــــديــــمــــقــــراطــــي ذي  ــبــ كــــتــــاب لــ
ــــدول  ــينْ، كـــمـــا فــــي مــعــظــم الـ ــزبــ الــــحــ
الــديــمــقــراطــيــة الــخــالــيــة مــن ظــاهــرة 
الــتــي للكبار  الأحـــزاب والجمعيات 
منها ولــلــصــغــار أجــنــدات لا تخدم 
الوطن ومستقبل الأجيال في شيء.
التأمل ومحاسبة  إن وقفة من 
الــنــفــس أكــثــر مـــن ضـــروريـــة لــكــي لا 
تتهاوى أعمدة الهيكل على الجميع. 
اللقاء التشاوري الذي  ومــا وصفه 
أشـــرنـــا إلـــيـــه تــســتــضــيــفــه الـــريـــاض 
ــيـــطـــه بـــالـــتـــشـــجـــيـــع وتــيــســيــر  وتـــحـ
أوجه الخلاف دول مجلس التعاون 
الخليجي والجامعة العربية والأمم 
المـــتـــحـــدة إلا أنـــهـــا خــيــر الــوصــفــات 
تضيف المزيد من الفاعلية لوصفة 
اتفاق الطائف، وبذلك تقوى المناعة 
فـــي جــســم الـــوطـــن المــعــتــل بـــين حين 
وآخر من جائحة هوى الجار البعيد 
على حساب الشقيق القريب. وعلى 

الله الاتكال.

* سفير المملكة العربية السعودية 
في باكستان (٢٠٠١ - ٢٠٠٩) ولبنان 
(٢٠٠٩ - ٢٠١٦)، عضو مجلس إدارة 
«المعهد الدولي للدراسات الإيرانية» 
(رصانة) في الرياض.

 العلاقات الروسية ـ الإيرانية وأدوات الجذب العربية
مسألة تزويد إيران لروسيا بمسيّرات 
وربــمــا بــصــواريــخ لاستعمالها فــي الحرب 
ضـــد أوكـــرانـــيـــا لــيــســت بــحــد ذاتـــهـــا مــحــفــزاً 
لمراجعة العلاقات الروسية - الإيرانية، لأن 
الــعــلاقــات الثنائية بــين البلدين هــي أعمق 
مــن مسألة مــســيّــرات ذات فاعلية مــحــدودة 
لـــن تــغــيــر بــحــســب الــخــبــراء مــســار الــحــرب. 
الأهـــمـــيـــة الـــتـــي يــكــتــســبــهــا هـــــذا المـــوضـــوع 
سببها الأول هو ممارسات إيران المتمادية 
فــي المنطقة  الــقــديــمــة والــجــديــدة ضــد دول 
الــعــربــي والمــشــرق، والخشية عن  بالخليج 
خطأ أو صواب من تنامي العلاقة أكثر بين 
موسكو وطهران وتداعيات ذلــك على دول 
الإقليم، في وقت تبدو فيه علاقات الأخيرة 
مع أميركا باردة لأكثر من سبب في مرحلة 
الــتــجــاذب بين  تتميز بــالــحــســاســيــة وحــــدة 
الغرب وروسيا بعامة، وموسكو وواشنطن 

بخاصة.
الــعــلاقــات الــروســيــة - الإيــرانــيــة لطالما 
كانت مدفوعة بالظروف من دون أي رابطة 
آيديولوجية، سواء زمن الاتحاد السوفياتي 
أو بــعــد ســقــوطــه، وبــقــي الــجــامــع المــشــتــرك 
الثابت بينهما هو العداء لأميركا والرغبة 
لديهما بمناهضتها على المستويات كافة، 
إضافة إلى كونهما جزءاً من مجموعة دول 
تــتــمــاهــى بــأنــظــمــتــهــا الــســيــاســيــة، الـــتـــي لا 
تسعى فقط لتحقيق أهدافها الاستراتيجية 
الإقليمية، بل القضاء على ما يرون أنه نظام 

عالمي تهيمن عليه واشنطن.
في هذه المرحلة بالذات، من الواضح أن 
كلتيهما معزولة ومحاصرة وبحاجة إلى 
إيــران بفعل العقوبات الأميركية  أصــدقــاء؛ 
بسبب برنامجها النووي وسجلها الرديء 
فــي مــجــال حــقــوق الإنــســان، وروســيــا جــراء 
ــقــــاظ طـــمـــوحـــاتـــهـــا الإمــــبــــراطــــوريــــة  ــيــ ــتــ اســ
واســتــعــادتــهــا لــــروح الــتــنــافــس مـــع أمــيــركــا 
ورغبتها في التوسع الــذي بدأ بضم القرم 
ومـــن غــيــر المـــعـــروف إذا كـــان ســيــنــتــهــي مع 

اجتياح أوكرانيا، أم لا.
الــعــلاقــة بــين روسيا  لا شــك أن توطيد 
وإيـــــران ســيــؤثــر فــي الـــشـــؤون الــعــالمــيــة بما 
الــحــرب الأوكــرانــيــة. طبعاً البلدان  يتجاوز 
لــيــســا عـــلـــى وئــــــام مـــطـــلـــق، فــطــمــوحــاتــهــمــا 
تختلف، فــي ســوريــا مــثــلاً، روســيــا الــتــي لا 
تزال تحتفظ بنفوذ ووجود عسكري ليست 
مــتــحــمــســة لـــطـــمـــوحـــات طــــهــــران الإقــلــيــمــيــة 
هــــنــــاك ولــــــم تـــفـــعـــل شـــيـــئـــاً يــــذكــــر لإحـــبـــاط 
الضربات الجوية الإسرائيلية ضد الأهداف 
والمصالح الإيرانية في هذا البلد، لكنها في 
الوقت عينه لم تعمل لاحتواء نفوذ طهران 
بــالــطــريــقــة الــتــي كــانــت تــرغــبــهــا إســرائــيــل. 
ــــك، تــبــقــى لإمــكــانــيــة تــغــيــيــر مــيــزان  ومــــع ذلـ
الـــقـــوى الــدقــيــق فـــي ســـوريـــا لــصــالــح إيــــران 
عــواقــب وخــيــمــة عــلــى إســرائــيــل، وبــالــتــالــي 
على علاقتها مع موسكو. ففي حال قررت 
روسيا نقل أسلحة أكثر تطوراً إلى إيران في 
سوريا ومساعدتها في تطوير برنامجها 
النووي مقابل مساعدتها لها في أوكرانيا، 
سيعطل ذلك الوسطية التي تتموضع فيها 
إسرائيل حيال الحرب في أوكرانيا لتميل 

باتجاه كييف.
إيــران وروســيــا مع  في المقابل تتعامل 
بعضهما كشريكين عندما تتعقد الأمور مع 

الــغــرب، علماً بــأن صناع الــقــرار فــي طهران 
ــلـــى تـــطـــويـــر الـــعـــلاقـــات  الــــذيــــن يـــعـــمـــلـــون عـ
الإيرانية - الروسية بطرق مختلفة، ما زالوا 
حريصين على عدم قطع شعرة معاوية مع 
الغرب. إن مراجعة مواقف رموز في النظام 
تظهر أن النخبة السياسية الإيرانية تنقسم 
حيال روسيا إلى تيارين؛ تيار غالب يحبذ 
الــعــلاقــات الــقــويــة مــع روســيــا كــقــوة مــوازنــة 
لــلــوجــود الــعــســكــري الأمــيــركــي بــالــقــرب من 
الحدود الإيرانية، كما يحرص على تعزيز 
العلاقات الاستراتيجية معها في مواجهة 
تكتل تدعمه أميركا، ويمكن أن يميل ميزان 
القوى في الشرق الأوسط بعيداً عن إيران. 
تضم هذه المجموعة المرشد علي خامنئي، 
والمـــقـــربـــين مـــنـــه مـــثـــل مــســتــشــار الــســيــاســة 
ــيـــس  ــر ولايــــتــــي ورئـ ــبــ ــلـــي أكــ الـــخـــارجـــيـــة عـ
المجلس محمد باقر غاليباف، وكبار القادة 
ــقــــدس»، وغــيــرهــم كــثــر. إنــهــم  فـــي «فــيــلــق الــ
يشاركون الكرملين مخاوفه بشأن التهديد 
مـــن الـــغـــرب ويـــســـعـــون إلــــى تـــعـــاون ثــنــائــي 
أقــوى لحماية إيــران من العقوبات الغربية 

والضربات العسكرية.
ــم  الــــــتــــــيــــــار الــــــثــــــانــــــي المـــــــــعـــــــــروف بــــاســ
«الــبــراغــمــاتــيــين»، ويــبــدو الأضــعــف راهــنــاً، 
يتألف من سياسيين معتدلين ومحافظين 
يرون في روسيا جاراً مهماً لكنهم يرفضون 
تـــوطـــيـــد الـــعـــلاقـــات الاســـتـــراتـــيـــجـــيـــة مــعــهــا 
لاعتقادهم بأنه مــن المفيد لإيـــران أن تبقي 
خياراتها مفتوحة مع الغرب وأن تتجنب 
الاعتماد المفرط على موسكو. من بين هؤلاء 
وزير الخارجية السابق محمد جواد ظريف 
والــرئــيــس الــســابــق حــســن روحـــانـــي، وعلي 
شمخاني أمين المجلس الأعلى للأمن القومي. 
تراجع صوت هذا التيار مع تضاؤل فرص 
الــعــودة إلــى الاتــفــاق الــنــووي وفــقــدان إيــران 
فرصة رفع العقوبات عنها، ما رماها أكثر 
الــروســي. فالعقوبات الغربية  في الحضن 
ضدهما يقرّب بينهما كعدوين مشتركين 
لأميركا والإطار الدولي الذي يقوده الناتو. 
فــي ٢٢ يوليو (تــمــوز)، صــرح ولايــتــي بأنه 
بـــدلاً مــن مــحــاولــة اســتــرضــاء الــغــرب، يجب 
إلــى روسيا للحصول  على طهران اللجوء 
على الدعم والمواءمة الاستراتيجية، مشيراً 

إلى سجل روسيا الحافل في دعم بلاده.
ــــادة  ــقـ ــ إلـــــــى هـــــــــذا، يـــعـــتـــقـــد عـــــــدد مـــــن الـ
الإيرانيين أن اجتياح روسيا لأوكرانيا يمكن 
أن يهز بنية النظام الدولي بطريقة تصب 
في مصالح إيران الوطنية. في اجتماع مع 
الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بطهران 

في ١٩ يوليو (تموز)، شبه خامنئي دوافع 
الاجتياح الروسي لأوكرانيا بدوافع تدخل 
إيران في الشرق الأوسط، وقال: «لو لم ترسل 
روسيا قوات إلى أوكرانيا، لكانت ستواجه 
هجوماً لحلف الأطــلــســي فــي وقــت لاحــق»، 

مانحاً حرب بوتين دعماً قوياً.
وسط ذلك تبرز أسئلة عدة لعل أبرزها 
يدور حول المدى الذي ستصل إليه العلاقة 
بين روسيا وإيــران، وما إذا كانت ستنتقل 
إلــى علاقة استراتيجية،  من مجرد شراكة 
وما تداعيات ذلك على منطقتنا؟ وهل علاقة 
عربية تحالفية مع روسيا مفيدة في هذه 

المرحلة؟
هــذه المساحة لا تتيح إجــابــات وافــيــة، 
ــخ ثـــابـــت  ــ ــاريـ ــ ــتـ ــ ــب أمــــــــــــران؛ الـ ــيـ ــغـ ــا لا يـ ــ ــمـ ــ إنـ
والسياسة متغيرة. سادت تاريخ العلاقات 
الإيرانية - الروسية الطويل حالة من التردد 
والتوجس وكثيراً ما كشف سلوك الجانبين 
عن انعدام الثقة بينهما، وحتى عندما سعى 
الاثنان إلى بناء علاقات أوثق بينهما، جاء 
ــداف اقــتــصــاديــة  ــ ــاه لأهــ ــام الـــشـ ــ ذلــــك أولاً أيـ
وليست سياسية وبعد الثورة وفق سياسة 
مناهضة واشنطن، وسط توجس روسي من 
طموحات إيران النووية وتخوف إيراني من 
عودة روسيا إلى الشرق الأوسط من الباب 
السوري وزعزعة نفوذها. من جهة أخرى، 
إذا كانت إيــران تحاول اليوم جذب روسيا 
الــغــرب، فهي في  لجانبها بعد التعثر مــع 
الوقت عينه تنتظر بحذر نتائج الحرب في 
أوكرانيا وتداعياتها على الحليف الروسي 
فــي المــديــين الــقــريــب والمــتــوســط وتــنــاور من 

دون أن تضع البيض كله في سلة واحدة.
وتدرك إيران أيضاً كما دول الإقليم، أن 
روســيــا فــي هــذه المرحلة غير مؤهلة للعب 
أي دور فــي المــنــطــقــة ولــيــســت بــالــقــوة التي 
تسمح لها بتوفير مظلة في الشرق الأوسط، 
خصوصاً بعد خسائرها في الحرب الدائرة 
وانكشاف هزال قوتها وقدراتها العسكرية 
واللوجيستية وزوال هالة الجبروت التي 
ــة والـــتـــي لم  حــقــقــتــهــا فـــي الـــحـــرب الـــســـوريـ

تتحقق لولا التواطؤ الأميركي.
قد تمثل إيران اليوم بالنسبة لروسيا 
ــقــــدم لـــهـــا الـــدعـــم  ــاً، تــ ــيـ ــتـــراتـــيـــجـ شـــريـــكـــاً اسـ
فــــي الــــشــــرق الأوســــــــط فـــيـــمـــا تــتــلــقــى مــنــهــا 
دعــمــاً مقابلاً فــي الــقــوقــاز وآســيــا الوسطى 

وأوكرانيا.
ــل عــلــى  ــان كــ ــدفـ ــهـ ــران يـ ــ ــهـ ــ مـــوســـكـــو وطـ
طــريــقــتــه إلــــى اســتــمــالــة الـــجـــانـــب الــعــربــي، 
إيــران تريد العرب في فلكها وإنشاء نظام 
ــا  ــيــ ــيـــاســـهـــا، وروســ ــلـــى قـ ــنــــي إقـــلـــيـــمـــي عـ أمــ
كذلك، وغايتهما الرئيسية إضعاف علاقة 

واشنطن مع دول المنطقة.
إن نقد الهيمنة الغربية محق، إلا أن 
ذلــك لا يعني مطلقاً التغاضي عــن حقيقة 
أن الــســيــاســة الــروســيــة حــافــلــة بــالــكــبــريــاء 
السلافية والالتصاق بالنظرة الكهنوتية 
الدينية، ولا نستطيع كعرب مهما بلغت 
الــغــرب حيالنا إلا أن نكون على  انتهازية 
الــجــانــب الــجــيــد مـــن الـــتـــاريـــخ، مـــا يعيدنا 
إلى السؤال الرئيسي: هل من أدوات جذب 
الــعــلاقــة بــين موسكو وطــهــران؟  لدينا لفك 
وما الثمن الواجب دفعه؟ وهل جذب الروس 

يستأهله؟

لو كان حسن النية شخصاً لحددت إقامته

د. علي آل عواض عسيري* سام منسى

ســـــلـــــمـــــونـــــي ريــــــاضــــــيــــــاً أو 
ريــاضــيــة أضــمــن لــكــم أن يــفــوزا 
الــقــوى.  الــعــالــم لألــعــاب  ببطولة 
ــز  ــاً أفــ ــ ــرويــ ــ ــاً كــ ــقــ ــريــ ســـلـــمـــونـــي فــ
لــكــم ببطولة الــــدوري فــي بــلــده. 
سلموني تلميذاً أضمن لكم أن 
يــكــون الأول على فصله. عندي 
شــــــــرط واحــــــــــد بــــســــيــــط. إخــــــلاء 
الـــســـاحـــة مــــن المـــنـــافـــســـين. نــريــد 
شارعاً يشبه دروسنا الأولى في 
قيادة السيارات، أو سوقاً كالتي 
ــا  ــنــــوايــ ــــاب «الــ ــــحـ يــصــنــعــهــا أصـ

الحسنة» في إدارة الاقتصاد.
لــو كــنــت طــبــيــب مجتمعات 
لشخصت سبب تراجع الكفاءة 
في أي مجتمع بـتمجيده لقيمة 
«الــنــيــة الــحــســنــة». قــيــمــة سيئة 
الــطــالــع فـــي الـــشـــأن المـــهـــاري. إن 
بحثنا عن صفة جيدة في طبيب 
أو ميكانيكي فكانت الأولى على 
قـــائـــمـــتـــه نــيــتــه الـــحـــســـنـــة، فــهــذا 
المــطــلــوبــة  المـــــهـــــارات  مـــعـــنـــاه أن 
مـــن واحــــد إلـــى عــشــرة مــفــقــودة. 
والعبارة تبدو تبريراً لتقصير 

أكــثــر منها وعـــداً بــإنــجــاز. تبدو 
أكــثــر منها  اســـتـــدراكـــاً لنقيصة 
تباهياً بكفاءة. لو التقطت أذنك 
نــهــايــة حــديــث بـــين اثــنــين يــقــول 
أحدهما للآخر، «بس كانت نيته 
ــــوراً أن من  كـــويـــســـة»، ســتــفــهــم فـ
يتحدثان عنه ارتكب خطأ. ولو 
ســألــت شــريــك حــيــاة عــن نصفه 
ــــر، فــقــال أو قـــالـــت: «إنــســان  الآخـ
طـــيـــب»، لــعــلــمــت أن ثــمــة تــعــزيــة 

للنفس هنا.
إنما النية الحسنة وحدها 
لا تمنح أصحابها نفوذاً يكفل 
لهم تحقيق الشرط الآخر، إخلاء 
الساحة من المنافسين. ومن ثم، 
لو كنت طبيباً في أمراض الكفاءة 
الإداريــــــــــــــة لاعــــتــــبــــرت المـــجـــتـــمـــع 
ــة إن اجــتــمــعــت  ــالــ الــــحــ مـــتـــأخـــر 
«الــنــيــة الحسنة» مــع «الــنــفــوذ». 
ــذا خــلــيــط مــدمــر فــي إدارة أي  هـ
مكان. يجعل المدير يرى قراراته 
كلها خضراء، ويضيق مساحة 
شكه فــي نجاعتها واســتــعــداده 
الــعــزم على  لتعديلها، ويمنحه 

تنفيذها مهما اســتــدعــى الأمــر 
مــن إجــــراءات جانبية. للأسف، 
فـــي مــجــال تــنــافــســي فـــإن أســهــل 
الإجـــــــــراءات الــجــانــبــيــة لــضــمــان 
التفوق سيكون إخــلاء الساحة 

من المنافسين، أو احتكارها.
تــــــزداد المــشــكــلــة تــعــقــيــداً إن 
لم تتعلق بشخص واحــد يمكن 
تــغــيــيــره أو تــعــلــيــمــه. إن نــشــأتُ 
ــقــــافــــة لا تـــتـــمـــحـــور حــــول  فـــــي ثــ
ــرائـــي، بــل تعمد إلــى  الــنــقــد الإجـ
ــل، وإلــــى  ــفــــشــ ربـــــط الـــنـــجـــاح والــ
ربــط اخــتــلاف الآراء فــي مسائل 
الــســيــاســة والاقـــتـــصـــاد، بحسن 
بــالــخــيــر  الـــطـــويـــة أو ســـوئـــهـــا، 
والــــشــــر، بــالــحــق والـــبـــاطـــل، فلا 
تلوموني إن نسبت أي تقصير 
إلــــى فـــســـاد نــفــس صـــاحـــبـــه. ولا 
اعــــتــــقــــدت أن مــا  ــلـــومـــونـــي إن  تـ
الــنــجــاح بــســيــط، حسن  يتطلبه 
النية. ولا تلوموني إن اعتقدت 
مـــن مــكــانــي عــلــى المــقــهــى أن في 
الــعــالــم. ولا  استطاعتي تغيير 
تلوموني إن سمحت لي الظروف 

بالقيادة، ووجدت 
ــبــــاً أن  الأمــــــــــر صــــعــ
أعتقد أن الآخرين 
ــــك الـــســـبـــب.  ــــلا شـ بـ
تـــلـــومـــونـــي إن  ولا 
ــم  ــهـ ــيـ ــلـ ــــت عـ ــقـ ــ ــيـ ــ ضـ
ــنـــي يــد  مـــعـــتـــقِـــداً أنـ
الــــــــلــــــــه فـــــــــي نـــصـــر 
«الــــنــــيــــة الـــطـــيـــبـــة» 
والإخـــــــــــــــلاص. ولا 
تلوموا مــن حولي 

إن وافقوني.
بــهــذا الــتــتــابــع 

ــق تــــتــــحــــول مــجــتــمــعــات  ــابــ ــســ الــ
إلـــى مجتمعات  الــنــيــة»  «حُـــســـن 
احتكارية. فيها فريق يفوز بكل 
البطولات. وفريق سنيد وظيفته 
الــــــدخــــــول والـــــــخـــــــروج مـــــن بــــاب 
نــقــابــات فنية تزيح  دوار. فيها 
مــن يحقق جماهيرية، نقابات 
صحافية تحرم أصحاب المهارات 
المــزايــا وتحتكرها  الحديثة مــن 
ــمـــة لــم  لأصــــحــــاب مـــــهـــــارات قـــديـ
تعد مطلوبة في السوق. الرابط 

المـــشـــتـــرك أن كــلــهــا 
تــــدخــــلات لــتــفــعــيــل 
رغبة فئوية، أكثر 
مــــــنــــــهــــــا لــــتــــوفــــيــــر 
«ساحة تنافسية» 
ــة، تــتــطــور  ــاجــــحــ نــ
الأداءات،  ــيــــهــــا  فــ
وتــــتــــحــــطــــم فـــيـــهـــا 

الأرقام القياسية.
ــيـــة  ــنـ حــــســــن الـ
ــيـــة  ــبـ عــــــــبــــــــارة شـــعـ
مـــبـــســـطـــة، تـــرتـــدي 
فــــي المــــجــــال الـــعـــام 
أثـــــــوابـــــــاً مــــتــــنــــوعــــة. «الـــــعـــــدالـــــة 
ــاد،  ــتـــصـ ــة» فــــي الاقـ ــيـ ــاعـ ــمـ ــتـ الاجـ
«الحق» في السياسة، «الرسالة» 
فــي الــفــن. ولــهــا كــلــمــات سحرية 
ــلــــمــــا أعـــيـــتـــك  ــــب. كــ ــلـ ــ ــطـ ــ تــــحــــت الـ
ــة»  ــغـــلابـ ــع كــلــمــة «الـ الــحــيــلــة ضــ
فـــي جــمــلــة مــفــيــدة. فـــي الــنــقــاش 
حول العشوائية، حول الرثاثة، 
حــول إدارة الاقتصاد وتشجيع 
ــة، حــــــــول الــــكــــفــــاءة  ــيــ ــافــــســ ــنــ ــتــ الــ
ــتــــحــــديــــث. وفـــي  ــيـــة والــ ــفـ ــيـ الـــوظـ

النقاش حول قوانين الاستثمار، 
والسياسات المالية والجمركية، 

ونوعية النشاطات الإنتاجية.
ــيــــه الـــفـــقـــرة  مـــمـــا انـــتـــهـــت إلــ
ــل إلـــــــى مـــبـــتـــدأ  ــة نــــصــ ــقــ ــابــ ــســ الــ
تغيير المجتمعات، مــن وجهة 
نظري. من أول تغيير حالتها 
إلــى تغيير أخلاقها،  المعيشية 
من تغيير مظهرها إلى تغيير 
جـــــوهـــــرهـــــا. يـــتـــغـــيـــر كــــــل هــــذا 
بــتــغــيــر «الـــنـــشـــاط الإنـــتـــاجـــي»، 
بشرط ألا يعتمد تغير النشاط 
الإنتاجي على رغبة احتكارية، 
تــمــلــك جــهــة تــحــديــد أولــويــاتــه، 
وتــمــلــك المــنــافــســة فــيــه بــشــروط 
تمييزية، بــل يعتمد على فتح 
الأبـــــــــواب لـــلـــكـــيـــانـــات والأفــــــــراد 
ــوا مـــغـــامـــراتـــهـــم  لـــكـــي يــــخــــوضــ
بالطريقة التي تحلو لهم، على 
النتيجة؛ نجاحاً  أن يتحملوا 
أو فشلاً. تماماً كما يحدث مع 

المواهب في أي مجال.
ونعم، لا بد إذن أن نبدأ من 
الــكــفــاءة الاستثمارية  إدراك أن 

ــبــــة، ومــــــهــــــارة، وتـــــدريـــــب،  مــــوهــ
مـــثـــلـــهـــا مــــثــــل ألــــــعــــــاب الـــــقـــــوى. 
وأن صـــعـــود أصــحــابــهــا شبيه 
بــصــعــود المــواهــب فــي أي قطاع 
آخر. أفراد يملكون موهبة العين 
الاستثمارية التي ترى الحاجة 
إلى منتج معين عند فئة ما من 
المجتمع. قد تكون هذه الحاجة 
نــعــالاً بلاستيكية رخــيــصــة، أو 
رحـــــــلات ســـيـــاحـــيـــة بـــــاذخـــــة. ثــم 
سوق تسمح لهؤلاء المستثمرين 
بـــتـــحـــويـــل الـــحـــاجـــة إلـــــى طــلــب، 
ــار الـــقـــدرة  ــ أي تــوفــيــرهــا فـــي إطـ
الـــشـــرائـــيـــة لــلــفــئــة المـــســـتـــهـــدفـــة؛ 
صغيرة كانت أم كبيرة. من هنا 
ــاً، ويــتــوســعــون،  يــحــقــقــون ربـــحـ
ويغري هــذا آخرين بالانضمام 
الــقــطــاع نفسه، حتى يصل  إلــى 
ــــى حــالــة  ــســــوق المـــســـتـــهـــدف إلـ الــ
تشبع. وفي هذه الأثناء تكتشف 
عيون استثمارية أخرى مجالات 

جديدة، وهكذا.
المــشــار إليها تخلق  الــــدورة 
فـــرص عــمــل، وتــطــور بالمنافسة 

كفاءة الأيدي العاملة. بل تخلق 
المــــــال- مـــزيـــداً من  -بـــــــدورة رأس 
الفئات المستهلكة، وهــذا يغري 
مزيداً من المستثمرين بالسوق، 

وينشط صناعات أخرى.
ــي هــــــذا المـــســـار  ــ ــان فـ ــكــ لا مــ
لـــلـــســـؤال عــــن حـــســـن الـــنـــيـــة، أو 
سوئها. أو لتقسيم المستهلكين 
أخلاقياً حسب أوجــه إنفاقهم. 
الفضيلة الكبرى للمستهلك هي 
مـــدى اســتــعــداده لــلإنــفــاق على 
المنتج، ومن ثم تنشيط القطاع. 
ــنـــشـــاطـــات الإنــتــاجــيــة  الـ إدارة 
لمجتمع كفاءة مهارية، وثقافة، 
ــــك كـــلـــه تــجــربــة.  والأهـــــــم مــــن ذلـ
ــــرت بـــهـــا مــجــتــمــعــات  تـــجـــربـــة مـ
بالفعل، لا داعي لإعادة اختراع 
العجلة. والحذر كل الحذر من 
وضع عصا في عجلة رأس المال، 
تحت أي شعار أخلاقي؛ إذ ليس 
لذلك إلا نتيجة واحدة، تعطلها.

السوق الحرة فاتحة الكتاب 
الاقتصادي. قولوا آمين وبعدها 

نتكلم.

خالد البري



المــائــة في  أعلنت «مايكروسوفت كـــورب» عــن نمو بنسبة ٣٥ فــي 
الخدمات السحابية. في الوقت ذاته، نجحت الوحدة الحسابية التابعة 
«ألفابيت إنك» في التفوق على جميع التقديرات وتقليص خسائرها.  لـ

ومع ذلك، تراجعت أسهم الشركتين. 
ونشر اثنتان من عمالقة التكنولوجيا أرقاماً قوية على صلة بأعمال 
تجارية ذات أهمية استراتيجية في خضم انهيار سوق الأسهم، وارتفاع 
الدولار الأميركي والركود الذي يلوح في الأفق. ومع ذلك، جاء رد فعل 
المستثمرين غاضباً ومحبطاً، وبــدوا غاضبين من كل شــيء، وكــان رد 

فعلهم غريباً للغاية. ومع أن إحباطهم مفهوم، لكنه ليس مفيداً. 
ــتـــي تــتــعــامــل مــــع المــســتــهــلــكــين داخــــل  وقـــــد عــلــمــنــا أن الأقــــســــام الـ
«مايكروسوفت» كانت تواجه مشكلات. واللافت أن وحدة «الحوسبة 
إيــرادات  إيــرادات تكاد تكافئ  التابعة للشركة، أعلنت عن  الشخصية» 
العام الماضي، عندما توقع محللون تكبدها لتراجع بنسبة ٢ في المائة، 

مما يشكل إنجازاً هائلاً. 
كان من الممكن أن يحقق أصغر قطاع من قطاعات الأعمال الثلاثة 
للشركة نمواً بنسبة ٣ في المائة. ومع ذلك، تراجعت مبيعات منتجاتها 
الرئيسية التي تعمل بنظام «ويندوز» بمعدل ٦ في المائة لسبب بسيط، 
وهو أن المستهلكين والشركات يشعرون بأزمة ويقلصون مشترياتهم من 
أجهزة الكمبيوتر الشخصية، الأمر الذي أثر بشكل مباشر على الطلب 
على البرامج. وانخفضت إيرادات محتوى وخدمات «إكس بوكس»، مما 

يدل على أن المستهلكين ليسوا في حالة مزاجية للألعاب. 
كما ارتــفــع قــطــاع الإنتاجية والأعــمــال، ثــانــي أكــبــر قــطــاع، بنسبة 
المــائــة، مما يُعد مستوى أفضل مما توقعه محللون. وتراجعت  ٩ في 
مبيعات منتجات «أوفيس»، في الوقت الذي استمرت فيه أعمال الشبكات 
الاجتماعية عبر «لينكد إن» في إضافة مزيد من الزخم، لكن نسبة نمو 
بلغت ٢٠ في المائة في القطاع الأكبر، ويدعى «السحابة الذكية»، لم تكن 

كافية لإرضاء المساهمين. 
من ناحيتها، حققت «أزوري» والمنتجات الحسابية المرتبطة بها 
لــم يكن كافياً. وكتب محللون فــي «باركليز بي  أداءً مــذهــلاً، لكن ذلــك 
إل سي»، أنه من دون تأثير العملة كان النمو ٤٢ في المائة؛ أي ما يقل 
قليلاً عن المستوى الذي أجمعت حوله التوقعات ويبلغ ٤٢٫٦ في المائة. 
وتكشف جولة سريعة حول ردود فعل المحللين فيما يخص جانب البيع 
وضعاً مشابهاً: مع أن أعمال «أزوري» لم تفوت سوى القليل، فإن مشاعر 
الإحباط هائلة.  وإذا انتقلنا بعد ذلك إلى «ألفابيت»، الشركة التي كانت 
تُعرف مسبقاً باسم «غوغل»، نجد أن أعمالها التجارية الحسابية لا تزال 
خاسرة. ومع ذلك، فإن هذا الجانب يحمل في الوقت ذاته القدر الأكبر من 
الإمكانات. وفي الوقت الذي سجلت فيه الشركة بأكملها نمواً بنسبة ٦ 
في المائة، وأحرزت جميع مجالاتها الأخرى أعداداً تتألف من رقم واحد 
- سواء كانت إيجابية أو سلبية - نمت الأعمال السحابية بنسبة ٣٨ في 
المائة في هذا الربع. وتقلص هامش خسارة التشغيل لهذا القسم إلى ١٠ 

في المائة من الإيرادات، بدلاً من ١٦ في المائة العام السابق.
تكمن مشكلة «ألفابيت» ومستثمريها بالمجال السحابي في أن هذا 
القطاع ضئيل للغاية لا يتجاوز ١٠ في المائة فقط من إجمالي العائدات. 
إلــى حــدٍّ ما،  فــي تلك الأثــنــاء، تعتمد بقية الشركة على أعــمــال متقلبة 
متمثلة في بيع الإعلانات، التي أصبحت مهمة صعبة على نحو متزايد 

في البيئة الاقتصادية الكلية الحالية.
من جهتهم، يبالغ المساهمون في رد فعلهم تجاه تقارير أربــاح 

هاتين الشركتين، وذلك بسبب بسيط مخادع؛ أنهم بحاجة إلى المزيد.
وفــي مواجهة واحــدة من أخطر فترات الانكماش الاقتصادي في 
التاريخ الحديث، أصبح من المقبول على نطاق واسع أن الشركات التي 

تعتمد على ثقة المستهلك، مثل الإعلانات ستعاني. 
ومع ذلــك، يجب أن تكون الخدمات السحابية، وهي منتج جديد 
نسبياً لــم يــواجــه ركـــوداً عالمياً، أكثر قــوة. والمــعــروف أنــه بمجرد قيام 
الأفراد والشركات بترحيل المزيد من معلوماتهم وقدراتهم الحاسوبية 
والمحتوى الترفيهي إلى خادم شخص آخر، يصبحون مرتبطين إلى حدٍّ 
ما بهذا المزود، والاحتمال الأكبر أن يستمروا في دفع الرسوم المطلوبة. 
في الواقع، إنها تبدو بمثابة النسخة الرقمية من نموذج ماكينة الحلاقة 
والشفرة.  وكان من شأن هذا الحصن في مواجهة الركود إضفاء مزيد 
من المرونة على أسهم «مايكروسوفت» عن الشركات الأخرى المعتمدة 
على الإعلانات، مثل «ألفابيت» و«ميتا بلاتفورمز إنــك»، إلا أن الفكرة 
التي ظهرت فجأة والتي تقول إن القطاع السحابي لا يحقق الأداء المتوقع 
منه، بحماية الشركات في مواجهة التضخم المرتفع والنمو المنخفض، 
دفعت المستثمرين للهروب.  ويسلط رد الفعل السريع تجاه توقعات 
«مايكروسوفت» خلال ربع السنة المنتهي في ديسمبر (كانون الأول)، 
الضوء على مدى الحساسية التي تتسم بها الأسواق في الوقت الحاضر. 
وبمجرد أن أعلنت المديرة المالية، إيمي هود، خلال مؤتمر عبر الهاتف، 
أن عــائــدات أعــمــال «أزوري» السحابية ستنخفض بنسبة ٥ فــي المائة 
عــن الــربــع الــســابــق - الأمـــر الـــذي يعني نــمــواً بنسبة ٣٧ فــي المــائــة على 
أساس سنوي - تراجعت الأسهم. ومن المقرر أن ينخفض قطاع الحوسبة 
الشخصية في الشركة بنسبة ١٦ في المائة، وترتفع أعمال الإنتاجية 
بنسبة ٥ في المائة تقريباً، كما سترتفع وحدة السحابة الذكية التي هي 
أوســع نطاقاً (والتي تشمل كــلاً من «أزوري» وبرامج الخادم الأخــرى) 
بنسبة ١٧ في المائة. ومع ذلك، يشعرون أن زيــادة بنسبة ٣٧ في المائة 

في «أزوري» مخيبة للآمال. 
قد يكون المستثمرون غير راضين عن أداء قطاع الخدمات السحابية، 

لكن لا يوجد حقاً خيار أفضل، لذلك من الأفضل أن يتعلموا قبوله. 
* بالاتفاق مع «بلومبرغ»

المستثمرون وقطاع الخدمات السحابية
تيم كوبلان*
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كيو جين*

غسان شربل

كيف تخوض الصين حرب الشرائح الإلكترونية ضد أميركا؟
كان توقيت القرار الذي اتخذه الرئيس 
بايدن في بداية شهر أكتوبر (تشرين الأول) 
بفرض ضوابط وقيود واسعة النطاق على 
الصادرات؛ بهدف منع الصين من الحصول 
على أشباه الموصلات المتطورة، غريباً، حيث 
جــاء قبل أيـــام مــن انــعــقــاد المــؤتــمــر الوطني 

العشرين للحزب الشيوعي الصيني.
ــلـــى المــشــاكــســة  كـــــان الـــــــرد الـــصـــيـــنـــي عـ
الأمــيــركــيــة الــتــي تــم توجيهها لــلــحــزب هو 
ــتـــحـــدي. أفـــــرز المـــؤتـــمـــر الـــوطـــنـــي لــلــحــزب  الـ
الـــشـــيـــوعـــي، والــــــــذي انـــتـــهـــى خـــــلال نــهــايــة 
الأسبوع الماضي، شعوراً قومياً بالطوارئ، 
وتغليب الأمـــن على الاقــتــصــاد، وركّـــز على 
التهديدات والأخــطــار المحدقة المتمثلة في 
التحول البنيوي في السياسة الجغرافية، 
وحرب التكنولوجيا، ووباء لا يزال مستمراً.

وذكــر شــي جينبينغ، الــذي فــاز بفترة 
رئاسية ثالثة زعيماً للبلاد، خــلال خطابه 
أمام مؤتمر الحزب كلمة «تكنولوجيا» ٤٠ 
«تــحــقــيــق الــنــصــر فــي معركة  مـــرة، ووعـــد بـــ
الــرئــيــســيــة»، وأكــد  الــوســائــل التكنولوجية 
أهمية الابتكار وتحقيق الاكتفاء الذاتي في 

مجال التكنولوجيا.
ــوات عــلــى  ــنــ وتـــعـــمـــل الـــصـــين طــــــوال ســ
اللحاق بركب الولايات المتحدة الأميركية في 
مجال التكنولوجيا المتطورة، حيث دشنت 
بــكــين بــرنــامــجــاً طــمــوحــاً بــاســم «صــنــع في 
الصين ٢٠٢٥» عام ٢٠١٥ من أجل إعادة تركيز 
صناعاتها على التنافس في مجال التحول 
إلــى التشغيل الآلــي والشرائح الإلكترونية 

الدقيقة والسيارات ذاتية القيادة.
ــافــــس والـــــــصـــــــراع مــع  ــنــ ــتــ الــ ــد أدى  ــقــ لــ
الولايات المتحدة إلى تنامي النزعة القومية 
ــقـــد حــفــزت  الـــتـــكـــنـــولـــوجـــيـــة فــــي الــــصــــين، فـ
العقوبات التي فرضها الرئيس دونالد ترمب 
على الشركات الصينية العاملة في مجال 
التكنولوجيا مثل شركة «هــواوي»، الموجة 

الأولى من النزعة القومية التكنولوجية في 
دت الضوابط والقيود  الــبــلاد، في حين جــدَّ
التي فرضها الرئيس بايدن على الصادرات، 
وإضــافــة شركات صينية أخــرى إلــى قائمة 
الشركات الخاضعة للعقوبات، عزم الصين 
الــهــوة فــي قوتها التكنولوجية  على جسر 

أمام أميركا.
لــلــمــرة الأولــــى يــضــيــف مــؤتــمــر الــحــزب 
الشيوعي فئة جديدة إلى قائمة أولوياته، 
ــيـــرة مـــدعـــومـــة مــن  ــبـ ــوة كـ ــ ــــي تــحــقــيــق قــ وهــ
التكنولوجيا والعلم والتعليم. يمثل كل من 
العلم والتكنولوجيا حالياً جوهر التطور 
والــتــنــمــيــة فـــي الـــصـــين، وأصـــبـــح الاعــتــمــاد 
على الــذات ضــرورة قومية. بعد مــرور يوم 
بــايــدن الضوابط والقيود على  على فــرض 

الصادرات، وضعت الحكومة المحلية لمدينة 
ــارزاً ومــهــمــاً  ــ ــزاً بــ ــتـــي تــعــد مـــركـ شــنــجــن، والـ
للتكنولوجيا، خطة طموحة لتحفيز تحقيق 
إنــجــازات في صناعة أشباه المــوصــلات في 
البلاد، بدعم من سلسلة من الحوافز المالية 
التفصيلية، وسياسات ضريبية تفضيلية 
تميزية، وبرامج منح ودعم خاصة بالبحث 
والتطوير من أجل مشروعات في المنظومة 

البيئية بالكامل.
ومن المحتمل أن تمتد الضربة، التي تم 
توجيهها إلى الكثير من الشركات العاملة 
فـــي مـــجـــال أشـــبـــاه المــــوصــــلات، ومــصــمــمــي 
الــشــرائــح الإلــكــتــرونــيــة، والمــصــانــع الكبرى 
المصنعة للشرائح الإلكترونية، إلى مجالات 
أخــــرى تعتمد عــلــى الــشــرائــح الإلــكــتــرونــيــة 

المــتــطــورة ومــن بينها المــركــبــات التي تعمل 
ذاتياً والذكاء الاصطناعي.

يتم تحقيق ٣٠ فــي المــائــة مــن عــائــدات 
الـــشـــركـــات الأمـــيـــركـــيـــة الـــعـــامـــلـــة فــــي مــجــال 
أشــبــاه المــوصــلات مــن المبيعات إلــى الصين 
التي استوردت شرائح إلكترونية تتجاوز 
قيمتها ٤٠٠ مليار دولار عام ٢٠٢١. سوف 
تـــعـــتـــمـــد الــــصــــين عـــلـــى مـــنـــتـــجـــي الـــشـــرائـــح 
الإلكترونية المحليين، والــذيــن مــن المتوقع 
أن يتمكنوا من تلبية نحو ٧٠ في المائة من 
الطلب في السوق المحلي بحلول عام ٢٠٢٥.

لتجاوز ذلك التحدي تلجأ الصين إلى 
تبني أقوى شكل من أشكال النزعة القومية 
الــتــكــنــولــوجــيــة أو مـــا يــســمــى نــهــج «الأمــــة 
بالكامل»، والذي يتم بموجبه توجيه كافة 

موارد الدولة لتحقيق هدف استراتيجي. تم 
تبني ذلك النهج في الماضي من أجل حصد 
ميداليات أولمبية ذهبية، لكنه الآن مخصص 
أيــضــاً لــوســائــل تكنولوجية رئيسية، مثل 

معلومات الكم والتكنولوجيا الحيوية.
تــضــع الــصــين رهــانــاً كــبــيــراً دون توقع 
عائدات فورية، حيث تم ضخ سيل من الموارد 
بالفعل في قطاعات متقدمة طليعية، فقد 
استثمرت نحو ١١ مليار دولار في الحوسبة 
الكمية خلال الفترة بين ٢٠٠٩ و٢٠١١، مقارنة 
بـ٣ مليارات دولار في هذا المجال من جانب 
الــولايــات المتحدة. كذلك خصص صندوق 
«بيغ فاند» الذي تقوده الحكومة، المخصص 
لأشباه الموصلات، نحو تريليون رنمينبي 
(مــا يــعــادل نحو ١٣٧ مليار دولار بحسب 

أسعار الصرف الحالية) للتمويل الخاص 
والــحــكــومــي لــهــذا المــجــال. كــذلــك تــم تجهيز 
مئات المعامل القومية التي تجري أبحاثاً 
متطورة للغاية؛ لتعزيز البحث الأساسي. 
ومن المتوقع أن يــزداد عدد تلك المعامل في 

ظل حرب التكنولوجيا.
هــل سينجح هـــذا الــنــهــج الــــذي تــقــوده 
الدولة في الصين، والذي أثبت فاعليته في 
مجال التصنيع، في مجال الابتكار بالقدر 
الــدولــة تنفيذ مشروعات  نفسه؟ تستطيع 
الــبــنــيــة الــتــحــتــيــة، والــتــنــســيــق بــين سلاسل 
انــتــقــاء فائزين  لــكــن هــل تستطيع  ــداد،  ــ الإمـ
فــي مــجــال التكنولوجيا؟ لقد حقق النهج 
الـــذي تــقــوده الــدولــة فــي مــجــال الابــتــكــارات 
التكنولوجية نجاحاً حتى هــذه اللحظة، 

لكنه مكلف بدرجة كبيرة في الوقت ذاتــه. 
وصـــلـــت الـــصـــين إلــــى مــســتــوى أمـــيـــركـــا في 
مــجــال الــكــم، وأصــبــح لها ريـــادة فــي بعض 
المــجــالات. بــدأت شركة «سيمي كونداكتور 
مانيفكترينغ إنترناشونال كوربوريشين»، 
الــتــي تــعــد أكــبــر شــركــة مــصــنــعــة لــلــشــرائــح 
الــصــين، فــي شحن شرائح  الإلكترونية فــي 
إلكترونية يبلغ حجمها ٧ نانومتر، رغم 

العقوبات الأميركية.
يقف وراء إجادة الوسائل التكنولوجية 
الحيوية الأسواق والمال والموهبة، فالأسواق 
الصينية مستعدة لقوة محركة كبيرة متمثلة 
في الابتكار، حيث أصبح المستهلكون أكثر 
تطوراً ويطلبون جودة أعلى. لذا الشركات 
التي تقدم وســائــل تكنولوجية أفضل هي 

فقط التي ستحقق الفوز.
مع ذلك، تظل الموهبة والبحث الرئيسي 
أهم نقاط ضعف الصين، حيث قدّر الاتحاد 
الصيني لصناعة أشباه الموصلات حدوث 
نقص في عدد الخبراء بمقدار ٣٠٠ ألف خبير 
المــجــال بحلول عــام ٢٠٢٥. خــلال العام  فــي 
الماضي كان المجال، الــذي شهد أكبر زيادة 
ــور، هــو مــجــال أشــبــاه المــوصــلات.  ــ فــي الأجـ
كذلك هناك تباطؤ وتأخر ملحوظ في البحث 
الرئيسي، والذي يمثل أساس التكنولوجيا 
المتطورة، وتعمل الصين بوتيرة متسارعة 
ــادة الــبــنــد المــخــصــص لــلــعــلــوم في  ــ عــلــى زيــ

موازنة الدولة.
ربما ينقذ ذلك الصين من العجز التام 
حين يتم عزلها عن التكنولوجيا الدولية، 
لــكــنــه لـــن يـــكـــون مــفــيــداً كــثــيــراً فـــي تصنيع 
الـــشـــرائـــح الإلــكــتــرونــيــة المـــتـــطـــورة مـــن أجــل 
مــنــتــجــات مـــوجـــهـــة لمــســتــهــلــكــين نــهــائــيــين، 
حيث تمثل التنافسية في التكلفة والحجم 
أهمية كبيرة. ربما تكون الصين متأخرة عن 
الولايات المتحدة الأميركية في تلك المجالات 
بــمــقــدار عــشــر ســنــوات أو أكــثــر. قــد تساعد 
الــنــزعــة الــقــومــيــة الــتــكــنــولــوجــيــة فـــي الــحــد 
مــن الــفــارق الــفــاصــل بينهما، لــكــن مــن غير 
المرجح أن تلغي الفارق في ظل وجود قطار 
يــتــحــرك ســريــعــاً. يــحــتــاج تــطــويــر الــوســائــل 
التكنولوجية الرئيسية إلى وقت وسنوات 

من التراكم المعرفي والتعلم.
ــة  ــنـــظـــومـ ــاً مـ ــ ــيـ ــ ــالـ ــ ــــين حـ ــــصــ ــع الــ ــخــــضــ تــ
القومية التكنولوجية للاختبار في الوقت 
الحالي، وليس ذلك من أجل سباق التفوق 
الــتــكــنــولــوجــي فــحــســب، بـــل أيــضــاً مـــن أجــل 
الــتــنــافــس المــطــلــق الأســــاســــي بـــين نــظــامــين 

مختلفين جوهرياً.
* خبيرة اقتصادية صينية وأستاذة 
مساعدة للاقتصاد في «كلية لندن للاقتصاد».
* خدمة «نيويورك تايمز»

تعمل الصين بوتيرة متسارعة على زيادة البند المخصص للعلوم في موازنة الدولة 
 تطوير الوسائل التكنولوجية الرئيسية يحتاج إلى وقت وسنوات من التراكم المعرفي

َّ
إلا أن

عون مرَّ من هنا
أعــــرف قـــســـوةَ لــقــبِ الــرئــيــس الــســابــق. 
وأعــــــرف أنَّ الـــعـــمـــاد عــــون يــعــشــق الــقــصــر. 
الفراغ على أن يشغلَه  ويفضله سابحاً في 
ه على مدى عقود اعتبره مسروقاً 

َّ
آخر. وأن

ــاً لائــقــاً  ــ ــنــي كــنــت أشــتــهــي لـــه وداعـ
ّ
مــنــه. لــكــن

يــحــتــرم آلام الــلــبــنــانــيــين ومـــوقـــع الــرئــاســة 
ــمــت قــبــل شــهــور أن  وتــجــربــة الــرئــيــس. تــوهَّ
ـــه يــدعــم وصـــولَ رئيسٍ 

َّ
يعلنَ عــون بــاكــراً أن

وفاقي يخلفه مسقطاً شروطَ تياره وتعالي 
ه اخترع 

َّ
صهره الذي يخاطب المواطنين كأن

ــمــت  لــبــنــان وأســكــنــهــم فــيــه. لــم يــفــعــل. وتــوهَّ
المـــغـــادر ســيــوجّــه كلمة  الــرئــيــس  أيـــضـــاً أنَّ 
اعتذار لأنَّ النكبة استفحلت في عهده وفشل 

على الأقل في خفض أوجاع المواطنين.
 الــــوداع مــثــيــرةً ومؤسفة 

ُ
كــانــت خــطــبــة

في آن. وكانت مفيدة أيضاً لمتابعي الشأن 
الــلــبــنــانــي. لــم نــكــن نــعــرف مــثــلاً أنَّ الإنــقــاذ 
نـــا مـــن تــرســيــم الـــحـــدود الــبــحــريــة مع  جـــاء
م القصر  إسرائيل. يا للهول. وأنَّ عون تسلَّ
ه 

َّ
م الرئاسة. وأن ه لم يتسلَّ

َّ
ستَ سنوات لكن

أقام في القصر بوصفه معارضاً متنكراً في 
صــــورة رئــيــس. ولـــم نــكــن نــعــرف أنَّ رئيس 
المــجــلــس الأعـــلـــى لــلــقــضــاء الــقــاضــي الــنــزيــه 
 
َ
ل مسؤولية سهيل عبود مجرمٌ خطرٌ يتحمَّ
عرقلة التحقيق في اغتيال المرفأ والمدينة. 
هم عبود بــزرع  ــه لــم يتَّ

َّ
ومــن حسن الحظ أن

نيترات الأمونيوم في المرفأ عن سابق تصور 
وتصميم. يا للهول.

ــل الــبــلاد  ــى نــجــاحَــك. مــن أجـ
َّ
كــنــا نــتــمــن

والــعــبــاد. ومـــن أجـــل أن تــعــوّض فــي عهدك 

الرئاسي عن أخطاء وخطايا ارتكبتها مع 
غيرك في زمن سابق. لم يحدث ذلك. لكن لا 
يحق لك أن تطلَّ في اليوم الأخير ومن القصر 
مبرراً ومحللاً ومراقباً. هل تذكر كيف غادر 
الجنرال شــارل ديــغــول القصر؟ وهــل تذكر 
ث  كيف غادرَه اللواء فؤاد شهاب؟ لماذا تتحدَّ
ك لم تكن في القصر ولم تكن في الحرب؟

َّ
كأن

ك 
ّ
أخاطبُك باحترامٍ كاملٍ لموقعِك وسن

 لـــك أنْ تـــطـــلَّ في 
ُّ

وأنـــــصـــــارِك. لــكــن لا يـــحـــق
اليوم الأخير لهجاء «المنظومة الفاسدة». 
لمـــــاذا قــبــلــت أن تــحــمــلَــك المــنــظــومــة نــفــسُــهــا 

إلـــى الــقــصــر، ولـــم تــتــرك مــعــبــراً إلا وسلكتَه 
للوصول إليه؟ ولمــاذا لم تشترط تفويضك 
بتحقيق برنامجك؟ لا أريــد إيقاظ المواجع 
وأحاديث المدافع، لكن ببساطة لا يحق لك 
ا حــدث في عهدك؟ لماذا  أن تغسلَ يديك ممَّ
مثلاً لم تهدد بالاستقالة إذا لم يحاكم حاكم 
البنك المركزي وهو يستحق المحاكمة؟ لقد 
شهدت من نافذة قصرك انحداراً متسارعاً 

ع منك عكس ما فعلت.
َّ
لبلاد كانت تتوق

قــبــل مــا يــزيــد قــلــيــلاً عــلــى ثــلاثــة عقود 
ــــى قــصــر  ذهـــبـــت مــــن «الــــشــــرق الأوســــــــط» إلـ
بعبدا وهــو كــان في عهدة الجنرال ميشال 

عـــــون. كــــان الــقــصــر يــحــمــل جــــــروحَ حــربــين 
ــقـــوات  ــــدة ضـــد «الـ ــنـــرال: واحــ أطــلــقــهــمــا الـــجـ
الــلــبــنــانــيــة» وثـــانـــيـــة ضـــد مـــا كــــان يسميه 
«الاحــتــلال الــســوري». كــان الجنرال مرتدياً 
ثيابَه العسكرية وقاطعاً في مواقفه. ولدى 
خروجي شعرت بشيءٍ من القلق. ليس فقط 
الــرجــل يرفض أن يقرأ مــوازيــن القوى،  لأنَّ 
ــه يبدو من جماعة «القصر أو 

َّ
بل أيضاً لأن

القبر».
ميشال عون لاعب لا تعوزه البراعة في 
العزف على مشاعر أنصاره ومخاوفهم. لم 

يختر القبر في القصر. لبس ثوبَ الضحية 
الــســفــارة الفرنسية ومنها إلى  إلــى  ــادر  وغـ
المنفى. ذهبت إليه في منفاه الفرنسي. لم 
ع إلى عودة ديغولية وكأن  ه يتطلَّ

َّ
يكن سراً أن

المصير الديغولي متاح لأي ضابط تتفاقم 
أحــلامُــه فــي عتمة الثكنة. وزادتــنــي قــدرتُــه 
 في معرفته 

ً
على الاستنتاج الخاطئ رغبة

ومتابعته والسؤال عنه.
لا يجوز رفع شارة النصر وسط ركام 
بلد يموت. أقول يموت وأعني ما أقول. بلد 
ط في القعر. خسر شبابَه ودورَه  جائع يتخبَّ
ومعناه. خسر مرفأه وعاصمتَه وجامعتَه 

ومستشفاه وسياحتَه. بلد وقع في النسيان 
الإقليمي والدولي وتذكره العالم قليلاً حين 
تــصــاعــدت الــحــاجــة إلـــى الـــغـــاز. وربــمــا لأنَّ 
ل مــصــدراً رئيسياً للغاز  إســرائــيــل ستتحوَّ
ى على نار الحرب في  إلى أوروبا التي تتلوَّ

أوكرانيا.
لا يــجــوز رفــع شـــارة النصر لا مــن قبل 
المــغــادر ولا مــن خصومه. فــي رفع  الرئيس 
شـــــارة الــنــصــر احـــتـــقـــار لأهـــالـــي مـــن قــفــزوا 
إلى «قــوارب المــوت». هربوا من أسماك البر 
فوقعوا بين أشداق أسماك البحر. واحتقار 

النفايات عما  أكــوام  أيضاً لمن يفتّشون في 
يرد الجوع عن أطفالهم. وللنساء الدامعات 
المــهــاجــريــن. وهــو احتقار  فــي وداع الأولاد 
للشهداء والأموات والأحياء. الأعراس فوق 
 للمقيمين فيها بفعل حروب 

ٌ
المقابر خيانة

كــثــيــرة وكــثــيــريــن. لــقــد ضـــاع دم الــشــهــداء. 
جميع الشهداء بلا استثناء. كيف ينتصر 

الشهداءُ إذا ماتت بلادُهم؟
ه الصانع 

َّ
من الظلم تصوير عون وكأن

الوحيد للنكبة. ومــن التضليل محاولة 
إعفائه من مسؤوليته. ولا بد دائماً من 
ـــه 

َّ
الــتــذكــر أنَّ عـــون زعــيــم مــنــذ عــقــود. وأن

خــســر حــربــين ولـــم تــتــراجــع زعــامــتــه. في 
إلــى القصر  المنفى نفخ في جمر الحنين 
حتى ناله. الوقت ليس مناسباً لمناقشة 
ه 

َّ
مدى دقة ما يقوله الخبثاء. يقولون إن

كوفئ بالقصر رداً على دوره في تفكيك 
حركة «١٤ آذار» وموقفه من الاغتيالات، 
وانـــجـــذابـــه إلــــى حــلــف الأقـــلـــيـــات وقــبــولــه 
بــتــعــايــش «مـــــا يــشــبــه الــــدولــــة مــــع دولــــة 
السلاح». لا عون يرحم أخصامه ولا هم 

يفعلون.
ى القصر  وثمة من يعتقد أنَّ عون تولَّ
ولــم يــمــارس الــرئــاســة. جلس زعيماً في 
لــم تكن فقط  القصر لا رئــيــســاً. مشكلته 
ضآلة الصلاحيات. مشكلته كانت أيضاً 
عدم تمكنه من امتلاك هالة الرئاسة وخلع 
ثياب الزعيم. مرَّ عون في القصر زعيماً 

لأنصاره لا رئيساً للجمهورية.
ــا الــــعــــمــــر نـــــطـــــارد روايــــــــات  ــنـ ــيـ أمـــضـ
«المنقذين». معمر القذافي وجعفر نميري 
وعلي عبد الله صالح وغيرهم. وها هي 
ف  تختتم قصة «المنقذ» اللبناني الذي كلَّ
بـــلاده غــالــيــاً. قــصــة شــائــكــة وحــزيــنــة. لم 
يــنــقــذ الـــرجـــل صـــورتـــه ولــــم يــنــقــذ بــــلاده. 
جــاء على حصان الــفــراغ وهــا هو يغادر 
القصر على الحصان نفسه. ومن يدري 
ــل لــيــلاً عــســكــريٌّ مـــن الــحــرس  فــقــد يــتــســلَّ
الــجــمــهــوري لــيــكــتــبَ عــلــى جــــدار الــقــصــر 
عبارة مؤلمة هي «عون مرَّ من هنا». كانت 
. فصلٌ جليلٌ في علم 

ً
 الوداع محزنة

ُ
خطبة

التضليل.

 في اليوم الأخير لهجاء «المنظومة الفاسدة» لماذا قبلت أن تحملك المنظومة 
َّ

لا يحق لك أن تطل

نفسها إلى القصر ولم تترك معبراً إلا وسلكته للوصول إليه؟
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تضم مخزوناً كبيراً من خامات النحاس والزنك والفضة والرصاص

السعودية تعلن عن ٥ فرص تعدينية جديدة للمستثمرين المحليين والدوليين
أعلنت السعودية أمس (الأحد) 
عــــن ٥ فـــــرص تــعــديــنــيــة جـــديـــدة، 
لـــلـــكـــشـــف عـــــن خـــــامـــــات الـــنـــحـــاس 
والزنك والفضة والرصاص، أمام 
المستثمرين المحليين والأجــانــب، 
وذلك بالتزامن مع مشاركة وزارة 
ــثــــروة المــعــدنــيــة في  الــصــنــاعــة والــ
المؤتمر الدولي للتعدين والمــوارد 
في سيدني بأستراليا، بين ٢ و٤ 
نوفمبر (تشرين الثاني) من العام 

الحالي. 
الــخــريــف، وزيــر  وكشف بندر 
الــصــنــاعــة والـــثـــروة المــعــدنــيــة، عن 
ــــرص الاســــتــــثــــمــــاريــــة لـــرخـــص  ــفـ ــ الـ
الــتــي تشمل «بــئــر عمق»  الكشف، 
التي تقع في محافظة مهد الذهب 
ــنـــة المــــنــــورة (غــــرب  بــمــنــطــقــة المـــديـ
الـــســـعـــوديـــة)، عــلــى مــســاحــة تــقــدر 
بــأكــثــر مــن ١٨٧ كيلومتراً مربعاً، 
وتــحــتــوي عــلــى مــعــدنــي الــنــحــاس 
والــزنــك، وكذلك موقع «الردينية» 
الــــدوادمــــي بمنطقة  فـــي مــحــافــظــة 
الــــــريــــــاض (وســــــــط الــــــبــــــلاد) عــلــى 

مـــســـاحـــة تـــتـــجـــاوز ٧٨ كــيــلــومــتــراً 
مـــربـــعـــاً، ويــشــمــل رواســــــب خــامــي 

الزنك والفضة. 
وبــين الــخــريــف أنــه مــن ضمن 
أيــــضــــاً «أم حـــــديـــــد» فــي  المــــــواقــــــع 
ــيــــة بــمــنــطــقــة  ــقــــويــــعــ ــافــــظــــة الــ مــــحــ
ــة تـــقـــدر  ــلــــى مــــســــاحــ الـــــــريـــــــاض، عــ
بــأكــثــر مــن ٢٤٦ كيلومتراً مربعاً، 
ويضم مخزوناً كبيراً مــن الفضة 
ــك والـــنـــحـــاس،  ــزنــ والــــرصــــاص والــ
بالإضافة لموقع «جبل الصهايبة» 
ــظـــة تـــثـــلـــيـــث بــمــنــطــقــة  فـــــي مـــحـــافـ
عــســيــر (جــنــوب الــســعــوديــة) على 
مــســاحــة تــتــخــطــى ٢٨٣ كيلومتراً 
مربعاً، ويمتلك مخزوناً من الزنك 
والــرصــاص والــنــحــاس والحديد، 
ـــبـــــل إدســــــــــــــاس» فــي  وأخـــــــيـــــــراً «جــ
القويعية بالرياض على مساحة 
تــزيــد على ١٢١ كيلومتراً مربعاً، 
ــام  ويــــضــــم رواســــــــب غـــنـــيـــة مــــن خـ

الحديد. 
ــــلان عـــن الــفــرص   ويـــأتـــي الإعـ
الاستثمارية التعدينية الجديدة 
في إطــار جهود السعودية ضمن 
مـــبـــادرة «الاســـتـــكـــشـــاف المـــســـرع»، 

التي أعلنت عنها وزارة الصناعة 
والــثــروة المعدنية في وقــت سابق 
مــن الــعــام الــحــالــي، والــتــي تهدف 
ــيـــة  لاســــتــــغــــلال الـــــــثـــــــروات المـــعـــدنـ

وتحقيق مستهدفات رؤيــة ٢٠٣٠ 
في رفع مساهمة القطاع في الناتج 
المحلي ليصل إلى ٦٤ مليار دولار، 
الــقــاعــدة  تــنــويــع  والــتــي تستهدف 

الاقتصادية في البلاد، وأن يكون 
التعدين الركيزة الثالثة للصناعة 
ــالـــت الـــــــوزارة إنــهــا  الـــوطـــنـــيـــة.  وقـ
ســتــعــلــن فـــي وقـــت لاحـــق عـــن فتح 

باب التقدم على المنافسات العلنية 
الخمس، وذلــك لتأكيد تطبيق ما 
ورد في نظام الاستثمار التعديني، 
ــيـــق الــــعــــدالــــة والـــشـــفـــافـــيـــة  ــقـ وتـــحـ

فــــي المـــنـــافـــســـات الـــتـــعـــديـــنـــيـــة فــي 
الـــســـعـــوديـــة بـــمـــا يـــضـــمـــن تــكــامــل 
البيئة التشريعية مع السياسات 
والبنية التحتية وتــقــديــم البيئة 
الـــجـــاذبـــة لــلاســتــثــمــارات المــحــلــيــة 

والعالمية. 
وقــد حققت السعودية كثيراً 
مـــن أهـــدافـــهـــا بــعــد الـــتـــحـــول الـــذي 
ــــلاق  ــب إطــ ــقــ ــن عــ ــديــ ــعــ ــتــ ــده الــ ــ ــهـ ــ شـ
رؤيـــــــة ٢٠٣٠، حـــيـــث تــمــكــنــت مــن 
لــلــقــطــاع  جــــذب ٨ مـــلـــيـــارات دولار 
مــن الاستثمار الأجنبي المباشر، 
وأصـــــــدرت ١٤٥ تــرخــيــصــاً، حيث 
تستهدف البلاد جذب استثمارات 
جديدة بقيمة ٣٢ مليار دولار في 
قطاع التعدين وإنتاج المعادن عبر 

٩ مشاريع مختلفة. 
من جانب آخــر، نظّمت وزارة 
ــنــــاعــــة والـــــــثـــــــروة المـــعـــدنـــيـــة،  الــــصــ
ــع مــجــلــس الأعـــمـــال  ــعـــاون مــ ــتـ ــالـ بـ
الأسترالي - السعودي، في مدينة 
ــتــــرالــــيــــة، لــــقــــاءً تــحــت  ــيــــرث الأســ بــ
مظلة «اســتــثــمــر فــي الــســعــوديــة»، 
بــحــضــور مــســاعــد الـــــــداود، وكــيــل 
الــــــــــــوزارة لـــلـــتـــطـــويـــر الـــتـــعـــديـــنـــي، 

والوفد المشارك، وذلك لاستعراض 
الــفــرص الاستثمارية وإمكانيات 
الـــبـــنـــيـــة الـــتـــحـــتـــيـــة والــتــشــريــعــيــة 
لــلــســعــوديــة لــتــكــون وجــهــة عالمية 

أولى للاستثمار في التعدين.
وأشـــــار مــســاعــد الـــــــداود، إلــى 
خطط السعودية لتطوير التعدين 
الــفــائــدة مــنــه، وسعيها  وتــعــظــيــم 
نــحــو عــقــد شـــراكـــات عــالمــيــة مهمة 
في القطاع، مبيناً أن العالم على 
مـــر الـــتـــاريـــخ اعــتــمــد بــشــكــل كبير 
على المــعــادن والــفــلــذات فــي البناء 
والــتــصــنــيــع والــتــطــويــر وتحقيق 

التقدم التكنولوجي. 
إلـــى  بــــــلاده تــســعــى  وزاد أن 
إنشاء اقتصاد ديناميكي ومنفتح، 
ونجحت في إيجاد قاعدة صلبة 
لقطاع التعدين لتلبية متطلبات 

المستقبل.
وتــســعــى الـــريـــاض، مــن خــلال 
مشاركتها في المؤتمر، إلى جذب 
الاستثمارات في قطاع التعدين، 
السعودية  مستهدفات  وتحقيق 
ــكـــون الـــتـــعـــديـــن الـــركـــيـــزة  فــــي أن يـ

الثالثة للصناعة الوطنية.

أعمال استكشاف للمعادن في أحد المناجم بالسعودية (الشرق الأوسط)

الرياض: «الشرق الأوسط»

«قطر للطاقة» تسعى للاستحواذ 
على ٣٠ ٪ بمشروع غاز لبنان

أكــــد ســعــد الــكــعــبــي الــرئــيــس 
التنفيذي لشركة قطر للطاقة أمس 
الأحــد أن الشركة المملوكة للدولة 
تـــجـــري مـــحـــادثـــات مــــع الــحــكــومــة 
اللبنانية للاستحواذ على حصة 
٣٠ في المائة في منطقة استكشاف 
بــــحــــريــــة، وتــــتــــفــــاوض أيــــضــــاً مــع 
«تـــوتـــال إنــرجــيــز» و«إيـــنـــي» بهذا 

الشأن.
وكان مصدران أبلغا «رويترز» 
ــال  ــ ــوتـ ــ ــــي أن «تـ ــاضــ ــ المــ الأســــــبــــــوع 
ــيـــز» والـــحـــكـــومـــة الــلــبــنــانــيــة  إنـــرجـ
اتــفــاق يمنح شركة  إلـــى  توصلتا 
النفط الفرنسية العملاقة السيطرة 
مؤقتاً على منطقة الامتياز ويمهد 
الطريق لمفاوضات مع قطر بشأن 

حصة في مشروع الغاز.
وقال الكعبي: «نناقش ذلك مع 
حكومة لبنان والشركاء، (توتال) 
و(إيني)، من أجل المشاركة بنسبة 
نحو ٣٠ في المائة في ملكية منطقة 
الــوقــت المناسب،  الاستكشاف فــي 
الــلــمــســات النهائية  عــنــدمــا نــضــع 
ويتحول ذلــك بشكل أســاســي إلى 
اتفاق، ونوقع هذا الاتفاق، سنعلن 

عنه».
وتم منح رخصة الاستكشاف 
الأولية لكونسورتيوم يضم ثلاث 
شــــركــــات، هــــي «تــــوتــــال إنـــرجـــيـــز» 
و«إيـــنـــي» الإيــطــالــيــة و«نــوفــاتــك». 
وأعــــلــــنــــت بـــــيـــــروت فـــــي ســبــتــمــبــر 
ــلـــول) خــــروج «نـــوفـــاتـــك»، التي  (أيـ

كانت تمتلك حصة ٢٠ في المائة.
ــلــــس الــــــــــــوزراء  وأصــــــــــــدر مــــجــ
الــلــبــنــانــي قـــــراراً لـــم يُــنــشــر فـــي ٢١ 
أكتوبر (تشرين الأول)، بنقل حصة 
«نـــوفـــاتـــك» لــشــركــة تــســمــى (داجــــا 
٢١٦) ونقل حصة «توتال إنرجيز» 
الــبــالــغــة ٤٠ فـــي المـــائـــة إلـــى شــركــة 
أخـــرى، تسمى (داجـــا ٢١٥). وكــان 
المـــصـــدران قــد أبــلــغــا «رويـــتـــرز» أن 

(داجا ٢١٥) و(داجا ٢١٦) تابعتان 
«توتال إنرجيز». لـ

وأوضح المصدران أن التفاهم 
بين «توتال إنرجيز» ولبنان يقضي 
بأن تدخل المجموعة الفرنسية في 
مفاوضات مع قطر للطاقة بشأن 
حصة نوفاتك السابقة، وأن قطر 
تسعى لــلــحــصــول عــلــى حــصــة ٣٠ 
في المائة، تتألف من حصة نوفاتك 
السابقة وخمسة في المائة من كل 

من «توتال» و«إيني». 
من جهة أخرى، أعلن الرئيس 
الــتــنــفــيــذي لـــشـــركـــة قـــطـــر لــلــطــاقــة 
اختيار شركة «كونوكو فيليبس» 
لــتــكــون الــشــريــك الــثــالــث والأخــيــر 
في مشروع توسعة حقل الشمال 
الـــجـــنـــوبـــي، وهـــــو جـــــزء مــــن أكــبــر 
مشروع للغاز الطبيعي المسال في 

العالم.
وقال سعد الكعبي في مؤتمر 
صـــحـــافـــي إن كـــونـــوكـــو فــيــلــيــبــس 
ســتــحــصــل عــلــى حــصــة ٦٫٢٥ في 
المــائــة فــي المــشــروع. وكــانــت شركة 
قــطــر لــلــطــاقــة المــمــلــوكــة لــلــدولــة قد 
أعــلــنــت بــالــفــعــل عـــن مــشــاركــة شل 
وتوتال إنرجيز في توسعة حقل 
الشمال الجنوبي. وقال الكعبي إن 
كل شركة ستمتلك حصة ٩٫٣٧٥ في 

المائة.
ووقـــعـــت «قــطــر لــلــطــاقــة» هــذا 
الـــــعـــــام اتــــفــــاقــــات لـــتـــوســـعـــة حــقــل 
الـــشـــمـــال الـــشـــرقـــي، وهــــي المــرحــلــة 
ــن مـــرحـــلـــتـــي  ــ الأولـــــــــــى والأكــــــبــــــر مــ
توسعة حقل الشمال والتي تشمل 
ستة خطوط لإنتاج الغاز الطبيعي 
ستزيد طاقة إنتاج الغاز الطبيعي 
المسال في قطر من ٧٧ مليون طن 
إلـــى ١٢٦ مــلــيــونــاً بحلول  ســنــويــا 
الــغــاز  ــدادات  ــ إمــ ٢٠٢٧. واكــتــســبــت 
الطبيعي المسال أهمية خاصة منذ 
الــروســي لأوكرانيا  الــغــزو  أن أدى 
فــي فــبــرايــر (شـــبـــاط) المــاضــي إلــى 
خفض إمدادات موسكو من الغاز.

الدوحة: «الشرق الأوسط»

الجنيه المصري يواصل التراجع أمام الدولار

أظــهــرت بيانات رفينيتيف أن 
الجنيه المــصــري هبط بنحو ٤ في 
المائة إلى ٢٤ جنيهاً مقابل الدولار 
خــــلال تـــــــداولات أمــــس الأحــــــد، بعد 
أن تعهدت السلطات بالتحول إلى 
ــرن بــمــوجــب اتــفــاق  ــرف مــ ســعــر صــ
لــلــحــصــول عــلــى دعــــم مـــن صــنــدوق 

النقد الدولي.
وانخفض الجنيه أكثر من ١٤٫٥ 
في المائة إلى ٢٣ مقابل الدولار يوم 
الخميس بعد أن أعلنت السلطات 
الــتــزامــهــا بــنــظــام ســعــر صـــرف مــرن 
ــم تـــزامـــنـــاً مــــع الــتــوصــل  ــ بــشــكــل دائــ
إلـــى اتـــفـــاق عــلــى مــســتــوى الــخــبــراء 
للحصول على قــرض بقيمة ثلاثة 
مــلــيــارات دولار مــن صــنــدوق النقد 

الدولي.
وظلت العملة المصرية ثابتة أو 
سُمح لها بالهبوط بشكل تدريجي 
بعد تخفيضات حــادة فــي قيمتها 
في عام ٢٠١٦ وفي مارس (آذار) من 

هذا العام. وانخفضت قيمة الجنيه 
بنحو ٣٤٫٥ في المائة مقابل الدولار 

حتى الآن هذا العام.
وفي مذكرة يوم الخميس، قال 
بــنــك جــيــه.بــي مـــورغـــان إنـــه يعتبر 
سعر الجنيه عادلا، ويتوقع تعديله 
تدريجيا إلى ٢٣٫٥ للدولار بحلول 
نهاية العام. وقالت المذكرة «نتوقع 
أن يظل سعر صرف الجنيه مقابل 
الـــــــدولار تــحــت الــضــغــط فـــي الأيــــام 
إلـــى أن يستقر، لكننا نــرى  المقبلة 
أن تعديل (الــخــمــيــس) كـــافٍ لإنهاء 

معظم أوجه الاختلال الخارجية».
وتـــواجـــه مــصــر صــعــوبــات في 
معالجة الآثــار الناجمة عن الحرب 
الأوكــرانــيــة، والــتــي أدت إلـــى نــزوح 
سريع لاستثمارات محافظ الأوراق 
ــورة اســـتـــيـــراد  ــاتــ ــادة فــ ــ ــ المـــالـــيـــة وزيــ
السلع وانخفاض عائدات السياحة. 
ــت الـــســـلـــطـــات المـــســـتـــورديـــن  ــ ــزمـ ــ وألـ
بــالــعــمــل بــخــطــابــات الاعــتــمــاد، مما 
أدى إلــى تباطؤ حــاد فــي الــــواردات 

واختناقات في الموانئ. 

القاهرة: «الشرق الأوسط»

مؤتمر «أديبك» ينطلق اليوم في أبوظبي بمشاركة إقليمية ودولية

الإمارات لإعادة إطلاق استراتيجية قطاع الطاقة بما يتوافق مع الحياد المناخي
أبوظبي: «الشرق الأوسط»

قـــال سهيل المـــزروعـــي، وزيــر 
الـــــــوزارة  الـــطـــاقـــة الإمــــــاراتــــــي، إن 
تعتزم البدء في المراجعة الأولــى 
لاســتــراتــيــجــيــة الــطــاقــة مــع بــدايــة 
الــعــام المقبل ٢٠٢٣ بما يتماشى 
مع مبادرة الإمارات الاستراتيجية 
لتحقيق الحياد المناخي بحلول 
٢٠٥٠، وذلك لاستكشاف مزيد من 
الحلول والخطط التي تساعد في 

تحقيق هذا الهدف.
وقــال المــزروعــي إن «مراجعة 
ــيــــة الــــطــــاقــــة تــشــمــل  اســــتــــراتــــيــــجــ
الـــتـــوســـع فـــي الـــطـــاقـــة المـــتـــجـــددة، 
ــشــــــروعــــــات جــــديــــدة  ــ ــذ مــ ــيــ ــفــ ــنــ وتــ
بمجالات مثل طاقة الهيدروجين 
الــكــهــرومــائــيــة وتحويل  والــطــاقــة 
ــة  الــنــفــايــات إلـــى طـــاقـــة، مـــع دراسـ
ــتــــي يـــمـــكـــن اتـــبـــاعـــهـــا  ــلــــول الــ ــحــ الــ
ــرق الــتــقــلــيــديــة  ــ ــطـ ــ بـــخـــصـــوص الـ
لإنــتــاج الكهرباء لبحث إمكانية 
اعتماد التقاط غــاز ثاني أكسيد 
الـــكـــربـــون، بـــالـــتـــوازي مـــع دراســــة 

التكلفة الاقتصادية لذلك».
وأضـــــــــاف؛ وفـــــق مــــا أوردتـــــــه 

ــاء الإمـــــــــارات (وام)»  ــبــ أنــ ــة  ــالــ «وكــ
أمـــــس: «شـــهـــد الـــعـــالـــم مــتــغــيــرات 
ملحوظة خلال السنوات الأخيرة 
فيما يتعلق بالمناخ، وستساهم 
ــة اســـتـــراتـــيـــجـــيـــة الــطــاقــة  ــعـ ــراجـ مـ
فــي تــحــديــد المــزيــج الأمــثــل لــدولــة 
الإمـــارات لتحقيق أمــن الإمـــدادات 
والـــوصـــول إلـــى الــحــيــاد المــنــاخــي 
بحلول عــام ٢٠٥٠»، موضحاً أن 
«حجم الطاقة الإنتاجية للكهرباء 
يصل حالياً إلى نحو ٣٥ غيغاواط 
ــلـــى مـــخـــتـــلـــف مــنــاطــق  ــة عـ ــ ــــوزعـ مـ
البلاد، وسيرتفع خلال السنوات 
المـــقـــبـــلـــة مــــع دخـــــــول الـــعـــديـــد مــن 

المشروعات الجديدة».
ــر الــطــاقــة  ــ ــاء حـــديـــث وزيـ ــ وجـ
الإمـــاراتـــي قــبــل انــطــلاق فعاليات 
«معرض ومؤتمر (أديبك) ٢٠٢٢» 
ــبـــي، والمــخــتــص  الـــيـــوم فـــي أبـــوظـ
في قطاع الطاقة العالمي، والــذي 
يتخلله عقد أكثر من ٣٥٠ جلسة 
ــة يـــشـــارك فــيــهــا مـــا يــزيــد  حــــواريــ
عــلــى ١٢٠٠ مــتــحــدث مــنــهــم عــدد 
من الوزراء والرؤساء التنفيذيين 

وصناع القرار.
المــــــزروعــــــي إن حــصــة  وقـــــــال 

مشروعات الطاقة النظيفة داخل 
الخدمة وقيد الإنــشــاء فــي البلاد 
«تصل إلى ٢٤ في المائة من مزيج 
الطاقة، والمستهدف هو الوصول 
ــة بـــحـــلـــول عـــام  ــائــ ــي المــ ـــى ٥٠ فــ إلــ
٢٠٥٠، وحــكــومــة الإمـــــارات تعمل 
على مواكبة الطلب المتزايد على 
الطاقة مــن خــلال اعتمادها على 
الــغــاز الطبيعي، ومــصــادر طاقة 

متجددة ونظيفة، وبناء العديد 
ــيـــد الـــكـــهـــربـــاء  مــــن مـــحـــطـــات تـــولـ
الــعــالــيــة  الـــكـــفـــاءة  الـــجـــديـــدة ذات 

والصديقة للبيئة».
إلــــى ذلــــك؛ بــحــث قــــادة قــطــاع 
ــالمــــي، أمــــــــس، خـــلال  ــة الــــعــ ــاقــ ــطــ الــ
مشاركتهم فــي النسخة الثامنة 
مـــن «مــلــتــقــى أبـــوظـــبـــي لــلــرؤســاء 
الــتــنــفــيــذيــين»، سُــبــل تــعــزيــز أمــن 

الطاقة وتوفير إمــــدادات موثوق 
إلــى جانب تحقيق  بها للجميع، 
ــي،  ــاخــ ــنــ ـــل المــ ــمـ ــعــ ــي الــ ــ ــدم فــ ــ ــقـ ــ ــتـ ــ الـ
بالإضافة إلى الركائز الأساسية 
والبنية التحتية اللازمة لتحقيق 
انــتــقــال واقــعــي ومنطقي وعملي 

في قطاع الطاقة».
وأكد الشيخ خالد بن محمد 
بن زايد آل نهيان، رئيس اللجنة 

التنفيذية لمجلس إدارة «أدنوك»، 
«أهمية الملتقى في تعزيز مكانة 
ــزاً عـــالمـــيـــاً لــلــطــاقــة  ــركــ ــبـــي مــ أبـــوظـ
والحوار المتعلق بالانتقال العملي 

والواقعي في قطاع الطاقة».
ــتــــور  ــه؛ قـــــــال الــــدكــ ــتــ ــهــ مـــــن جــ
الــجــابــر، وزيـــر الصناعة  سلطان 
العضو  المتقدمة  والتكنولوجيا 
ــيــــس الــتــنــفــيــذي  ــتــــدب والــــرئــ ــنــ المــ
«أدنــوك» ومجموعة شركاتها:  لـــ
«يؤكد انعقاد هذا الملتقى سنوياً 
ــة الإمـــــــارات عــلــى خلق  ــ ــــدرة دولـ قـ
تـــجـــمـــع مـــخـــتـــلـــف الآراء  مـــنـــصـــة 
ــات الــنــظــر بـــهـــدف تــقــديــم  ــهــ ووجــ
حــلــول عــمــلــيــة تــعــزز أمـــن الــطــاقــة 
واســتــدامــة مــواردهــا، إضــافــة إلى 
دور الــدولــة المــحــوري في تحقيق 
انتقال منطقي وناجح في قطاع 
الـــطـــاقـــة، حــيــث يُــعــد أمــــن الــطــاقــة 
ــة  ــمــــراريــ ــتــ عـــــامـــــلاً مــــحــــوريــــاً لاســ
النمو الاقتصادي وإحراز التقدم 
ــنـــاخـــي، خــصــوصــاً  فـــي الــعــمــل المـ
فـــــــــي ظـــــــــل اســــــــتــــــــمــــــــرار اعـــــتـــــمـــــاد 
الاقتصادات العالمية على المصادر 
الهيدروكربونية لتوفير إمدادات 

موثوق بها من الطاقة».

بعد الانسحاب الروسي من اتفاق تصدير الحبوب

«الجوع» يطل برأسه على العالم من جديد
لم تكد تنتهي المخاطر التي 
ــذاء الــعــالمــيــة  ــ ــغـ ــ ـــة الـ ــأزمـ تـــحـــيـــط بــ
ــراجـــع مــعــظــم الــعــمــلات  نــتــيــجــة تـ
ــات  ــ ــويـ ــ ــتـ ــ ــسـ ــ حــــــــــول الـــــــعـــــــالـــــــم، ومـ
التضخم القياسية، حتى ظهرت 
أزمـــة انسحاب روســيــا مــن اتفاق 
تصدير الحبوب من موانئ البحر 
الأســـود، مع أوكــرانــيــا، مما يلقي 
بظلاله على ملايين البشر حول 
الـــعـــالـــم الـــذيـــن قـــد يـــعـــانـــون أزمـــة 
جــــوع شـــديـــدة قـــد تــمــتــد رقعتها 

الجغرافية في فترة قصيرة.
ــفــــاق، صـــدرت  وبــمــوجــب الاتــ
ــنـــذ أغـــســـطـــس (آب)  أوكــــرانــــيــــا مـ
المـــاضـــي نــحــو ٩ مـــلايـــين طـــن من 
المواد الغذائية، بما في ذلك القمح 

والذرة.
وقرار روسيا، يعرض طريق 
ــيـــســـي لــلــحــبــوب  ــرئـ ــر الـ ــديـ ــتـــصـ الـ
ــمــــدة الـــتـــي تــشــتــد الــحــاجــة  والأســ
ــغــــذاء  إلـــيـــهـــمـــا لمـــعـــالـــجـــة أزمـــــــة الــ
ــة عــــن حــربــهــا  ــمـ ــنـــاجـ ــة الـ ــيـ ــالمـ ــعـ الـ
ضــد أوكــرانــيــا، للخطر. وأغلقت 
العقود الآجلة للقمح، يوم الجمعة 
الماضي، عند أدنى مستوياتها في 
خــمــســة أســابــيــع وســــط مــخــاوف 
بشأن الطلب، لكنها قد تقفز مرة 

أخرى بعد الخطوة الروسية.
عــلــقــت روســـيـــا الاتـــفـــاق بعد 
هجمات بطائرات من دون طيار 
عــلــى ســفــنــهــا الــبــحــريــة فـــي شبه 

جزيرة القرم التي ضمتها.
وانــــســــحــــاب روســـــيـــــا يــعــنــي 
تفاقم أزمة الغذاء حول العالم، إذ 
تستحوذ موسكو وكييف، على 

ــواق الـــحـــبـــوب الــعــالمــيــة،  ــ ثــلــث أســ
فــي الــوقــت الـــذي تعاني فيه دول 
العالم مــن أزمــة غذائية مستمرة 
منذ أزمـــة «كـــورونـــا»، الــتــي أثــرت 
ــر المـــنـــتـــجـــات والــســلــع  عـــلـــى تــــوافــ
مــع تــأخــر وصــولــهــا عبر سلسلة 
إمـــــدادات مــا زالـــت غــيــر طبيعية، 
بــالإضــافــة إلــى قــوة الــــدولار التي 
تــزيــد أســـعـــار الــســلــع والــخــدمــات 
لحائزي العملات الأخــرى، فضلا 
عن التغيرات المناخية التي أدت 
فــــي بـــعـــض الــــــــدول إلـــــى غـــــرق أو 

احتراق محاصيل بالكامل.
وقــبــل الانـــســـحـــاب الـــروســـي، 
توقع البنك الدولي، تراجع أسعار 
الحاصلات الزراعية بنسبة ٥ في 
المائة العام القادم. وقد تراجعت 
أسعار القمح في الربع الثالث من 
الــعــام الــجــاري نحو ٢٠ فــي المائة 
لكنها لا تزال أعلى بنسبة ٢٤ في 
المــائــة عــمــا كــانــت عليه قــبــل عــام. 
ويُعزى التراجع المتوقع لأسعار 
الـــحـــاصـــلات الـــزراعـــيـــة فـــي ٢٠٢٣ 
وفــق توقعات البنك الــدولــي، إلى 
الــقــمــح العالمي  تحسن مــحــصــول 
عـــلـــى نـــحـــو أفـــضـــل مــــن المـــتـــوقـــع، 
واستقرار إمـــدادات المعروض في 
سوق الأرز، واستئناف صادرات 

الحبوب من أوكرانيا.
ــات دولــيــة لــقــرار  ووســـط إدانــ
موسكو، الانسحاب من الاتفاق، 
المـــوقـــع بــوســاطــة الأمــــم المــتــحــدة، 
ــبــــوب  ــر الــــحــ ــديــ ــتــــصــ ــاح بــ ــمــ ــلــــســ لــ
الأوكرانية من ثلاثة موانئ على 
الــبــحــر الأســــود، اتــهــم مــســؤولــون 
مــن كييف، موسكو بأنها عــادت 
للتلويح مجددا بهاجس المجاعة 

ــع فــــي أفــريــقــيــا  ــ ــاق واســ ــطـ عـــلـــى نـ
وآســيــا، عبر تعطيل حــركــة مــا لا 
يــقــل عــن ١٧٦ سفينة حــتــى الآن. 
نــــائــــب رئــــيــــس مــجــلــس  غــــيــــر أن 
الاتـــحـــاد الـــروســـي كــونــســتــانــتــين 
ــال إن مــوســكــو  ــ كـــوســـاتـــشـــيـــف، قـ
«مـــســـتـــعـــدة لاســـتـــبـــدال الــحــبــوب 
الأوكـــرانـــيـــة بــالــكــامــل فـــي الــســوق 

العالمية».
ونــدد الرئيس الأميركي جو 
بـــايـــدن بــالــقــرار الـــروســـي، وقـــال: 
«سيزيد ذلك المجاعة... لا يوجد 
بـــذلـــك». كــمــا نــدد  ســبــب لقيامهم 

الاتحاد الأوروبي أيضا.

ــــح مــســؤول  وســـرعـــان مـــا أوضـ
ــة مــع  ــاريــ ــات جــ ــادثــ ــحــ ــركــــي، أن مــ تــ
روســيــا، أمــس الأحـــد، وستتواصل 
الــيــوم الاثــنــين، حــول وضــع اتفاقية 
تصدير الحبوب عبر موانئ البحر 
ــبــــرغ، أن  ــلــــومــ الأســـــــــــود. وذكـــــــــرت بــ
المسؤول، الذي لم يُخول له التحدث 
عــلــنــا، قـــال إن هــنــاك أســبــابــا تدعو 
للتفاؤل رغم الخطوة التي اتخذتها 
روســـــيـــــا، بـــالانـــســـحـــاب مــــن اتـــفـــاق 
العبور الآمن «إلى أجل غير مسمى».

كــــــــــان الـــــبـــــنـــــك الـــــــــدولـــــــــي قـــد 
حــــذر الأســــبــــوع المــــاضــــي، مـــن أن 
«انــــكــــمــــاش قـــيـــمـــة الــــعــــمــــلات فــي 

معظم الاقتصادات النامية يؤدي 
إلى ارتفاع أسعار الغذاء والوقود 
على نحوٍ قد يفاقم أزمات الغذاء 
الــتــي يــشــهــدهــا بالفعل  والــطــاقــة 

كثيرٌ من هذه البلدان».
ــاق أســـواق  ــ ووفــــق نــشــرة «آفـ
الــســلــع الأولــــيــــة»، الــــصــــادرة عن 
الـــبـــنـــك الــــــدولــــــي، فــــــإن «أســــعــــار 
معظم السلع الأولــيــة المحسوبة 
ــــدولار قــد تــراجــعــت عن  الـ بقيمة 
مستويات ذروتها بفعل المخاوف 
ــيـــك. ومــنــذ  ــود عـــالمـــي وشـ ــ مـــن ركـ
ــروســــي لأوكـــرانـــيـــا في  الـــغـــزو الــ
فبراير (شباط) ٢٠٢٢ حتى نهاية 

الــشــهــر المـــاضـــي، انــخــفــض سعر 
نفط برنت الخام المُقوم بالدولار 
الأميركي نحو ٦ في المائة. ولكن 
بسبب انخفاض قيمة العملات، 
شـــهـــد قــــرابــــة ٦٠ فــــي المــــائــــة مــن 
اقـــتـــصـــادات الأســــــواق الــصــاعــدة 
والاقتصادات النامية المستوردة 
لــلــنــفــط ارتـــــفـــــاع أســــعــــار الــنــفــط 
بالعملة المحلية فــي خـــلال هــذه 
الفترة. وشهد نحو ٩٠ في المائة 
من هذه الاقتصادات أيضا زيادة 
أكبر في أسعار القمح بالعملات 
المحلية بالمقارنة بزيادة الأسعار 

بالدولار».
ــار سلع  ــعـ يـــــؤدي ارتــــفــــاع أسـ
الطاقة التي تعد من مستلزمات 
الإنتاج الزراعي إلى ارتفاع أسعار 
المـــواد الغذائية. وخــلال الفصول 
الثلاثة الأولى من العام الجاري، 
بــلــغ مــعــدل تضخم أســعــار المـــواد 
الغذائية في منطقة جنوب آسيا 
في المتوسط أكثر من ٢٠ في المائة.

ــار  ــعـ ــدل تـــضـــخـــم أسـ ــعــ ــا مــ ــ أمــ
ــق الأخــــــرى  ــاطــ ــنــ ــي المــ ــ ــة فـ ــ ــذيــ ــ الأغــ
ومنها أميركا اللاتينية والبحر 
الــــكــــاريــــبــــي، والــــــشــــــرق الأوســـــــط 
وشمال أفريقيا، وأفريقيا جنوب 
الصحراء، وشــرق أوروبــا وآسيا 
الوسطى فقد تراوح في المتوسط 

بين ١٢ في المائة و١٥ في المائة.
ـــرق آســيــا  ــانـــت مــنــطــقــة شـ وكـ
والمحيط الهادي المنطقة الوحيدة 
التي انخفض فيها معدل تضخم 
أسعار المواد الغذائية فيما يُعزَى 
جـــزئـــيـــاً إلـــــى الأســــعــــار المــســتــقــرة 
بـــوجـــه عــــام لــــــلأرز، وهــــو الـــغـــذاء 

الرئيسي في هذه المنطقة.

سفينة تابعة للأمم المتحدة تنقل مساعدات غذائية من أوكرانيا إلى منطقة القرن الأفريقي (رويترز)

لندن: «الشرق الأوسط»

د. سلطان الجابر خلال «ملتقى أبوظبي للرؤساء التنفيذيين في قطاع الطاقة العالمي» (الشرق الأوسط)
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ــــداد والــتــوريــد لا يتوافق  الـــواقـــع الــحــالــي لــســلاســل الإمـ
الــيــوم. هــذه حقيقة يصعب إغفالها  مــع مــا يحتاجه العالم 
في عالم يعج بالمشكلات الاقتصادية، ابتداءً من التضخم، 
وامـــتـــداداً إلـــى نــقــص المــــواد الأســاســيــة الـــذي تسبب بإيقاف 
العديد من المصانع. ولسنوات طويلة استمر نموذج العمل 
في سلاسل الإمــداد بنفس الوتيرة، وبتطويرات بسيطة لم 
تــواكــب التغييرات الثورية التي شهدها العالم، والنتيجة 
واضحة للعيان؛ فمع أي مشكلة تحدث في أي بقعة بالعالم، 
تتضرر بقع أخرى بسبب ضعف تكيّف قدرات سلاسل الإمداد 
مع التغيرات المحيطة. والأمثلة على هــذه الأحـــداث كثيرة؛ 
فالسفينة التي سدّت مجرى قناة السويس لعدة أيام سببت 
اضطرابات دولية، وإيقاف المصانع الصينية بسبب سياسة 
«صفر كوفيد» ضاعف التكاليف على مصانع أخــرى. وفي 
خضم هذه الاضطرابات التي تُحدثها سلاسل الإمداد، أطلق 
ولي العهد السعودي مبادرة سلاسل الإمداد العالمية، لتكون 
جزءاً من الحل الذي يحتاجه العالم لمعالجة هذه الاضطرابات.

ــادرة الــســعــوديــة لحل  ــبـ ولمــعــرفــة مــا يــمــكــن أن تــقــدمــه المـ
مــشــكــلات ســـلاســـل الإمـــــــداد الـــعـــالمـــيـــة، يــنــبــغــي مــعــرفــة أبـــرز 
الــتــي تواجهها ســلاســل الإمــــداد؛ ففي استبيان  الــتــحــديــات 
أجـــرتـــه صــحــيــفــة «الإيـــكـــونـــومـــســـت» لــعــدد مـــن الــتــنــفــيــذيــين، 
أبــرز المــخــاوف يرتبط بالمخاطر الجيوسياسية،  اتضح أن 
وتــأثــيــرات الجائحة، والــتــذبــذب فــي طلبات الــعــمــلاء، وعــدم 
اليقين بالتغييرات التشريعية والقانونية، وأمن المعلومات. 
هذه المخاوف أثرت بشكل كبير على التجارة العالمية خلال 
السنوات الماضية، ويمكن ربط كل من هذه المخاوف بحدثٍ 
أو أكثر خــلال السنتين الأخيرتين، ولعدم جاهزية سلاسل 
الإمــداد دور كبير في جعل هــذه المخاوف تحديات حقيقية 
يواجهها العالم. وما يريده العالم اليوم يختلف تماماً عما 
كان يريده في بداية الألفية؛ فالاستدامة والشفافية أصبحتا 
من أهم متطلبات سلاسل الإمداد والتوريد، ولذلك فإن العديد 
الــيــوم يطالب بــأن تُنتج وتُشحن بضائعه من  مــن الأطـــراف 
خلال سلاسل صديقة للبيئة، مطالبين بشفافية أعلى لكامل 

السلسلة.
يرى الخبراء أن هذه التحديات يمكن أن تجابَه بعدد من 
الحلول، أبرزها التقنية. فالطلب على الشفافية في سلاسل 
الإمداد يتزايد من العملاء والموردين، والأدوات التقنية يمكنها 
أن توفر هذه الشفافية، من خلال أدوات الذكاء الاصطناعي 
وتعلّم الآلــة التي تعطي توقعات وسيناريوهات أكثر دقة 
لــجــمــيــع الأطــــــراف، وشــبــكــات الــجــيــل الــخــامــس الــتــي تعطي 
تحديثات فورية للموردين والعملاء، والخدمات السحابية 
التي تسهم في توفير البيانات لجميع الأطراف، ولذلك فإن 
رقمنة سلاسل التوريد لم تعد رفاهية، بل أصبحت ضرورة 
لا يمكن العمل دونها. أحد الحلول المقترحة كذلك هو إيجاد 
مراكز لوجيستية جديدة، تسهم في تلبية التغير الجغرافي 
لطلبات العملاء، وتكون عوناً لتذبذب الطلبات بين مناطق 
ــادة الطلب فــي بعض دول العالم،  الــعــالــم، ولا سيما مــع زيـ
مدفوعة بنمو الاقتصادات الناشئة، وزيادة الرفاه المعيشي 
فيها. إضافة إلى ذلــك، فإن أهم الحلول (والتحديات كذلك) 
لسلاسل التوريد اليوم، هو رأس المال البشري الذي يستطيع 

الارتقاء بسلاسل الإمداد بالاحتياجات الجديدة.
مَن يقارن هذه المشكلات وبعض الحلول المقترحة لها، 
لــه معرفة مــدى مــلاءمــة السعودية لتكون جـــزءاً من  يمكن 
الحل لسلاسل التوريد العالمية. فما تقوم به السعودية خلال 
الأعوام الماضية، يبرز جهوداً متميزة في كل من هذه الحلول؛ 
الـــدول تــطــوراً فــي الرقمنة، وشبكات  فالسعودية مــن أكثر 
ــــدول فـــي الــبــنــى التحتية  الــجــيــل الــخــامــس، ومـــن أفــضــل الـ
الرقمية، وهي تملك موقعاً جغرافياً يمكّنها بالفعل من أن 
تصبح مركزاً لوجيستياً على المستويين الإقليمي والعالمي، 
واستثماراتها في البنى التحتية كانت ولا تزال أحد أكبر 
الاســتــثــمــارات مــن نوعها فــي العالم، وقــد أثبتت مــن خلال 
دورها الفعّال في أمن الطاقة العالمي قدرتها على أن تكون 
مركزاً لوجيستياً يتمتع بالحيادية والأمـــان من المخاوف 
الجيوسياسية، وهــو ما قد يعزز من تحول الاستثمارات 
اللوجيستية إليها، ولم تغفل السعودية تطوير رأس المال 
البشري في هذا القطاع؛ إذ قدم العديد من الجهات التعليمية 
برامج دراسية تختص بسلاسل الإمــداد والتوريد، ومنها 
جــامــعــة المــلــك فــهــد لــلــبــتــرول والمـــعـــادن، إضــافــة إلـــى التفات 
برنامج تنمية القدرات البشرية إلى هذا الجانب، وهو أحد 

أهم برامج «رؤية المملكة ٢٠٣٠».
ــداد عــلــى مــفــهــوم الــكــفــاءة خــلال  ــ إن تــركــيــز ســلاســل الإمـ
السنوات الماضية دون النظر إلى أهمية المرونة، هو أحد أهم 
أسباب الاضــطــرابــات الحاصلة فيها. والتركيز على تقليل 
التكلفة فقط، كــان له عواقب فادحة تسببت في زعزعة هذا 
القطاع، ووجود حلول جذرية لسلاسل الإمداد أمر جوهري 
لاستقرار الاقتصاد العالمي، وهذا يبرز ما قد تقدمه المملكة 
بهذه المبادرة في ملء هذه الفجوة، بما تملكه من مقوّمات 
غنية عن التعريف، مستثمرة زخم رؤيتها الطموحة، لتقدم 

حلولاً تمكّن من الارتقاء بسلاسل الإمداد العالمية.

د. عبد الله الردادي

المبادرة السعودية لسلاسل الإمداد

دعم مالي قياسي لجزر المحيط الهادي في ظل التنافس الصيني ـ الأميركي

ــت الـــقـــوى الإقــلــيــمــيــة 
ّ

ضــخ
ــيـــط الـــــهـــــادي مــبــالــغ  ــــي المـــحـ فـ
قياسية في جزر المنطقة خلال 
جــائــحــة «كــوفــيــد» لمساعدتها 
ــات  ــيــ ــداعــ ــتــ ــة الــ ــ ــهـ ــ ــواجـ ــ ــلــــى مـ عــ
الاقــــــتــــــصــــــاديــــــة مـــــــع احــــــتــــــدام 
ــفــــوذ بــين  ــنــ المـــنـــافـــســـة عـــلـــى الــ

الصين والغرب.
ــــرت دراســـــــــة ســنــويــة  ــهـ ــ أظـ
أصدرها معهد لوي الأسترالي 
الأحد أن المساعدة المالية لجزر 
المحيط الهادي ارتفعت بنسبة 
٤٧ في المائة عام ٢٠٢٠ مقارنة 

بالعام السابق.
ــر الـــبـــاحـــثـــين  ــيــ ــبــ وقــــــــــال كــ
ألكسندر دايــانــت، وفــق وكالة 
الــصــحــافــة الــفــرنــســيــة: «هــنــاك 
زيـــــادة هــائــلــة فـــي الـــقـــروض». 
ارتفع إجمالي التمويل إلى ٤٫٢ 
مليار دولار - وهــو أعلى رقم 
قياسي يــعــادل تقريباً الناتج 

المحلي الإجمالي لفيجي.
ــيـــر مـــــن الإنــــفــــاق  ــبـ جـــــــزء كـ
الــجــديــد كــان مــدفــوعــاً بــالأزمــة 

مع تراجع السياحة والتجارة 
ــراء إغــــلاق الـــجـــزر حــدودهــا  جــ

لتجنب تفشي الفيروس.
وأضاف دايانت: «واجهت 
منطقة المحيط الهادي حاجات 
دعم هائلة، وعانت من انكماش 

اقتصادي كبير».
إجــــــــــــــــمــــــــــــــــالاً، انـــــكـــــمـــــشـــــت 
اقتصادات جزر المحيط الهادي 
بنسبة ٦٫٤ في المائة عام ٢٠٢٠. 
أي ضــعــف المــتــوســط الــعــالمــي، 
وفــــــق الأرقــــــــــام الــــــصــــــادرة عــن 

صندوق النقد الدولي.
وبـــنـــك الــتــنــمــيــة الآســـيـــوي 
الـــــــــــــــــذي تـــــــــــقـــــــــــوده الـــــــيـــــــابـــــــان 
والــولايــات المتحدة، هو أيضاً 
الــــتــــي زادت  المــــؤســــســــات  مـــــن 

مساعداتها بشكل كبير.
ــزء كــبــيــر مــن  ــ ــاء جـ ــ كـــمـــا جـ
ــي شـــكـــل قــــروض  ــدة فــ ــاعــ المــــســ
ــرة، مـــــمـــــا خـــــفـــــف مـــن  ــبـــــــاشـــــ مـــــ
الضغوط المالية قصيرة الأجل، 
لكن المشاكل قد تعاود الظهور 

على المدى الطويل.
في المقابل، انخفض إنفاق 
الــــصــــين فــــي المـــحـــيـــط الــــهــــادي 

تــكــثــيــف بكين  عـــام ٢٠٢٠ رغـــم 
جـــهـــودهـــا لــتــعــزيــز الـــعـــلاقـــات 
المــاضــي عبر  على مـــدار العقد 

مشاريع بنية تحتية كبيرة.
ــذا  ــي هــ ــ وقـــــــــال دايـــــــانـــــــت فــ
الصدد: «يحصل عدد متناقص 

الـــدول فــي المحيط الهادي  مــن 
ــلـــى قـــــــروض صـــيـــنـــيـــة، فــقــط  عـ
بابوا غينيا الجديدة وفانواتو 

حصلتا على قروض جديدة».
لكن اثنتين من دول المحيط 
ــات  ــلاقــ ــعــ ــا الــ ــتـ ــعـ ــطـ ــادي قـ ــ ــ ــهـ ــ ــ الـ
تــايــوان عام  الدبلوماسية مــع 
بـــكـــين، وتــلــقــتــا  ٢٠١٩ لــصــالــح 
الــتــمــويــل الصيني.  دفــعــة مــن 
وتـــــــابـــــــع الــــــبــــــاحــــــث «الـــــصـــــين 
ــزر  ــــي جــ تـــســـتـــثـــمـــر الــــكــــثــــيــــر فــ

سليمان وكيريباتي».
تعمقت عــلاقــات بــكــين مع 
جزر سليمان بشكل كبير منذ 
ــام ٢٠٢٠، مـــع تــطــلــع رئــيــس  عــ
الــــوزراء ماناسيه سوغافاري 
بشكل متزايد إلى الشراكة مع 

الصين. 
وأردف ألكسندر دايانت أن 
الصينيين «يــحــولــون الأمـــوال 
مباشرة على صندوق التنمية 
ــمـــان». وأشـــــار  ــيـ ــلـ فــــي جـــــزر سـ
منتقدون إلــى أن هــذه الأمــوال 
استخدمت عملياً لتأمين دعم 
السياسيين الرئيسيين. وأبرم 
ســوغــافــاري هـــذا الــعــام اتفاقاً 
تــاريــخــيــاً مـــع بــكــين يــمــكــن أن 
لــقــوات الأمــن الصينية  يسمح 

بالانتشار في جزر سليمان.

سيدني: «الشرق الأوسط»

إحدى الجزر في منطقة المحيط الهادي (أ.ف.ب)

ــيـــة الألمــــانــــي  ــر المـــالـ ــ ــ دعـــــا وزيـ
كريستيان ليندنر مجدداً لدخول 
سريع فــي إنــتــاج الــغــاز الطبيعي 
فـــي ألمـــانـــيـــا مـــن خــــلال اســتــخــدام 
مــــا يـــســـمـــى بــعــمــلــيــة «الــتــكــســيــر 
الهيدروليكي»، وذلك في ظل أزمة 

الطاقة الراهنة.
ــدنـــــر لـــصـــحـــف  وقــــــــــــــال لـــــيـــــنـــ
ــة  ــيــ ــانــ ــه» الألمــ ــ ــكـ ــ ــونـ ــ مـــجـــمـــوعـــة «فـ
ــادر  ــا الـــصـ الإعـــلامـــيـــة فــــي عــــددهــ
أمس الأحد: «لدينا مخزون كبير 
من الغاز في ألمانيا يمكن إنتاجه 
دون المـــخـــاطـــرة بــمــيــاه الـــشـــرب». 
وتــابــع الــوزيــر الألمــانــي أن عملية 
الاســتــخــراج ممكنة تحت ظــروف 
بيئية، وقال: «يجب أن ننتقل إلى 

عملية الاستخراج سريعاً».
وقال ليندنر أيضاً إنه متفائل 
ألمــانــيــا يمكنها ســد احتياج  بــأن 
كــبــيــر نــســبــيــاً مـــن مـــصـــادر الــغــاز 
المحلية في غضون أعــوام قليلة، 
وتابع: «يُوصى بفعل ذلك، عندما 

يتم النظر إلى التطورات الحاصلة 
بـــالـــعـــالـــم»، وأضـــــاف أنــــه تــصــرف 
غير مــســؤول أن يتم التخلي عن 
الــتــكــســيــر الــهــيــدرولــيــكــي بــدافــع 

أسباب بيئية.
يشار إلــى أنــه عند استخدام 
الــهــيــدرولــيــكــي بوصفه  التكسير 
طريقة للاستخراج، يتم استخراج 
مــــــن طـــبـــقـــات  الــــنــــفــــط  الــــــغــــــاز أو 
الـــصـــخـــور عــــن طـــريـــق الــضــغــط، 
الــذي ينطوي على مخاطر  الأمــر 
بيئية. وهــنــاك تأييد ومعارضة 
لهذه الطريقة بين الخبراء وكذلك 
بين الساسة في ألمانيا، حيث أعلن 
المستشار الألماني أولاف شولتس 
ووزيـــر الاقــتــصــاد روبـــرت هابيك 
رفضهما لاستخدام هذه الطريقة، 

فيما دعا ليندنر إليها من قبل.
ــد  ــ كـــــــانـــــــت ألمــــــانــــــيــــــا مــــــــن أشــ
ــعـــــــارضـــــــين لاعــــــتــــــمــــــاد الـــــغـــــاز  المـــــ
الــطــبــيــعــي ضــمــن قــائــمــة الـــوقـــود 
الــــنــــظــــيــــف، وطـــــالـــــبـــــت الاتـــــحـــــاد 
الأوروبي بعد اعتماده مع الطاقة 

النووية، باعتباره وقوداً نظيفاً.

برلين: «الشرق الأوسط»

تتناول تمكين المؤسسات السعودية لتحقيق أهداف التوحيد القياسي والاستخدام المنهجي للإدارة المرنة

ترتيبات في الرياض لقمة تبحث آلية لتحسين تسليم المشروعات
الرياض: «الشرق الأوسط»

تجري الترتيبات في العاصمة 
الــريــاض لانــطــلاق أكبر  السعودية 
بــالــتــزامــن  المــشــاريــع  تــجــمــع لإدارة 
مع اليوم العالمي لإدارة المشاريع، 
وذلك في خطوة لبحث إطار العمل 
الأمــثــل لتحسين احتمالية تسليم 

المشروعات.
المــشــاريــع  ويــنــظــم مــعــهــد إدارة 
فرع السعودية قمة إدارة المشاريع 
في الـ٣ من نوفمبر (تشرين الثاني) 
المــقــبــل بــحــضــور مــجــمــوعــة واســعــة 
من مؤسسات القطاعين الحكومي 
والــــــخــــــاص حـــيـــث تــــقــــرر مــنــاقــشــة 
أفضل الطرق لتعزيز ممارسة إدارة 
المشاريع، وتطوير إطار عمل أمثل 
لتحسين احتمالية تسليم المشروع 
بـــنـــجـــاح، وتــمــكــين المـــؤســـســـات في 
الــنــهــايــة مـــن الــحــصــول عــلــى عــائــد 
عــلــى اســتــثــمــاراتــهــا وإضــافــة قيمة 
إلــــى أصـــحـــاب المــصــلــحــة مـــن خــلال 
المـــــشـــــاريـــــع والـــــبـــــرامـــــج والأدوات 

والمحافظ.
هــذا العام، ستبحث قمة إدارة 
قـــضـــايـــا إدارة  بـــجـــانـــب  المــــشــــاريــــع 
ــــات وأفــــضــــل  ــــديـ ــــحـ ــتـ ــ ــروع والـ المــــــشــــ
ــتــــقــــنــــيــــات  ــــف الــ ــلـ ــ المــــــــمــــــــارســــــــات، مـ

والمــنــهــجــيــات المــتــقــدمــة بــالإضــافــة 
إلى مراجعة إنجازات ومزايا «رؤية 

المملكة».
ووفــــــــــــق بــــــيــــــان صــــــــــدر أمـــــــس، 
تهدف القمة إلى تمكين المؤسسات 
الــــســــعــــوديــــة مـــــن تـــحـــقـــيـــق أهــــــداف 
الــتــوحــيــد الــقــيــاســي والاســـتـــخـــدام 

المـــنـــهـــجـــي لـــســـيـــاســـات وعـــمـــلـــيـــات 
ــة، بــجــانــب  ــ ــرنـ ــ المـ ــع  ــاريــ ــشــ المــ إدارة 
دعــم الــشــركــات الــســعــوديــة تحسين 
الــنــجــاح وتقليل مــعــدلات  مــعــدلات 
ـــن خـــــلال تــجــنــب  ــروع مـ ــ ــشـ ــ فـــشـــل المـ

الاضطرابات.
ويـــتـــوقـــع أن تــســاهــم الــقــمــة في 

إنــشــاء إطــــار تــفــاعــلــي يــمــكــن مكاتب 
أنـــحـــاء  فــــي جــمــيــع  المـــشـــاريـــع  إدارة 
ــــن مــــشــــاركــــة المـــعـــرفـــة  الــــســــعــــوديــــة مـ
والخبرات التي تساعد المنظمات على 
تــوحــيــد مــمــارســات إدارة المــشــاريــع، 

وزيادة كفاءة تسليم المشاريع.
ــــدود دور  ــع حـ ــي الــنــهــايــة دفــ وفــ

لــتــحــقــيــق  المــــشــــاريــــع  مـــكـــاتـــب إدارة 
حـــوكـــمـــة أفـــضـــل مــــن خـــــلال تــطــبــيــق 
منهجيات متقدمة تزيد من الفوائد 

وتحقيق رؤية المملكة ٢٠٣٠.
ــيـــان، تــســعــى قمة  ــبـ وبــحــســب الـ
إدارة المشاريع إلى تحليل احتياجات 
المـــنـــظـــمـــات لـــلـــتـــدريـــب فـــــي تــحــديــد 
أولويات المشاريع، ومساعدة قيادة 
المنظمات حــول كيفية التعرف على 
مديري المشاريع المتميزين، وتوفير 
منصة رائــدة للتبادل الحر للأفكار 
ــول لــقــضــايــا  ــلــ ــحــ والـــتـــطـــبـــيـــقـــات والــ
المــشــروع بــين جميع أصــحــاب  إدارة 
المــصــلــحــة المــهــتــمــين والمــشــاركــين في 

إدارة المشروع.
ــقـــدم فــعــالــيــات الــقــمــة فــرصــة  وتـ
لمعرفة كيفية إنشاء منهجية متسقة 
لإدارة المــشــروع، وطـــرق زيـــادة رضا 
أصــحــاب المصلحة مــن خـــلال زيـــادة 
ــتـــدريـــب  ــاون والـ ــعــ ــتــ ــــالات والــ ــــصـ الاتـ

والتوعية.
ــــة، ضــمــن  ــمـ ــ ــقـ ــ وتـــســـتـــضـــيـــف الـ
فــعــالــيــاتــهــا، حــفــل تـــوزيـــع جــوائــز 
معهد إدارة المشاريع للمؤسسات 
ــازات المــشــاريــع  الــتــي صــاحــبــة إنـــجـ
الكبيرة والمعقدة التي تقدم أفضل 
المـــشـــاريـــع،  إدارة  لمـــمـــارســـات  أداء 

ونتائج تنظيمية ممتازة.

ماكغريغو أكدت لـ                                 : أهمية معالجة التوازن بين التكلفة والطلب

«إنجي» : نعمل مع السعودية للانتقال إلى اقتصاد خالٍ من الكربون
قالت كاثرين ماكغريغو، الرئيسة 
الــعــالمــيــة، إن  التنفيذية لشركة إنــجــي 
أعمال الشركة في السعودية تتوافق مع 
رؤية المملكة ٢٠٣٠، ضمن نطاق تسريع 
وتــيــرة الانتقال إلــى اقتصاد خــالٍ من 
الكربون، مشيرة إلى أن «إنجي» منذ 
انــطــلاق أعــمــالــهــا فــي الــســعــوديــة منذ 
أكثر من عقدين سخرت خبراتها في 
مــجــال تــوفــيــر حــلــول خـــدمـــات الــطــاقــة 

منخفضة الانبعاثات الكربونية.
وأضافت ماكغريغو  أن «إنجي» 
تعاونت مع عدد من الجهات السعودية 
لتطوير وتنفيذ مجموعة من مشاريع 
الطاقة التي تعمل على الغاز والطاقة 
المتجددة ومشاريع الإنتاج والتخزين 
ــيــــدروجــــين الأخـــضـــر  ــهــ ــتــــوزيــــع والــ والــ
وتحلية مياه البحر وتبريد المناطق، 
بالإضافة إلى إدارة المرافق ذات القيمة 
المضافة العالية.وأكدت في حديث مع 
«الشرق الأوســط» على هامش مؤتمر 
مبادرة مستقبل الاستثمار الذي اختتم 
أعماله مؤخراً في العاصمة الرياض أن 
التزام «إنجي» تجاه السعودية يَظهر 
من خلال عملها مع شركائها عن كثب 
لتوفير فرص عمل جديدة على المدى 
الــقــريــب وتــعــزيــز الــتــنــمــيــة عــلــى المـــدى 
الــطــويــل، وذلـــك ضــمــن إطـــار الــتــزامــهــا 
ببناء مستقبل أكثر استدامة وازدهاراً 
الــبــلاد، حــيــث تتطلع الشركة  لــســكــان 
باستمرار إلى التعاون مع القيادة في 

المملكة لتحقيق نجاحات أكبر.

استراتيجية الشركة

وحـــــــول اســـتـــراتـــيـــجـــيـــة «إنــــجــــي» 
قــالــت كاثرين  المقبلة  للفترة  العالمية 
ماكغريغو: «يشهد العالم منذ اندلاع 
الأزمة الروسية الأوكرانية تطورات غير 
مسبوقة، وتغيرات أساسية في مجال 
الطاقة، لذلك ينبغي أن تلعب (إنجي) 
دوراً نشطاً في تطوير وابتكار أنظمة 
الطاقة المستقبلية، التي تضمن حماية 
سلسلة الإمداد واحتواء تكلفة الطاقة 
وتسريع وتيرة الانتقال إلى اقتصاد 
خالٍ من الكربون في المستقبل القريب»، 

لافتة إلــى أن هــذا الــواقــع يتماشى مع 
استراتيجية «إنــجــي» التي وضعتها 

المجموعة منذ ١٨ شهراً.
وأكــدت أن شركة إنجي في رحلة 
ــتــــحــــول الــــكــــبــــرى، ركــــــــزت أعـــمـــالـــهـــا  الــ
وأولوياتها الاستراتيجية على تسريع 
عملية تحول الطاقة، ووضعت خططاً 
طموحة لبلوغ صافي صفر انبعاثات 
بــحــلــول عــــام ٢٠٤٥، وذلـــــك مـــن خــلال 
الــتــخــلــص مــن جــمــيــع الانــبــعــاثــات في 
لــديــهــا. وزادت: «فــي  الــقــيــمــة  ســلــســلــة 
مسيرتها الآيلة لتحقيق تلك الأهداف، 
ســتــركــز (إنـــجـــي) عــلــى تــعــزيــز وزيـــادة 
إنتاج الطاقة المتجددة من ٣٦ غيغاواط 
حالياً إلى ٨٠ غيغاواط في عام ٢٠٣٠، 
إضــافــة إلــى ذلـــك، تستمر (إنــجــي) في 
العمل على تطوير مجال حلول الطاقة 
الــدعــم لعملائها في  مــن خــلال تقديم 

رحلتهم نحو إزالة الكربون».

أهمية منطقة الشرق الأوسط

وعن أهمية منطقة الشرق الأوسط 

بالنسبة لشركة إنجي، قالت: «يعود 
حـــضـــور (إنـــجـــي) فـــي مــنــطــقــة الــشــرق 
الأوسط إلى نحو ٣ عقود، وتملك قدرة 
إجمالية على توليد ٣٠ غيغاواط من 
الطاقة، بالإضافة إلى ٨ محطات تعمل 
بــتــقــنــيــة الــتــنــاضــح الــعــكــســي لــتــوفــيــر 
ــيــــون شــخــص  ــلــ ــيــــاجــــات ١٠٫٦ مــ ــتــ احــ
المــيــاه يومياً. وتعمل (إنــجــي) مع  مــن 
شــركــائــهــا فـــي الـــشـــرق الأوســـــط لــدعــم 
الــــــدول والمــــــدن والـــشـــركـــات مـــن خــلال 
تــصــمــيــم وتـــطـــويـــر الـــحـــلـــول المــبــتــكــرة 

والموفرة للطاقة».
وتـــابـــعـــت: «يــعــتــبــر الــهــيــدروجــين 
الأخـــضـــر أحــــد مـــجـــالات الــنــمــو الـــذي 
تركز عليه (إنجي) والأداة الأساسية 
لــتــســريــع وتــيــرة الانــتــقــال إلـــى الطاقة 
الــشــركــة شــراكــة  ــعــت 

ّ
النظيفة. وقـــد وق

استراتيجية مع مصدر لتطوير مركز 
لــلــهــيــدروجــين الأخـــضـــر فـــي الإمـــــارات 
بقدرة إنتاجية تصل إلى ٢ غيغاواط 
الـــعـــام ٢٠٣٠، وبــاســتــثــمــارات  بــحــلــول 
إجمالية فــي المنطقة تبلغ ٥ مليارات 

دولار». 

ــــعــــت الـــشـــركـــة مــع 
ّ
ــــت: «وق ــافـ ــ وأضـ

ــام، اتــفــاقــيــة  ــعــ ــذا الــ ــ شـــركـــة مــــصــــدر، هـ
تعاون مع شركة فرتيغلوب للمشاركة 
في تطوير محطة لإنتاج الهيدروجين 
الأخـــضـــر فـــي الإمـــــــــارات، مـــن المــتــوقــع 
تشغيلها تجارياً في العام ٢٠٢٥، بقدرة 
إنتاجية تصل إلى ٢٠٠ ميغاواط، وذلك 
بهدف تزويد مصانع إنتاج الأمونيا 

(فرتيغلوب) في الرويس». التابعة لـ

بدائل الغاز الروسي

وتطرقت إلى الحديث حول بدائل 
الــغــاز الــروســي وكيفية الــتــوازن بين 
التكلفة والطلب، حيث قالت: «في عام 
٢٠٢١، استحوذت روسيا على نحو 
٢٠ في المائة من مبيعات واستهلاك 
الـــغـــاز لــلــمــجــمــوعــة فـــي الـــعـــالـــم، لكن 
هذا الرقم انخفض إلى قرابة الصفر 

حالياً». 
وتابعت: «بذلت (إنجي) جهوداً 
حــثــيــثــة عــلــى مـــدى الأشـــهـــر المــاضــيــة 
لتنويع مصادر إمدادات الغاز لديها، 

وتــمــكــنــت مـــن الـــحـــصـــول عــلــى سعة 
إضــافــيــة مـــن الـــنـــرويـــج أو الـــولايـــات 
المتحدة، مستفيدة من البنية التحتية 
الفعّالة في أوروبــا عموماً، وفرنسا 
خصوصاً لاستيراد الغاز الطبيعي 
المسال. لكن الأزمــة الحالية أدت إلى 
انفجار الأسعار في السوق، لذلك لا 
بد من معالجتها على المدى القصير».
الــرئــيــســة التنفيذية  وأوضـــحـــت 
لشركة إنجي: «النشاط الاقتصادي 
فــي آســيــا، خصوصاً فــي الــصــين، لم 
ينتعش تماماً بعد جائحة (كوفيد 
١٩)، لذلك سيشهد العالم زيادة كبيرة 
في الطلب حين يتحسن الوضع، ما 
سيؤدي إلى تغيير في هذا التوازن، 
ــلــــحــــة عــلــى  ــة المــ ــ ــــاجـ ــــحـ ــهــــر الـ ــتــــظــ وســ
الصعيد العالمي لإعــادة التفكير في 

سلاسل الإمداد وأهمية تنويعها».

قطاع الطاقة الجديد

وأكــــدت أن الأزمــــة الــحــالــيــة التي 
ــيـــد ١٩» كــشــفــت  تـــلـــت جـــائـــحـــة «كـــوفـ
ــقـــاط ضـــعـــف الـــنـــظـــام الـــســـائـــد،  عــــن نـ
الــضــوء على أهمية سيادة  وسلطت 
الــطــاقــة والـــحـــصـــول عــلــيــهــا بــأســعــار 
مــــعــــقــــولــــة، والـــــحـــــاجـــــة المــــلــــحــــة إلــــى 
الــكــربــونــيــة. مشيرة  خفض البصمة 
إلـــى «ضــــرورة اســتــخــدام هـــذه الأزمـــة 
إلــى الطاقة  لتسريع وتــيــرة الانــتــقــال 
ــه لــديــنــا  الــنــظــيــفــة. وأعــتــقــد أيـــضـــاً أنــ
ــيــــة فــي  ــيــــة فـــــرديـــــة وجــــمــــاعــ مــــســــؤولــ
مواجهة الارتباك الحاصل في نظام 
الطاقة والاحتباس الحراري، وتغيير 
السلوك الاستهلاكي نحو مزيد من 

الرصانة».
وحــول مستقبل الشركة فــي ظل 
ــتـــحـــديـــات المــخــتــلــفــة الـــتـــي تـــواجـــه  الـ
الاقـــتـــصـــاد الـــعـــالمـــي، قـــالـــت كــاثــريــن 
مــاكــغــريــغــو: «أنـــــا واثـــقـــة مـــن مــكــانــة 
ــا الـــريـــاديـــة  ــهــ شـــركـــة إنــــجــــي، وقــــدرتــ
الــعــالمــيــة فـــي مــجــال انــتــقــال الــطــاقــة، 
ما يحفز موظفينا في جميع أنحاء 
ــادة الــتــركــيــز على  ــ الـــعـــالـــم. وبـــعـــد إعــ
أعمالنا الأســاســيــة، سنقوم بتعزيز 
جميع مواردنا لتحقيق أهداف النمو 

الطموحة التي تم إرساؤها».

كاثرين ماكغريغو خلال مشاركتها في مؤتمر {مبادرة الاستثمار} (الشرق الأوسط)

الرياض: مساعد الزياني

العاصمة السعودية تحضر لانطلاق أكبر تجمع لإدارة المشاريع (الشرق الأوسط)
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الهيئات الصحية الأميركية لم تج

حقن البوتوكس لعلاج صرير الأسنان... مزايا ومحاذير

ــرة، يستطيع أطــبــاء  إبــ بــغــرزة 
التجميل مثل ميشيل غرين، إخفاء 
تــجــاعــيــد الـــجـــبـــين وإعــــــــادة إحـــيـــاء 
الــعــيــنــين؛ إذ يعمل  تــحــت  مــنــطــقــة 
البوتوكس كالسحر. ورغم أنه يثير 
الــشــيء، ولــكــنّ الطلب  القلق بعض 
ــرت عــيــادة  ــ ــ عــلــيــه كــبــيــر، فــقــد ازدهـ
غـــريـــن فـــي نـــيـــويـــورك مـــع مــســارعــة 
الأميركيين لمنح أنفسهم «إشــراقــة 
أنّ الكثير  إلاّ  الــجــائــحــة»،  مــا بــعــد 
مــن زبــائــنــهــا لا يــســعــون للحصول 
عــلــى الـــشـــبـــاب الــــدائــــم والــجــاذبــيــة 
هــذه الأيّــــام، حيث إن ربــع مواعيد 
تعود  تقريباً  بالبوتوكس  الحقن 
لأشخاص لديهم دافعٌ مختلف كلياً: 
مشاكل الاحتكاك الدائم في الفكّين 

وصرير الأسنان.

مشاكل الأسنان

اس 
ّ
على امتداد البلاد، يلجأ الن

الــــذيــــن يـــعـــانـــون مــــن هـــــذه الــحــالــة 
المــزعــجــة إلـــى الــبــوتــوكــس. وتــقــول 
لورين غودمان، ممرّضة تعمل في 
مــجــال التجميل فــي لــوس أنجلس 
«لقد أصبح الأمــر شائعاً جداً لدى 
ــعــــانــــون مــن  الأشــــــخــــــاص الـــــذيـــــن يــ

احتكاك الفكين وصرير الأسنان».
تُعرف هذه الحالة علمياً باسم 
ــنــــان Bruxism، وهــي  صـــريـــر الأســ
فــعــلٍ لا إرادي يحصل  عـــبـــارة عـــن 
غالباً أثناء النوم ليلاً لأسباب عدّة، 
أبرزها تناول الكحول، والتدخين، 
وتوقف النفس أثناء النوم، والتوتر 
– وهــذه الأسباب هي على الأرجــح 
ــر فــــي تـــنـــامـــي هـــذه  ــبــ المـــســـاهـــم الأكــ
الــولايــات المتّحدة خلال  الحالة في 

الجائحة.
تُمثل الحالة نوعاً من الإزعاج 
الــقــابــل لــلــتــحــمّــل لــلــكــثــيــريــن، ولــكــنّ 
الـــعـــوارض قــد تــصــبــح جـــديّـــة: فمع 
ــريـــر الأســــنــــان،  تـــنـــامـــي مــشــكــلــة صـ
يــشــهــد أطـــبّـــاء الأســـنـــان المـــزيـــد من 

ـــق الأســـنـــان 
ّ
ــق ــشـ حــــــالات تـــكـــسّـــر وتـ

لـــدى المـــرضـــى، بــالإضــافــة إلـــى آلام 
الفكّ والوجه. ويعاني المرضى في 
الــــحــــالات الـــشـــديـــدة مـــن ألــــم منهك 
في الرأس وتغيّر في موضع الفكّ. 
وتساعد العلاجات الشائعة، مثل 
حماء الفم mouth guards وتغيير 
العادات اليومية، على التخلّص من 
العوارض في بعض الحالات فقط. 
(وحماء الفم جهاز واقٍ للفم، يغطي 
الأسنان واللثة للوقاية والتقليل من 
الإصابة للأسنان، الفكين، الشفاه 

واللثة).
وهـــــذا مـــا يــجــعــل الــبــوتــوكــس 
خـــيـــاراً مــغــريــاً لــلــعــدد المـــتـــزايـــد من 
المــــصــــابــــين بـــصـــريـــر الأســـــنـــــان فــي 
الفكّ  الفترة الأخــيــرة. وتعمل حقن 
عــلــى إراحـــــة عــضــلات المــضــغ الــتــي 
تحتك وتصدر الصرير – ما يساهم 
ــب مشاكل 

ّ
فــي تخفيف الألـــم وتــجــن

الأســنــان. هــذا الأمــر لا يعني طبعاً 
أنّ كلّ مصاب بصرير الأسنان في 
الــولايــات المــتّــحــدة يــجــري متوجهاً 

إلــى أقـــرب عــيــادة بــوتــوكــس، ولكنّ 
هــذا الإجـــراء ازدهــر حقاً منذ بداية 
الــجــائــحــة. فــقــد عــلــمــنــا مـــن خمسة 
هم لاحظوا 

ّ
أطباء أسنان وتجميل أن

تـــزايـــداً فــي عـــدد المــصــابــين بصرير 
الأسنان الذين يلجأون للبوتوكس. 
واعــتــبــرت سامنثا راودن، طبيبة 
متخصصة بالتعويضات السنية 
في مدينة نيويورك، أنّ الأشخاص 
الذين استنفدوا كلّ الطرق التقليدية 
«لا يريدون شيئاً أكثر من تخفيف 
آلامــهــم. وإذا كــان هــذا الأمـــر يعني 

ي حقنة في الوجه، فليكن».
ّ
تلق

ولكنّ هذه الجوانب الإيجابية 
ه الحلّ الدائم 

ّ
للبوتوكس لا تعني أن

ــــد الــــــذي بـــحـــث عـــنـــه أطـــبـــاء  ــيـ ــ والأكـ
الأســـنـــان والمـــرضـــى لـــوقـــتٍ طــويــل. 
ــنــــان:  ــر الأســ ــريـ ــــذه هــــي قـــصّـــة صـ هـ
أسبابه المحتملة كثيرة وعلاجاته 
قـــد تــصــيــب وقــــد تــخــيــب – وحــتّــى 
فاعليتها لا تــســري على الجميع. 
وكشف جيلز لافين، أستاذ محاضر 
فــــــي طــــــــبّ الأســـــــنـــــــان فــــــي جـــامـــعـــة 

ه «لا يقول لمرضاه 
ّ
مونتريال، عن أن

ـــــــه يــســتــطــيــع عــــلاجــــهــــم، بــــل إنـــه 
ّ
إن

يستطيع مساعدتهم في السيطرة 
على الحالة». ولكن لماذا ما زلنا لا 
نعلم حتّى اليوم كيف نتعامل مع 

هذا الداء الشائع لهذه الدرجة؟

حقن البوتوكس

اكــــــتــــــشــــــف الـــــــبـــــــاحـــــــثـــــــون فـــي 
أنّ الحقن، التي  السنوات الماضية 
تشلّ العضلات الماضغة المسؤولة 
عــن صــريــر الأســنــان مــؤقــتــاً، قـــادرة 
أيــضــاً عــلــى تــخــفــيــف وتـــيـــرة وقــــوّة 
الــــصــــريــــر. وتـــــجـــــدر الإشــــــــــارة إلـــى 
ــذا الاســتــخــدام هــو واحــــدٌ من  أنّ هـ
استخدامات كثيرة غير تجميلية 
شاعت منذ دخــول البوتوكس إلى 
الأســواق عام ١٩٨٩؛ إذ تعالج هذه 
الـــحـــقـــن مـــشـــاكـــل أخــــــرى كــالــتــعــرّق 
المفرط تحت الإبطين، وحبّ الشباب، 

والصداع النصفي.
ــبـــوتـــوكـــس مــوافــقــة  ــم يـــنـــل الـ لــ

 FDA إدارة الغذاء والدواء الأميركية
إلاّ  كعلاج لمشكلة صرير الأســنــان، 
يــحــمــل تــرخــيــصــاً  أنّ أي شـــخـــص 
الــبــوتــوكــس يستطيع  لاســـتـــخـــدام 
حقن أي مريض يعاني من صرير 

الأسنان وبشكلٍ قانوني.
إنّ البوتوكس  الــقــول،  ويمكن 
ــلّ، على  ــ يــنــطــوي، نــظــريــاً عــلــى الأقــ
ــثـــر مــــن عــــلاجــــات صــريــر  فــــوائــــد أكـ
الأســنــان التقليدية. إذ قــد يساعد 
ـــب حــــدوث 

ّ
ــن ــلـــى تـــجـ ــفــــم عـ حــــمــــاء الــ

أثــنــاء  ــنـــان، وتفتيتها  صــريــر الأسـ
ــه يمكن أن يــكــون غير 

ّ
الــنــوم، ولــكــن

ــه قد  ــ
ّ
فــعّــال عــلــى الإطـــــلاق، حــتّــى أن

يــزيــد الــحــالــة ســـوءاً – لا ســيّــمــا إذا 
كــــان المـــريـــض يــعــانــي مـــن انــقــطــاع 
النفس أثناء النوم، حسب ما شرح 
جايمسون سبنسر، طبيب أسنان 
وخــبــيــر فـــي انــقــطــاع الــنــفــس أثــنــاء 
النوم في بويزي، أيداهو. بدورها، 
الــتــدخــلــيّــة  ــة ذات  ــمـ تــنــتــمــي الأنـــظـ
الطفيفة كاليوغا، والتأمّل، والعلاج 
ــــلاج  ــعـ ــ ــوكــــي الإدراكــــــــــــــــي، والـ ــلــ ــســ الــ

الــفــيــزيــائــي، إلـــى الــحــلــول الــتــي قد 
تصيب أو تخيب أيضاً. ومن جهة 
ــيــات العضلات 

ّ
أخــرى تساعد مــرخ

Muscle relaxers بعض الأشخاص، 
لــدى أطبّاء  ها ليست محبّذة 

ّ
ولكن

الأسنان الذين تحادثنا معهم.
في أفضل الحالات، يمكن لهذا 
الإجــــراء أن يساعد بعض المرضى 
الذين يعانون من صرير الأسنان، 
حيث أشــارت بعض الدراسات إلى 
ف درجة 

ّ
أنّ البوتوكس يمكن أن يخف

ــدّث أحــــد زائـــــري مــوقــع  الألـــــم. وتـــحـ
ه جرّب حماء 

ّ
«ريل سيلف» كيف أن

الـــفـــم، وتــخــفــيــف الــتــوتــر، والإقــــلاع 
عن استهلاك الكافيين قبل أن يلجأ 

أخيراً إلى حقنة الفك.
في المقابل، تحيط بالبوتوكس 
ســلــبــيــات حــقــيــقــيــة، فـــضـــلاً عـــن أنّ 
الكثير من أطباء الأسنان لا يزالون 
مترددين بالتوصية به. كما يتّسم 
البوتوكس بسعره الباهظ وتأثيره 
المؤقت، حيث يكلّف الإجراء المطلوب 
نحو ١٠٠٠ دولار ولا يخضع لتغطية 

ه 
ّ
التأمين الصحي، بالإضافة إلى أن

لا يدوم لأكثر من أربعة أشهر. وكما 
سائر العلاجات المتوفرة، يستهدف 
البوتوكس عوارض صرير الأسنان 
وليس أسبابه. ويلفت لافين إلى أنّ 
اس يحتاجون إلى المضغ دائماً، 

ّ
«الن

أي أنّ العضلات الماضغة لن تكون 
أنّ  بــالــكــامــل، وهـــذا يعني  مشلولة 
ــنــــان ســيــســتــمــرّ، ولــكــن  طــحــن الأســ

بقوّة أقل».

مخاطر العلاج

عــــــــــلاوة عــــلــــى ذلــــــــــك، تــنــطــبــق 
المخاطر التي تصاحب البوتوكس 
الــتــجــمــيــلــي عــــادة فـــي هــــذه الــحــالــة 
أيــــــضــــــاً، وأبــــــــرزهــــــــا ظـــــهـــــور كـــدمـــة 
ــرأس،  ــ الـ فـــي مـــوقـــع الــحــقــنــة، وآلام 
ــرات غــيــر  ــ ــيـ ــ ــيـ ــ ــغـ ــ والـــــتـــــحـــــسّـــــس، وتـ
مرغوبة في تعابير الوجه نتيجة 
حقن البوتوكس في موضع خاطئ. 
تحدّث أحد زوار موقع «ريل سلف» 
مثلاً عن عدم حصول أي تحسّن في 

الــفــكّ لــديــه، وعــن ظهور  تقليل آلام 
تعبير مخيف أشبه بالتكشير على 
الــحــقــنــة، بينما كشف  وجــهــه بــعــد 
آخر عن أن آلام الــرأس اختفت بعد 
الــحــقــنــة... والمـــدهـــش، أن وجنتيه 
ــــــــه لــم 

ّ
ــذلــــك، شــــارحــــاً «أن اخـــتـــفـــتـــا كــ

يستطع التعرّف على نفسه في المرآة 
ه تقدّم عشر سنوات في 

ّ
وبــدا وكأن

العمر خلال بضعة أشهر».
ــنـــان لا يشابه  إن صــريــر الأسـ
حــــوادث كــســر الـــــذراع، حــيــث يكون 
السبب والنتيجة معروفين وقابلين 
أنّ «تعدّد  للعلاج. واعتبر الخبراء 
أســبــاب ألــم الــفــكّ يفرض استهدافه 
مــن أكــثــر مــن مــكــان. هـــذا يــعــنــي أنّ 
كلّ الأشياء التي تساهم في ظهور 
هــذا الألـــم يجب أن تُــعــالــج»؛ مــا قد 
يفرض الاستعانة بمجالات أخرى 
غير طــبّ الأســنــان. مــن جهته، رأى 
الــبــاحــث المتخصص في  سبنسر، 
انقطاع النفس أثناء النوم، أنّ أطباء 
ــنــــان أنــفــســهــم لا يــمــلــكــون كــلّ  الأســ
ى تعليماً 

ّ
المعلومات. نحن لا نتلق

مرتبطاً بحالات صرير الأسنان».
ــن،  ــ ــراهــ ــ الــ ــــت  ــوقــ ــ الــ ــي  ــ فــ إذن، 
الـــفـــم والــتــأمّــل  ــإن أدوات حـــمـــاء  فــ
والبوتوكس هي الحلول المتوفرة 
ــوّر  ــتـــطـ بـ أفـــــــق  فـــــي جـــعـــبـــتـــنـــا ولا 
الــعــلاجــات فــي المستقبل القريب. 
ويــقــول عــدد مــن الــخــبــراء، إنــه مع 
اس لآخرين استجابوا 

ّ
الن معرفة 

لنتائج جيدة لحقنة البوتوكس 
لعلاج الصرير، فإنهم يتوقعون 
حـــدوث تــوسّــع فــي اســتــخــدام هذا 
ــــلاج. ومــــــن هــــنــــا، ســيــســتــمــر  ــعــ ــ ــ ال
مرضى الصرير إما بوضع حماء 
الفم، أو دفع آلاف الدولارات سنوياً 
عــلــى الــحــقــن المــؤقــتــة فــي محاولة 
منهم للتخلّص من آلامهم... فقط 
أنّ البوتوكس يستطيع مسح  لو 
ــــان كـــمـــا يــفــعــل مــع  ــنـ ــ صـــريـــر الأسـ

التجاعيد العنيدة!

* «ذي أتلانتك» - خدمات 
«تريبيون ميديا»

أداة «حماء الفم»صرير الاسنان ينجم عن مشاكل احتكاك الفكين

واشنطن: آلي فرانسيس *

التشابك الكمي... العلم «المخيف» 
الذي حصل على نوبل الفيزياء

تخيل أن صديقك ذهب في مهمة فضائية إلى كوكب 
زحل، وعلمت وأنت على كوكب الأرض، أن هناك هجوماً 
سيتعرض له زحــل بعد ساعة، وتريد أن ترسل رسالة 

تحذيرية، كي يتحرك من الكوكب في أسرع وقت.
يخبرك عالم الفيزياء الراحل ألبرت آينشتاين، أنه لا 
توجد وسيلة أسرع من سرعة الضوء يمكنك استخدامها 
لتحمل رسالتك التحذيرية، وإذا علمنا أن سرعة الضوء 
تبلغ ٣٠٠ ألف كيلومتر في الثانية تقريبا، بينما يبعد 
كــوكــب زحـــل عـــن الأرض مــســافــة «مــلــيــار و١٧٠ مليون 
كيلومتر»، فهذا يعني أن رسالتك التحذيرية ستصل 

بعد ٧٧ دقيقة، بعد أن يكون صديقك واجه الخطر.
لكن العلماء الحاصلين على جائزة نوبل في الفيزياء 
هذا العام، يحملون الأمل في وصول رسالتك في نفس 
ــا، إذ أثــبــتــوا أن هــنــاك وســيــلــة أســـرع من  ــدارهـ وقـــت إصـ
الضوء يمكن استخدامها، وهي «التشابك الكمي» أو ما 
يطلق عليه البعض «العلم المخيف» أو «العلم الشبح»، 
ــدوا أن هــنــاك إمــكــانــيــة لـــحـــدوث تـــواصـــل بين  ــ حــيــث وجـ
جسيمين، يتصرفان كوحدة واحدة، حتى عندما يكونان 

متباعدين.
ــتـــخـــدم الـــدكـــتـــور  ولـــتـــفـــســـيـــر هــــــذه الـــــظـــــاهـــــرة، يـــسـ
طـــارق إبــراهــيــم، أســتــاذ الــفــيــزيــاء بمدينة زويـــل للعلوم 
والــتــكــنــولــوجــيــا، والمــــديــــر الأكـــاديـــمـــي لــلــمــديــنــة، مــثــال 
«الشرق  الفوتون، وهو «وحدة واحدة من الضوء». يقول لـ
الأوســـــــط»: «إذا تـــم إنـــتـــاج فــوتــونــين مـــن مــصــدر واحـــد 
يسيران في اتجاهين متضادين، فإذا قمت بإجراء قياس 
على واحد منهما، فإنه يؤثر على الفور على الآخر، بغض 
النظر عن المسافة التي تفصل بينهما، وهــذا ليس من 
المفترض أن يحدث وفــق النظرية النسبية لآينشتاين، 

لأنه لا شيء يمكن أن يسافر أسرع من سرعة الضوء».
ويوضح «هذه الفوتونات المنفصلة تكون مرتبطة 
ارتباطاً وثيقاً ببعضها البعض، وتكون نظاماً واحداً، 
فعندما ترصد الفوتون الأول لتقيس اتجاه استقطابه، 
فهناك احــتــمــالان إمــا أن يــكــون (لأعــلــى أو لأســفــل)، فــإذا 
كان في الأعلى، فسيكون قياس استقطاب الآخر للأسفل 
فوراً، ولو لم نقم بقياس الأول فإن نتيجة الثاني تكون 
باحتمالين مــتــســاويــين لــلأعــلــى ولــلأســفــل، إذن نتيجة 

قياس الثاني تعتمد إذا كنا قسنا الأول أم لا».
ويضيف إبراهيم «في حالات أكثر تعقيدا، إذا كان 
القياس لاستقطاب الفوتون الثاني، استقطاباً دائرياً 
مــع عــقــارب الساعة أو ضــدهــا، فلو قــاس الــراصــد الأول 
الاستقطاب الدائري مع عقارب الساعة، فإن الراصد الآخر 
سيجد أن نتيجة قياسه ضد عقارب الساعة، أما إذا قرر 
الراصد الأول قياس استقطاب للأعلى فإن الراصد الثاني 
المــائــة مع  سيجد أن نتيجة القياس تــكــون خمسين فــي 
عقارب الساعة وخمسين في المائة عكسها، وهنا تكون 
الــراصــد الآخـــر مــاذا  قـــرار  نتيجة القياس معتمدة على 

يقيس».
وكانت حقيقة أن هذا التواصل يحدث على الفور، هو 
ما أزعج آينشتاين، الذي قال في عام ١٩٣٥ عن التشابك 
الكمي إنه «عمل مخيف عن بعد»، وكان يعتقد أن هناك 
«متغيرات خفية» يجب أن تكون بطريقة ما وراء ما كان 

يحدث.
يقول إبراهيم: «ظــل السؤال المطروح لفترة طويلة 
عــن احـــتـــواء الــجــســيــمــات عــلــى مــتــغــيــرات خــفــيــة، إلـــى أن 
طّــور الفيزيائي جــون ستيوارت بيل عــام ١٩٦٤ نظرية 
سميت باسمه، تنص على أنه في حالة وجود متغيرات 

خفية، فإن الارتباط بين نتائج عدد كبير من القياسات 
أبــدا قيمة معينة، وهــو ما يتضارب مع ما  لن يتجاوز 
تتنبأ به ميكانيكا الكم». وبعد عقدين من الزمان، كان 
الفيزيائي الفرنسي آلان أسبكت، أحــد الحائزين على 
جائزة نوبل، وفريقه من بين الأوائــل الذين تمكنوا من 
اختبار نظرية بيل فــي المختبر، وهــدمــوا تلك النظرية 
الــفــائــزان  الــكــم علمياً، ليقوم  أقـــدام ميكانيكا  ورســخــوا 
الآخـــران بجائزة نوبل في الفيزياء، النمساوي أنطون 
زيلينغر والأميركي جون كلاوزر، باختبار نظرية بيل، 
الــثــغــرات وســاعــدا فــي تمهيد الطريق لما  واستبعدا كــل 

أطلق عليه «الثورة الكمومية الثانية».
وأظهرت الاكتشافات التي قام بها زيلينغر، الملقب 
«البابا الكمومي»، إمكانية استخدام التشابك الكمي في  بـ

التشفير والنقل الآني الكمي وغير ذلك.
يقول بدوي أنيس، الأستاذ المساعد في قسم الطيف 
الــقــومــي للبحوث  بــالمــركــز  الــفــيــزيــقــيــة  الــبــحــوث  بمعهد 
«الشرق الأوسط»: «سيفتح التشابك الكمي بهذه  بمصر لـ
الكيفية الباب أمــام إنتاج كومبيوترات فائقة السرعة، 
الـــلازم لمعالجة المعلومات، كما  الــوقــت  مــن خــلال تقليل 
يسمح النقل الآني لأجهزة الكومبيوتر الكومية بخفض 

استهلاك الطاقة».
ويمكن للتشابك الكمي أن يوفر مفتاح تشفير غير 
قــابــل لــلــكــســر بـــين المـــرســـل والمــســتــقــبــل بــتــوفــيــر نظامين 
متشابكين مرتبطين ببعضهما بعضاً، وهو ما قد يكون 
له تطبيقات عسكرية. ويبقى اللغز الذي حيّر آينشتاين 

منذ ما يقرب من قرن: لماذا يحدث هذا التشابك الكمي؟
(الواقعية)،  يقول أنيس: «لأن آينشتاين كان مؤمنا بـ
فكان تفسيره لما يحدث هو أن هناك (إعــدادات مسبقة) 
مسؤولة عن هذا التواصل الشبحي، بمعنى أنه لو لدينا 
صــنــدوقــان، أحدهما بــه القفاز الأيــمــن، فــالأقــرب هــو أن 

يكون الصندوق الآخر به (قفاز أيسر)».
لــكــن نــظــريــة (الإعــــــدادات المــســبــقــة) هــدمــتــهــا أبــحــاث 
عــلــمــاء نــوبــل، ليصبح هــنــاك فــي الــنــهــايــة إيــمــان راســخ 
بالتشابك الكمي، ومــعــادلات رياضية تــؤكــده، دون أن 
يكون لدينا صــورة متخيلة لما يحدث ويــؤدي إلــى هذا 
الاتصال بين الجسيمات، الذي سماه آينشاتين متهمكاً 
«الاتـــصـــال الــشــبــحــي». يــقــول إبــراهــيــم «الــجــمــلــة التي  بــــ
يمكن أن نلخص بها التشابك الكمي أن العالم الصغير 
بقوانينه الكمية لا يوجد له نظير في عالمنا الكبير، فعالم 

الكم ليس كمثله شيء».

القاهرة: حازم بدر

أنطون زيلينغر الحائز جائزة نوبل أمام 
صورة شهيرة لألبرت آينشتاين وهو يخرج لسانه

منهجية «كاوست» مفيدة لتحديد مواعيد تجميع طاقة أشعة الشمس في السعودية

تفسير رياضي جديد لتغيّر لمعان النجوم
جدة: «الشرق الأوسط»

تــداولــت وســائــل الإعــــلام الــعــالمــيــة في 
شهر يونيو (حزيران) من هذا العام، خبراً 
مفاده أن علماء من اليابان تمكنوا من حل 
لغز النجم العملاق الأحمر Betelgeuse الذي 
يبعد عن الأرض بنحو ٥٥٠ سنة ضوئية، 
والذي تعرّض قبل عامين لخفوت هائل في 
السطوع. وبحسب هؤلاء العلماء، فإن هذا 
الخفوت يعود إلى حدوث مزيج من التبريد 
وتكثف الغبار على الأرجح في مكان قريب 

نتج عنه فقدان النجم لمعانه.
ــر  ــتــــي يــتــغــيَّ ــنــــجــــوم الــ إن دراســـــــــة الــ
ــاً كـــانـــت ولا  ــوعـ ــطـ ــا خـــفـــوتـــاً وسـ ضــــوؤهــ
تــزال تثير اهتمام العلماء حــول العالم؛ 
ق بالدرجة نفسها  فجميع النجوم لا تتألَّ
ر تألقها  طوال الوقت، فمن الممكن أن يتغيَّ
بشكل سريع جداً في أجــزاء من الثانية، 
أو بشكل بطيء على مدى سنوات؛ لذلك 
أطلق العلماء على هذا النوع من النجوم 

«النجوم المتغيّرة».

النجوم المتغيرّة

ــدّ الـــنـــجـــم مــتــغــيــراً إذا تــــم تــغــيــيــر  ــعـ يـ
الــظــاهــري، أي سطوعه بــأي شكل  حجمه 
من الأشكال حينما ننظر إليه من الأرض. 
ويمكن أن تحدث هذه التغييرات على مدار 
سنوات أو مجرد أجزاء من الثانية، ويمكن 
أن تتراوح بين واحد بالألف وعشرين من 

مقدار السطوع.
د العلماء التغيّر في سطوع  ولقد حدَّ
ــتـــغـــيـــرات  ــــن الـ ــنــــجــــوم بـــســـبـــب نــــوعــــين مـ الــ
الداخلية والخارجية، فالداخلية قد تحدث 
انــفــجــارات أو انكماشات أو  بسبب وقــوع 
تمدّد، والخارجية بسبب دوريــة دورانها 
أو مــرور نجم آخــر أو كوكب آخــر أمامها، 
ــوّة جـــذب الــنــجــوم الأخـــــرى، وقــد  بــســبــب قــ
ــر أو  يصبح مــن الــصــعــب تــبــينُّ هـــذا الــتــغــيُّ

تفسيره رياضياً عندما يطرأ.
على مدى آلاف السنين، نظر الإنسان 
إلى النجوم على أنها أبدية وغير متغيرة، 
ثــابــتــة إلـــى الأبـــد فــي الــزمــان والمـــكـــان، لكن 
هـــذه الــفــرضــيــة قــد تــغــيــرت فــي الــفــتــرة بين 
كـــوبـــرنـــيـــكـــوس ونـــيـــوتـــن. فــلــقــد اشــتــعــلــت 
النيران عبر المسرح السماوي، وذلك عندما 
أعلن نجمان جديدان ولادة العلم الجديد، 
حــيــث ظــهــرت نــجــم تــايــكــو (١٥٧٢) ونــجــم 
الــلــذان اختفيا بشكل غير  كيبلر (١٦٠٤) 

متوقع إلى الأبد.
أمـــــا الـــنـــجـــوم المـــتـــغـــيّـــرة، فـــهـــي حــالــة 
ــع  مــخــتــلــفــة؛ فــالــنــجــم المــتــغــيّــر الأقــــدم والألمـ
والأكــثــر إثــارة للجدل «مَــيــرا»، الــذي تعود 
قصته إلى عام ١٥٦٩، كان مهماً لأنه ظهر 
واختفى مــراراً وتكراراً. ففي شهر أكتوبر 
(تــشــريــن الأول) مـــن ذلــــك الـــعـــام، اكــتــشــف 
القس الألماني ديفيد فابريسيوس، أن أحد 

النجوم التي يقوم برصدها قد لمع بشكل 
غــيــر مــعــتــاد عــن عــادتــه ثــم اخــتــفــى تماماً، 
إلا أنــه عــاد وشــاهــده مــرة أخــرى فــي شهر 
فــبــرايــر (شــبــاط) مــن عـــام ١٠٠٩. بــعــد ذلــك 
قــدر الهولندي يــوهــانــس هــولــواردا دورة 
هذا النجم بمقدار ١١ شهراً، وأطلق عليه 

اسم «مَيرا».
وعـــبـــر ثـــلاثـــة قــــــرون، دفـــعـــت الــنــجــوم 
إلــى إعـــادة التفكير  المتغيّرة علماء الفلك 
في خلق استراتيجيات جديدة من حيث 
التنظيم، وعمل ملاحظات مستمرة، وتتبع 
الأحجام المتغيّرة وشرح الأطوار النجمية.

منهجية «كاوست»

في هذا الإطار، وخلال الآونة الأخيرة، 
وضــع كل من والبروفسور مــارك جِنتون، 
الأستاذ المتميز في الرياضيات التطبيقية 
ــوم الـــحـــاســـوبـــيـــة، وســـومـــيـــا داس،  ــلـ ــعـ والـ
الــبــاحــث فـــي مــرحــلــة الـــدكـــتـــوراه بجامعة 
الملك عبد الله للعلوم والتقنية (كاوست)، 
ق  منهجية لدراسة هذا التطور في دورية تألُّ
النجوم، مُستوحاة من إطار رياضي يسمى 
.cyclostationary «الإشارة الدورية الثابتة»

ــة هــي  ــتــ ــابــ ــثــ والإشــــــــــــــارة الـــــــدوريـــــــة الــ
إشـــارة لها خصائص إحصائية تختلف 
دوريــــــــــا حــــســــب الــــــوقــــــت، ويــــمــــكــــن الـــنـــظـــر 
إليها باعتبارها عمليات ثابتة متعددة 

ومتداخلة.
يقول داس «قد يكون من الصعب 
ق النجوم  تفسير التنوّع في درجة تألُّ
قها يتبع نمطاً  رة، ما لم يكن تألُّ المتغيِّ
منتظماً بمرور الوقت. ومع ذلك، فقد 
صممنا في هذه الدراسة منهجياتٍ 
ــق النجوم  تــألُّ ر  لتفسير مــســار تــطــوُّ
ق  رة، حتى إن لم يحدث هذا التألُّ المتغيِّ

بصفة دوريّـــة ثابتة أو لم تكُن سِعة 
موجاته واحدة على طول الخط».

إن رصد التنوّع في العمليات الدورية 
الــوقــت عــادة ما  التقليدية بــمــرور  الثابتة 
المــثــال، يمكننا  يكون ســهــلاً، فعلى سبيل 
ــارات  ــنـ ــاءة المـ ــ تـــبـــينُّ مــــدى الــتــغــيّــر فـــي إضــ
الــبــحــريــة، أو مــــدى الـــتـــنـــوّع الــســنــوي في 
الإشعاع الشمسي بمواقع معينة. وتجدر 
ــتـــة» فـــي هــذا  الإشـــــــارة إلــــى أن كــلــمــة «ثـــابـ
السياق تشير إلى مدى استمرارية الطبيعة 
ــة لــهــذه الــعــمــلــيــات بـــمـــرور الــوقــت،  الـــدوريـ
عة لدرجة 

َّ
وتصف الكلمة العمليات المتوق

تجعل حدوثها يبدو بديهياً، مثل دوران 
عمود ناقل الحركة في سيارتك أو دوران 
الشعاع الضوئي الصادر عن منارة بَحرية. 
رت دوريــة هذه العمليات أو  ولكن إذا تغيَّ
سعة موجاتها ببطء على مدى دورات عدّة، 
فلن تخضع عندها للحسابات الرياضية 
نفسها التي تخضع لها العمليات الدورية 

الثابتة.
ــطــلــق على هــذا النوع 

ُ
يــقــول داس «ن

مــن الــعــمــلــيــات اســـم (الــعــمــلــيــات الــدوريــة 
الثابتة المتطورة من ناحية مدى الدورية 
 evolving period and amplitude (والسعة
اخــتــصــاراً  أو   ،cyclostationary process
عمليات EPACS. وبما أن تلك العمليات 
تُــعــدّ أكــثــر مــرونــة مــن العمليات الــدوريــة 
الــثــابــتــة الــتــقــلــيــديــة، فــيــمــكــن الاســتــفــادة 
منها في وضع نماذج تُحاكِي مجموعة 
كبيرة من المواقف التي تحدث على أرض 

الواقع».
ــتـــون بــالــفــعــل  ــنـ وقــــد وضــــع داس وجِـ
نموذجاً للدورية والسعة غير الثابتتين، 
ـــرة بــمــرور  بــوصــفــهــمــا مـــن الـــــــدوال المـــتـــغـــيِّ
عين بذلك تعريف العمليات  الــوقــت، موسِّ
الدورية المستقرّة ليصف على نحو أفضل 

العلاقة بين المتغيرات، ومنها درجة تألق 
رة ومـــدى انــتــظــام دورتــهــا.  الــنــجــوم المتغيَّ
وبــعــد ذلـــك، اســتــخــدم الــبــاحــثــان منهجية 
ل المعطيات الرئيسية التي 

ْ
تكرارية لصَق

ــمَّ ضــمــان  ــ ـ
َ
ــنـــمـــوذج، ومــــن ث يـــقـــوم عــلــيــهــا الـ

محاكاة النموذج للواقع المرصود.

نجم «آر. هيدري»

ــقــنــا هـــذه المنهجية  ويــقــول داس «طــبَّ
لوضع نموذج للضوء الصادر عن النجم 
الـــذي   ،R. Hydrae (ــيـــدري ــر (آر. هـ المــتــغــيِّ
تباطأت دوريته من ٤٢٠ يوماً إلى ٣٨٠ يوماً 
فيما بين العامين ١٩٠٠ و١٩٥٠. وقد أثبتنا 
ر على فترات زمنية  أن (آر. هيدري) يتطوَّ
طويلة، وعلى دورة واسعة، وهو ترابط لم 

ترصده أي دراسات سابقة».
والأهم من ذلك، أن هذه المنهجية تربط 
الــدوريــة الثابتة  بــين عمليات «العمليات 
المتطورة من ناحية مدى الدورية والسعة» 
الــدوريــة الثابتة التقليدية، ومن  ونظرية 
مَّ فإن انطباق هذه المنهجية على متابعة 

َ
ث

المــتــطــورة من  الــدوريــة الثابتة  «العمليات 
ناحية مــدى الــدوريــة والــســعــة» يعني أنه 
الــقــائــمــة بالفعل  المــمــكــن للمنهجيات  مــن 
أن تنطبق على دراســة العمليات الدورية 

الثابتة.
ويضيف داس «كذلك يمكن الاستفادة 
الــتــي وضعناها فــي دراســة  مــن المنهجية 
ظـــــواهـــــر أخــــــــرى مـــمـــاثـــلـــة، غـــيـــر الـــنـــجـــوم 
المتغيّرة، مثل الظواهر التي يتناولها علم 
المناخ وعلم القياسات البيئية، وبخاصة 
ــاع الــشــمــســي، وهــــو الأمـــر  ــعــ ظـــواهـــر الإشــ
ع المواعيد المناسبة 

ُّ
الــذي قد يفيد في توق

لــتــجــمــيــع الــطــاقــة مـــن أشـــعـــة الــشــمــس في 
المملكة العربية السعودية».
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تـــواجـــه مــنــطــقــة جــنــوب آســيــا 
تــــزايــــداً غــيــر مــســبــوق فـــي الــقــيــود 
ــلـــى حــــريــــة الإعـــــــلام،  ــفــــروضــــة عـ المــ
ويواجه الصحافيون والمؤسسات 
الإعــــلامــــيــــة فـــــي مـــخـــتـــلـــف دولـــهـــا 
العديد من التحديات. وعبر هذه 
المـــنـــطـــقـــة تــتــفــق تـــقـــاريـــر مــوثــوقــة 
على أن المناخ العام المفعم بالفعل 
بـــتـــحـــديـــات مــهــنــيــة أمــــــام وســـائـــل 
الإعــــلام الـــحـــرة، قــد تــدهــور بشكل 

أكبر خلال العام الماضي. 
بين أبرز هذه التقارير، تقرير 
أصدره الاتحاد الدولي للصحافيين 
عـــن حــريــة الــصــحــافــة، وكــشــف أن 
منطقة جنوب آسيا التي تمتد من 
شرق شبه جزيرة الهند الصينية 
غرباً حتى باكستان وأفغانستان، 
شهدت عام ٢٠٢١-٢٠٢٢ تراجعاً في 
التصنيف السنوي لكل من الهند 
وباكستان وبنغلاديش وميانمار 
وسريلانكا. وأشار بصورة خاصة 
إلــى التهديدات التي تتعرض لها 
ســلامــة الــصــحــافــيــين وحــريــاتــهــم، 
ــــة  ــابـ ــ ــرقـ ــ والأعـــــــمـــــــال الـــقـــمـــعـــيـــة والـ
العلنية من قبل الحكومات، وبيئة 

الإنترنت الفوضوية. 
في هذا الصدد، قالت مادلين 
إيــــــــرب، المـــحـــلـــلـــة والـــبـــاحـــثـــة لـــدى 
مــنــظــمــة «فـــريـــدوم هـــــاوس»: «ثــمــة 
تــزايــد واضـــح فــي أعــمــال الــرقــابــة، 
ــل  ــائـ وتــــعــــرضــــت الــــعــــديــــد مــــن وسـ
الإعـــلام للحظر، فــي حــين تتراجع 
ــلـــى مــســتــوى  ــت عـ ــرنــ ــتــ ــة الإنــ ــريــ حــ
جــنــوب شــرقــي آســيــا. وفــي الوقت 
الراهن، يواجه كثرة من الصحافيين 
ــن نـــعـــايـــن بــعــض  ــامــــات. ونـــحـ ــهــ اتــ
التكتيكات المحددة كحظر مواقع 
إلـــكـــتـــرونـــيـــة، وإجــــــــــراءات تــوقــيــف 
واعـــتـــقـــال، وهــجــمــات ســيــبــرانــيــة، 

وانتهاكات أخرى».

صحافيون هنود 
يواجهون قضايا جنائيةفي 
المـــنـــطـــقـــة،  كـــــبـــــرى دول  الـــــهـــــنـــــد، 
أسهمت الزيادة الحادة في أعداد 
المــرفــوعــة ضد  الــدعــاوى الجنائية 
صــحــافــيــين داخــــــل الـــهـــنـــد بــســبــب 
عملهم الإعلامي، في تردي المناخ 
العام لحرية التعبير داخل البلاد. 
وشــهــد العقد المــاضــي، اعــتــقــال أو 
احــتــجــاز أو التحقيق، أو توجيه 
إنذار دون بيان الأسباب، إلى ١٥٤ 
صحافياً في الهند بسبب عملهم 
المهني، وجــاء ما يزيد قليلاً على 
هذه الحالات خلال عام ٢٠٢٠. كذلك 
واجه ٩ صحافيين أجانب الترحيل 
أو إلقاء القبض عليهم أو التحقيق 
معهم أو حُرموا من دخول الهند. 

ــاً، أن اتـــهـــامـــات  الــــلافــــت أيــــضــ
«الإرهــاب» والتحريض،  بـــ تتعلق 
جرى توجيهها على نحو متزايد 
ــاً، تــحــتــجــز  ــ ــنـ ــ لــلــصــحــافــيــين. وراهـ
الــهــنــديــة ٣ صحافيين  الــســلــطــات 
بناءً على أقسام مختلفة من قانون 
مكافحة الأنــشــطــة غير القانونية 
الصادر عام ١٩٦٧، وأديــن أحدهم 
بالفعل وصدر بحقه حكم بالسجن 
مدى الحياة. ويُعد اعتقال كل من 
الصحافي محمد زبير، وهو أحد 
مــؤســســي مــوقــع تــدقــيــق الحقائق 

«أولت نيوز»، وتيستا سيتالفاد، 
الصحافية والــنــاشــطــة المناهضة 
للطائفية، بــمــثــابــة مــؤشــر مرعب 
عــلــى وضـــع حــريــة الــتــعــبــيــر داخــل 
ـــارة إلـــى أن  ــذا مــع الإشــ الــهــنــد. وهــ
الــصــحــافــيــين نـــالا حكماً بــالإفــراج 
عنهما بكفالة من المحكمة العليا، 
ــوال، تكشف  ولــكــن فــي مطلق الأحــ
الأرقام أنه حتى اليوم، ألقي القبض 
على ٩ صحافيين على الأقل خلال 
عام ٢٠٢٢. وبصورة إجمالية، يقبع 
خلف القضبان داخل سجون الهند 
الــحــاضــر ١٤ شخصاً  الـــوقـــت  فـــي 
ــقـــل الإعــــلامــــي.   يـــعـــمـــلـــون فــــي الـــحـ
وحول هذا الوضع، طلبت منظمة 
ــدود» الــدولــيــة  ــ ــلـــون بـــلا حــ ــراسـ «مـ
ــيـــة، ومـــعـــهـــا ٩ مــنــظــمــات  الـــلاربـــحـ
أخرى معنية بحقوق الإنسان، من 
السلطات الهندية وقف استهداف 
ــقــــديــــن عــبــر  ــتــ الـــصـــحـــافـــيـــين والمــــنــ

الإنترنت بسبب عملهم. 

حظر وسائل إعلام باكستانية 
فــــــي بــــاكــــســــتــــان، الــــــوضــــــع لا 
يختلف كثيراً؛ إذ تعرّضت وسائل 
ــــلام الــبــاكــســتــانــيــة لــقــمــع بــالــغ  الإعـ
عـــلـــى امــــتــــداد الـــســـنـــوات الــكــثــيــرة 
غلق 

ُ
الماضية. وفي الآونة الأخيرة، أ

عــــدد مـــن الـــقـــنـــوات الإخـــبـــاريـــة في 
البلاد، وألقي القبض على الكثير 
مــن الــصــحــافــيــين. ويــأتــي توقيف 
واعــــتــــقــــال مــــســــؤولــــين تــنــفــيــذيــين 
رفــيــعــي المــســتــوى فـــي شــبــكــة «إيـــه 
آر واي»، بــمــثــابــة أحـــــدث صفعة 
لحرية الصحافة داخــل باكستان. 
وكـــــــان قــــد جــــــرى إيــــقــــاف «إيـــــــه آر 
نــيــوز»، التي تملك أكبر قناة  واي 
ــة خـــاصـــة فـــي بــاكــســتــان،  ــاريـ ــبـ إخـ
الــبــارز فيها،  واعــتــقــال الصحافي 
ــــف، الـــــــــــذي يـــتـــولـــى  ــ ــــوسـ ــ ــد يـ ــ ــمــ ــ أحــ
ــة المــــحــــتــــوى الإخــــبــــاري  ــيـ مـــســـؤولـ
للقناة، وذلـــك لادعــــاءات توجيهه 

انتقادات للحكومة وبــث محتوى 
«تحريضي».

وفــــي وقــــت ســـابـــق مـــن الــعــام 
الحالي، وجدت المحطة الإخبارية 
ــأزق عــنــدمــا أوقــفــت  ــ نــفــســهــا فـــي مـ
هيئة تطوير الإعــلام الباكستاني 
بثها في عدة أجزاء من البلاد، إلا 
لــم يستمر  أن هـــذا التعليق للبث 
طـــــويـــــلاً، بـــفـــضـــل تــــدخــــل مــحــكــمــة 
إسلام آباد العليا. وبالمثل، أوقفت 
هيئة تطوير الإعــلام الباكستاني 
بـــث كـــل مـــن «بــــول نـــيـــوز» و«لــبــيــك 
تي في». ويشير المتابعون إلى أن 
شبكتي «إيـــه آر واي» و«بــــول تي 
في» تعتبران من بين أكثر المحطات 
التلفزيونية احتراماً وشهرة على 
«إيــه  مستوى بــاكــســتــان. وســبــق لـــ
آر واي» مراراً مع جهات تنظيمية 

باكستانية. 
فـــــــي هـــــــــذا الــــــســــــيــــــاق، كـــتـــبـــت 
الــبــاكــســتــانــيــة مهرين  الــصــحــافــيــة 
ــدة عــبــر  ــريــ ــغــ زهــــــــرة مـــــالـــــك، فـــــي تــ
«تويتر»: «خنق الإعلام أمر سيئ، 
وينبغي التنديد به». وما يستحق 
الذكر، في هذا الصدد، أن باكستان 
تأتي في المرتبة ١٥٧ على «مؤشر 
حرية الصحافة العالمي» الصادر 
عن منظمة «مراسلون بلا حدود» 
لعام ٢٠٢٢، مما يضعها في مرتبة 
أدنى من أفغانستان التي مزقتها 

الحروب والاضطرابات. 
وأيــضــاً، تلعب القوانين دوراً 
فـــي بــاكــســتــان عــلــى صــعــيــد حــريــة 
فــــخــــلال عــــــام ٢٠٢١،  ــة.  ــافــ الــــصــــحــ
اقــتــرحــت الــحــكــومــة الــســابــقــة التي 
ــان، إنــشــاء  كـــان يــرأســهــا عــمــران خـ
هيئة تطوير الإعلام الباكستاني، 
الــتــي مــن سلطاتها عــقــد «محاكم 
إعــلامــيــة» يمكنها فـــرض غــرامــات 
ضـــــــد صــــحــــافــــيــــين ومـــــؤســـــســـــات 
إعـــلامـــيـــة تــنــتــهــك مــيــثــاق الــشــرف 
الــذي تقره الهيئة، أو ينشرون ما 

تــعــتــبــره الــهــيــئــة «أخـــبـــاراً زائـــفـــة». 
وأبدت مؤسسات إعلامية ونشطاء 
حقوقيون معارضة شديدة لهيئة 
ــانـــي.  ــتـ ــاكـــسـ ــبـ تــــطــــويــــر الإعــــــــــلام الـ
ــيـــين فــي  ــافـ ــات الـــصـــحـ ــئــ ــرج مــ ــ ــ وخــ
مظاهرات احتجاجاً على مشروع 
ــذي اعــتــبــره  ــ ــرح، الــ ــتـ ــقـ ــانـــون المـ ــقـ الـ
البعض بمثابة إعـــلان حــرب ضد 

الصحافيين. 
ــــي تــعــلــيــقــه عـــلـــى الـــقـــانـــون  وفـ
المقترح، قــال الصحافي ومؤسس 
ــيـــــس «اتـــــحـــــاد الإعـــــــــلام الـــحـــر  ورئـــ
بجنوب آسيا»، إمتياز علم، خلال 
مـــقـــال نـــشـــره فـــي «ذي وايـــــــر»، إن 
هدف القانون الجديد «خنق جميع 
ــو الـــهـــدف  ــ ــال، وهـ ــ ــــصـ ــل الاتـ ــائــ وســ
الذي جرى من أجله تصميم هيئة 
تطوير الإعلام الباكستاني، وذلك 
من أجل هدف واحد يتمركز حول 
فرض سيطرة استبدادية لتشديد 
الخناق على الإعلام حتى القضاء 

عليه تماماً».

حجب المواقع
بصفة عامة، يُسجّل في جميع 
دول منطقة جــنــوب شــرقــي آسيا 
تقريباً تزايد لافت في أعداد المواقع 
المحجوبة، كما هو موثق من قبل 
مراقبي الإنترنت المستقلين، وهو 
مـــا يُـــعـــد جـــــزءاً مـــن تـــراجـــع أوســـع 
ــاء  فـــي حــريــة المــعــلــومــات عــبــر أرجـ
المنطقة. ومــا بــدأ كخطوة لتقييد 
الـــــــوصـــــــول إلــــــــى بــــعــــض المـــــواقـــــع 
«غــيــر المـــشـــروعـــة»، مــثــل تــلــك التي 
تستضيف مواد إباحية أو محتوى 
مــحــمــيــاً بــحــقــوق الــطــبــع والــنــشــر، 
ــة غــيــر  ــعــ ــى ســلــطــة واســ ــ ــوّل إلـ ــحــ تــ
خاضعة للرقابة مــن قبل وكــالات 
بــلــد لمنع  فـــي كـــل  إدارة الإنـــتـــرنـــت 
الـــوصـــول إلـــى مــواقــع إلــكــتــرونــيــة، 
ــتــــزايــــد اعـــتـــقـــال  ــــك بـــشـــكـــل مــ ــــذلـ وكـ
مواطنين بسبب ما ينشرونه عبر 
وسائل التواصل الاجتماعي. وقد 
أمرت الهند في وقت قريب بحظر 
٨ قنوات إخبارية على «يوتيوب»، 
مــنــهــا قـــنـــاة تــعــمــل مـــن بــاكــســتــان، 
بـــدعـــوى نــشــرهــا «مــحــتــوى كــاذبــاً 
يضر بالتناغم المجتمعي والنظام 
العام والعلاقات الخارجية للهند»، 
حـــســـبـــمـــا ذكـــــــــرت وزارة الإعـــــــلام 

والإذاعة. 

ميانمار ودول أخرى
ــدة، شكلت  ــديــ مـــن جـــوانـــب عــ
ميانمار خيبة الأمل الكبرى، وذلك 
مـــع تـــراجـــع تــرتــيــبــهــا فـــي «مــؤشــر 
حـــريـــة الـــصـــحـــافـــة»، حــتــى بــعــدمــا 
انــتــخــابــات مفتوحة  نــجــحــت أول 

بالبلاد في قيادة «الرابطة الوطنية 
من أجل الديمقراطية»، وأون سان 
ســـو تـــشـــي، إلــــى الــســلــطــة. وتــبــعــاً 
لمــا كشفته «مــراســلــون بــلا حــدود» 
عبر مؤشرها، أصبحت ميانمار 
ثــانــي أكــبــر دولــــة بــالــعــالــم تسجن 
الصحافيين على مستوى العالم، 
ثم إنها تحتل اليوم المرتبة ١٤٠ في 
«مؤشر حرية الصحافة العالمي». 

أيــــضــــاً، كـــشـــف مـــســـح أجـــرتـــه 
«مــراســلــون بــلا حـــــدود»، أنـــه منذ 
تــولــي جــمــاعــة «طــالــبــان» السلطة 
فـــي ١٥ أغــســطــس (آب) ٢٠٢١ في 
أفـــغـــانـــســـتـــان، فـــقـــدت أفــغــانــســتــان 
٣٩٫٥٩ في المائة من وسائل الإعلام 
ــة مــن  ــ ــائـ ــ المـ ــي  ــ فـ ــا، و٥٩٫٨٦  ــهــ ــديــ لــ
صحافييها، خاصة النساء، اللائي 
يعاني ثلاثة أرباعهن من البطالة 

في الوقت الراهن.
ومـــن نــاحــيــتــهــا، وصــفــت إبــي 
خــاطــرة نــجــات، الــصــحــافــيــة التي 
فــــــرّت مــــن أفـــغـــانـــســـتـــان، الـــظـــروف 
ــو الـــعـــيـــش  الــــــتــــــي دفــــعــــتــــهــــا نـــــحـــ
بــالمــنــفــى، وقـــالـــت فـــي تــصــريــحــات 
«مــراســلــون بــلا حــــدود»: «عملت  لـــ
في إذاعة (راديو هامسيدا) بولاية 
تــخــار لمــدة ٧ ســنــوات، ولــكــن فــي ٨ 
أغسطس ٢٠٢١، دخلت (طالبان) 
المـــنـــطـــقـــة، وكـــــــان مــــن بــــين أول مــا 
فــعــلــه مــســلــحــوهــا تــدمــيــر المــعــدات 
ــــلاق مـــقـــار وســائــل  الإعـــلامـــيـــة وإغــ
الإعـــــــلام؛ لــــذا هــربــنــا مـــع عــائــلــتــي 
من منزلنا، ولجأنا إلى العاصمة 
كابل، غير أن الوضع اختلف بعد 
سقوط كابل في ١٥ أغسطس، ولم 
يــعــد هــنــاك أي أمـــل فــي المستقبل. 
وعليه، بعد مكوثي لفترة طويلة 
ــــى خــــارج  ــراً إلـ ــيــ ــلـــيـــلاً، فــــررنــــا أخــ قـ

البلاد».
ــواقـــــع، أن الـــنـــســـاء عــانــين  والـــ
أكثر من غيرهن من المذبحة التي 
تعرضت لها الصحافة الأفغانية 
العام الماضي، واختفين تماماً من 
المشهد الإعلامي في ١١ ولايــة من 
ــة فـــي أفــغــانــســتــان.  ــ ــل ٣٤ ولايـ أصــ
ومــن بــين ٢٧٥٦ صحافية وعاملة 
فــي مجال الإعـــلام فــي أفغانستان 
قبل ١٥ أغسطس ٢٠٢١، لا تزال ٦٥٦ 
فقط يعملن. ومن بين هؤلاء ٨٤٫٦  
في المائة يعملن في العاصمة كابل. 
تـــــزال بعض  واســــتــــطــــراداً، لا 
الصحافيات الأفغانيات يناضلن 
ــــروف مــــأســــاويــــة، ومـــن  فــــي ظــــل ظــ
بينهن مينا حبيب، مديرة «رويدا 
نــيــوز»، وهـــي وكــالــة أنــبــاء مقرها 
كــابــل، أسستها بعد ١٥ أغسطس 
«مراسلون  ٢٠٢١. وفي تصريحات لـ
لت 

ّ
بلا حدود»، قالت حبيب: «فض

ــاء فــــي بـــلـــدي لــنــقــل الأخـــبـــار  ــقـ ــبـ الـ
والـــدفـــاع عــمــا حققته المــــرأة خــلال 
السنوات العشرين الماضية». وما 
يُــذكــر هــنــا، أن جــمــيــع الجمعيات 
المــدافــعــة عـــن حــقــوق الــصــحــافــيــين 
ــفــــة مــن  ــتــــان مــــؤلــ ــانــــســ ــغــ داخـــــــــل أفــ

الرجال، وتعمل لصالح الرجال. 
وعـــــــودة إلـــــى «مــــؤشــــر حــريــة 
الــصــحــافــة الـــعـــالمـــي» لــعــام ٢٠٢٢، 
فيما يخص بنغلاديش، فإن هذا 
المــؤشــر وضــعــهــا فــي فــئــة الــبــلــدان 
ذات الوضع «البالغ الخطورة»؛ إذ 
الــــ١٥٢  احتلت بنغلاديش المرتبة 

من أصل ١٨٠.
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عام ١٩٦٧

«تويتر»... والرجل الذي يحمل «المغسلة»
يُقدم الملياردير الأميركي إيلون ماسك إلى العالم بوصفه أثرى 
الأثرياء قاطبة، وكثيرون يعرفون أيضاً أنه مُبتكر ورائد أعمال مُبدع 
ومغامر، ومع ذلك فإن تلك ليست كل مميزاته؛ فالرجل يعرف أيضاً كيف 
يكون موضع الاهتمام، ويدرك تماماً ما يتوجب عليه فعله لكي يبقى 

على رأس أولويات الأخبار، وفي صدارة انشغالات الناس.
يرى البعض أن صورة ماسك في عالم المال والأعمال هي المعادل 
الموضوعي لصورة دونالد ترمب في عالم السياسة، أو كاني ويست 
الــقــدرة على تحقيق النجاح وتسجيل  الــفــن، حيث ستكون  فــي عالم 
الاختراقات موازية تماماً لنزعات إثارة الجدل والشغف بالبقاء تحت 

الضوء.
كان من الممكن أن تُنجز صفقة «تويتر» قبل ستة شهور من الآن، 
وكان من الممكن أن يكون سعر الشركة أقل كثيراً مما دفعه ماسك (٤٤ 
مليار دولار أميركي)، لكن هذا الأخير استثمر جزءاً من هذا المبلغ الكبير 
في تدعيم مكانته على صعيد الشهرة العالمية، وعلى مدى تلك الشهور 
الستة كان رجلاً مميزاً في الأخبار، وقد حدث هذا في مساحة امتدت 

من اليابان إلى الولايات المتحدة.
«تــويــتــر»، ثــم عـــرض صفقته الــتــي قبلتها  بـــدأ مــاســك شــغــوفــاً بـــ
الشركة، قبل أن يعود ليشكّك في المعلومات التي قدمها مسؤولوها 
عن عدد الحسابات الوهمية، ثم أعلن تراجعه عن الصفقة، ليدخل نزاعاً 
قضائياً، وقبل استنفاد المهلة التي مُنحت له لإنجاز الاتفاق بساعات، 

امتثل للأمر القضائي، وأتم عملية الاستحواذ.
سيدخل ماسك إلى مقر شركة «تويتر» التي استحوذ عليها للتّو 
حاملاً «حوض مغسلة»، وستكون نشرات الأخبار الجادة في معظم 
فضائيات العالم المرموقة معنية بإذاعة هذا المشهد، الذي سيتصدر 
صفحات الأخبار، وسيتداوله مئات الملايين من مستخدمي وسائط 

«التواصل الاجتماعي» على المنصات الرائجة.
يا له من مشهد مثير! أغنى رجل في العالم يدخل إلى مقر الشركة 
التي استحوذ عليها للتّو حاملاً «حوض مغسلة»، وستكون العناوين 
في المــصــادر الإخبارية كلها متشابهة على هــذا النحو: «لمــاذا يحمل 
ماسك حــوض مغسلة؟»، وستكون الإجابة كما يلي: لكي نسأل هذا 
السؤال. سيدخل ترمب على الخط بطبيعة الحال، وسيقول إنه سعيد 
لأن «تويتر» بات في أيدٍ عاقلة، وهو يقصد أن القائمين على الشركة، 
والــذيــن حــظــروه سابقاً، ليسوا ســوى «مــجــانــين»، وهــو استخدم هذا 

الوصف حرفياً على أي حال.
«تويتر» وسيلة اتصال عالمية، لكن أثره متفاوت بحسب السياقات 
التي ينشط فيها، ورغــم أن عدد مستخدميه أقل من معظم منافسيه 
 حين نتحدث عن تأثيره السياسي؛ إذ 

ً
الكبار، فإنه يظل الأعظم قيمة

يستقطب «تويتر» اهتمام السياسيين بالأساس، وقد أضحى منصة 
اتصال سياسي كاملة الأركــان، وعبره يتم إعلان أخبار حيوية وذات 
طبيعة سيادية، ويفجر القادة المفاجآت، حتى إن ترمب نفسه سبق أن 

قال: «لولا (تويتر) ما أصبحت رئيساً».
على «تويتر» ينشط الصحافيون والمصادر الإخبارية والمهتمون 
 من بين انشغالات مستخدمي وسائط 

ً
بالسياسة، وأكثر الجوانب جدية

«التواصل الاجتماعي»، وهو أيضاً يسهم بنسبة واضحة في إرساء 
الأولويات العامة، ويحدد بدرجة ملحوظة اتجاهات الأطراف الفاعلة 

في الشأن العام.
يغطي «تويتر» العالم، ويركز على نخبته، ومع ذلك فإنه موضوع 
أميركي بامتياز، وقــد كــان له تأثير واضــح في التطورات السياسية 
الكبيرة التي شهدتها الولايات المتحدة منذ انتخابات ٢٠١٦، وما زال.

تقول الصحف العالمية الرصينة، إن «تويتر» مع ماسك دخل مرحلة 
من «عدم اليقين»، وهو أمر ليس من السهل إثباته، فما سيفعله ماسك 
يبدو واضحاً؛ إذ سيستخدم المنصة لتحقيق هدفه الأثير؛ أي البقاء في 
الضوء، وسيتجنب الخسارة؛ لأنه رجل أعمال بارع يعرف كيف يولد 
الــذي يبهج المحافظين،  ره لخدمة خطه السياسي، 

ّ
الأربــاح، وسيُسخ

ويريح ترمب، ويزعج اليسار والديمقراطيين.
لا ينشغل ماسك كثيراً بما يحدث في أوروبا، ولن يزعج الأوروبيين 
على الأرجح، رغم أنهم أظهروا الارتياب، فحين قال إن «الطائر أصبح 
حراً»، ردّت عليه المفوضية الأوروبية بحسم: «لكنه سيطير في أجوائنا 
وفقاً لقواعدنا»، وهو أيضاً لم يظهر اهتماماً كبيراً بقضايا ونزاعات 
دولية مثيرة للاهتمام؛ إذ يبدو أن تركيزه الكبير سيبقى مُسلطاً على 

الأوضاع في بلاده.
سيجري ماسك تغييرات مهمة في عمل المنصة، وسيسعى إلى 
المُتداول عبرها، لكنه كما  تقليل القيود التي تفرضها على المحتوى 
قال «لن يتجاوز القوانين»، وسيلتزم إلى درجةٍ ما باشتراطات المحتوى 
المُتفق عليها، مع ميل يخدم نزعاته التي نعرفها في قضايا السياسة، 
وبعض الموضوعات الاجتماعية المثيرة للجدل. وعلى الأرجـــح، فإن 
«تويتر» سيبقى مُهماً للسياسة الأميركية والعالمية، وسيواصل دوره 

في المشاركة الفعالة في إرساء أولويات العالم.

المنظمات الدولية المتخصصة ترصد الوضع بقلق

تفاقم ظاهرة التضييق على حرية الإعلام في دول جنوب آسيا
نيودلهي: براكريتي غوبتا

هل سيؤثر قرار «ميتا» وقف «المقالات الفورية» على الإعلام؟

ــار إعـــلان شــركــة «مــيــتــا» المالكة  أثـ
«فــيــســبــوك» اعــتــزامــهــا إغــــلاق خدمة  لـــ
 «Instant Articles» «المــقــالات الفورية»
ــــاوف لـــــدى المــهــتــمــين  ــــخـ ــــاؤلات ومـ ــــسـ تـ
بــشــؤون الإعــــلام الــرقــمــي، بــشــأن مــدى 
ــلـــى وســـائـــل  ــطــــوة عـ تـــأثـــيـــر هــــــذه الــــخــ
المــواقــع الإلكترونية  الإعـــلام؛ لا سيما 
الــتــي اعــتــادت اســتــخــدام هـــذه الخدمة 
طــــوال ٧ ســنــوات مــضــت. وبــيــنــمــا أكــد 
الخبراء أن القرار «يتماشى» مع اتجاه 
«ميتا» للاستثمار في «الميتافيرس» 
ومقاطع الفيديو القصيرة، و«تخليها» 
ــار، تــــوقــــعــــوا أن تــــكــــون لــه  ــ ــبــ ــ عــــن الأخــ
تـــأثـــيـــرات «ســـلـــبـــيـــة» عـــلـــى الــنــاشــريــن 

وصُناع الأخبار.
من المقرر أن يتوقف دعم المقالات 
الفورية على «فيسبوك» بحلول شهر 
أبريل (نيسان) المقبل، حسبما أعلنته 
شركة «ميتا». ونقل موقع «إندجيت» 
عـــن مــتــحــدث بـــاســـم «مـــيـــتـــا» قـــولـــه إن 
«الـــشـــركـــة ســتــعــيــد تـــوجـــيـــه مــــواردهــــا 
نحو منتجات أخرى؛ لا سيما مقاطع 
الــفــيــديــو الــقــصــيــرة (ريـــــلـــــز)». وتــابــع 
ــنـــشـــورات الــتــي تــحــتــوي على  ــأن «المـ بــ
روابــــط إخــبــاريــة تشكل أقـــل مــن ٣ في 
المائة من نسبة ما يتابعه الأشخاص 
حول العالم على (فيسبوك)، في حين 
ــــول فـــي مــتــابــعــة  يــســتــغــرقــون وقـــتـــاً أطـ
مقاطع الفيديو القصيرة». وأضــاف: 
«كما قلنا سابقاً، فإنه من غير المنطقي 
ــار فــــي مــنــتــجــات لا تــحــظــى  ــمـ ــثـ ــتـ الاسـ

بتفضيل المستخدم».
مــهــران كــيــالــي، الــخــبــيــر فــي إدارة 
وتحليل بيانات «السوشيال ميديا» 
ــة الإمــــــارات الــعــربــيــة المــتــحــدة،  فــي دولــ
«الشرق الأوســط»،  لـ اعتبر في حديث 
أن القرار «يأتي دليلاً على أن (ميتا) لم 
تعد تهتم بصُناع المحتوى التقليدي 
والمقالات المكتوبة؛ بل إنها تسعى لدفع 
المــســتــخــدم نــحــو الــفــيــديــو والمــحــتــوى 
الصوتي، أو ربما يكون لديها مشروع 
آخــــر فـــي المــســتــقــبــل». ووصـــــف كــيــالــي 
القرار بأنه «خبر سيئ لمعظم الناشرين 
حول العالم؛ إذ كانت هذه الميزة تسهل 
ــبــــار عــلــى منصة  عــمــلــيــة تــصــفــح الأخــ
(فيسبوك)، وتتميز بسرعة التحميل 

وجاذبية العرض».
مــن نــاحــيــة ثــانــيــة، يــتــوقــع كيالي 
أن يــــؤدي إيـــقـــاف «المــــقــــالات الــفــوريــة» 
ــتـــدهـــور فـــي الــعــلاقــة  إلــــى مـــزيـــد مـــن الـ
بـــين الــنــاشــريــن حــــول الــعــالــم وشــركــة 
«ميتا»، ويرى أن «القرار سيؤثر سلباً 
على نسبة قـــراءات الأخــبــار، مــا يعني 
التأثير على عائدات الإعلانات ويسبب 
خسائر مالية للناشرين». ويلفت إلى 
ــبـــاري أصــبــح عبئاً  أن «المــحــتــوى الإخـ
على (ميتا)، ولم تعد مهتمة بدعمه... 
الأمر الذي يذكّر بقرار منع مستخدمي 
(فـــيـــســـبـــوك) فـــي أســـتـــرالـــيـــا مـــن قــــراءة 
الأخبار ومشاركتها عبر المنصة، رداً 
على قانون مقترح من شأنه أن يجعل 
عمالقة التكنولوجيا يدفعون مقابل 

المحتوى الإخباري».
ــل، كـــــانـــــت «مـــــيـــــتـــــا» قــد  ــ ــعـ ــ ــفـ ــ ــالـ ــ وبـ

حـــظـــرت فــــي فـــبـــرايـــر (شــــبــــاط) ٢٠١٨، 
عــلــى مــســتــخــدمــي مــنــصــة «فــيــســبــوك» 
فــي أســتــرالــيــا اســتــعــراض أو مشاركة 
أي مـــحـــتـــوى إخــــبــــاري عـــبـــر المــنــصــة، 
ــى قــــــــانــــــــون يــــطــــالــــب  ــ ــلــ ــ ـــاً عــ ـــ اعـــــــتـــــــراضـ
الــتــكــنــولــوجــيــا، مــثــل «غــوغــل»  عمالقة 
ــدفــــعــــوا مــقــابــل  ــــأن يــ و«فــــيــــســــبــــوك»، بــ

المحتوى الإخباري.
جـــديـــر بـــالـــذكـــر أن بــــدايــــة خــدمــة 
«المقالات الفورية» ترجع إلى عام ٢٠١٥، 
وهي خدمة اختيارية تسمح للناشرين 
والمــواقــع الإلكترونية بنشر المحتوى 
ــبــــاشــــرة عـــبـــر تـــطـــبـــيـــق «فـــيـــســـبـــوك»  مــ
عــلــى الـــهـــواتـــف المـــحـــمـــولـــة، مـــا يجعل 

تصفحها «أسهل وأسرع». وعبرها لا 
يحتاج المستخدم للانتظار كي ينتقل 
ح المحتوى 

ّ
إلــى موقع آخــر؛ بــل يتصف

الـــخـــبـــري داخــــــل تــطــبــيــق «فــيــســبــوك» 
نفسه. وطوال السنوات الماضية كانت 
«ميتا» تُشجع الناشرين على استخدام 
هـــذه الــطــريــقــة فــي نــشــر المــحــتــوى عبر 
تصاميم جذابة، إضافة إلى زيادة فرص 
ظـــهـــورهـــا الـــعـــشـــوائـــي لــلــمــســتــخــدمــين 
مقارنة بالروابط التقليدية التي توجه 

المستخدم لمواقع أخرى.
ألــــف  ــاً ٣٧  ــيــ ــالــ ــد حــ ــ ــــوجــ هـــــــــذا، ويــ
ــبـــوك» تــســتــخــدم  ــيـــسـ صــفــحــة عـــلـــى «فـ
خـــدمـــة «المــــقــــالات الــــفــــوريــــة»، وتــتــمــيــز 

هــذه الصفحات بسرعة تحميل أكبر 
٤٫٩ مــرة مــن صفحات المــواقــع الأخــرى 
على الهواتف المحمولة، حسب الموقع 
الــرســمــي لــشــركــة «مــيــتــا» الــــذي يشير 
أيــضــاً إلــى أن «المــســتــخــدم يميل للنقر 
ــورة بــصــيــغــة  ــشــ ــنــ ــع المــ ــيــ ــواضــ ــلـــى المــ عـ
الــفــوريــة أكــثــر بنسبة ٥٢ في  المـــقـــالات 

المائة من الروابط والصيغ الأخرى».
ــيـــاق ذاتـــــــه، خـــــلال لــقــاء  وفـــــي الـــسـ
مـــع «الـــشـــرق الأوســـــــط»، أرجــــع محمد 
فتحي، الصحافي المصري المتخصص 
فــي الإعــــلام الــرقــمــي، الــســبــب فــي وقــف 
«المقالات الفورية» إلى الخسائر المالية 
التي تتكبّدها شركة «ميتا». وقال إن 

«مــشــروع (المــيــتــافــيــرس) الـــذي أعلنته 
الــشــركــة دخـــل نــفــقــاً مــظــلــمــاً، فــي ضــوء 
تـــفـــاعـــل بـــطـــيء مــــن جـــانـــب الـــشـــركـــات 
تـــقـــاريـــر  تـــشـــيـــر  والمــــســــتــــخــــدمــــين؛ إذ 
داخـــلـــيـــة إلــــى أن عــــدد المــتــفــاعــلــين مع 
المنصة الافتراضية لا يتجاوز ٢٠٠ ألف 
مستخدم». وأردف أن «تسجيل (ميتا) 
خسائر بقيمة ١٠ مــلــيــارات دولار في 
عام ٢٠٢١، وأكثر من ٥ مليارات دولار 
في عام ٢٠٢٢، دفعها للتخلي عن بعض 
الاتجاهات والخدمات التي قد تكون 

خاسرة أو لا تحقق نجاحاً».
وأضاف فتحي أن «هذه الخسائر 
قـــرارات مالية  قد تدفع (ميتا) لاتخاذ 
أخــرى قد يكون لها تأثير سلبي على 
صناع الأخــبــار». وأوضــح أن «المواقع 
الإخـــبـــاريـــة تــعــتــمــد بــشــكــل كــبــيــر على 
عائد الإعلانات من خدمات مثل روابط 
المـــقـــالات، والــفــيــديــو والــبــث المــبــاشــر... 
وهــــي خـــدمـــات ســتــتــأثــر خــــلال الــفــتــرة 
المقبلة بالقرارات المالية لشركة (ميتا)، 
مـــا يــضــع صُـــنـــاع الــصــحــف ومـــديـــري 
المؤسسات الإعلامية في اختبار صعب 
لإيجاد بديل عن تلك العائدات المرهونة 

بأرباح (فيسبوك)».
وحــقــاً، يــأتــي قـــرار وقــف «المــقــالات 
الفورية» خلال الشهر نفسه الذي أعلنت 
فــيــه شــركــة «مــيــتــا» اعــتــزامــهــا إيــقــاف 
خــدمــة الـــنـــشـــرات الــبــريــديــة «بــولــيــتن» 
الــعــام المــقــبــل، وقبله كــانــت الــشــركــة قد 
أعلنت إيقاف المدفوعات التي تقدمها 
لــنــاشــريــن أمــيــركــيــين لإدراج مقالاتهم 

تحت باب «الأخبار».

ومن الناحية الإجرائية، فور دخول 
قــرار إيــقــاف خدمة «المــقــالات الفورية» 
حيّز التنفيذ في منتصف أبريل المقبل، 
سترسل روابط المقالات المنشورة عبر 
إلــى  تطبيق «فــيــســبــوك» المستخدمين 
بـــدلاً من  الــخــاصــة بناشريها،  المــواقــع 
ــل تــطــبــيــق «فــيــســبــوك».  ــ إبــقــائــهــم داخـ
وهــو مــا يعني تغيير طريقة تحقيق 
عائدات مالية من هذه المقالات، وبهذا 
سيكون الاعتماد الكامل على الإعلانات 
الموجودة على مواقع الناشرين، بدلاً 
من الخيارات الحالية التي كانت تتيح 
لــلــنــاشــريــن إمـــا بــيــع إعـــلانـــات خــاصــة 
عــلــى «المـــقـــالات الـــفـــوريـــة» والاحــتــفــاظ 
«فيسبوك»  لـ بعائداتها، وإما السماح 
بملء المساحات الإعلانية، والاحتفاظ 
ــدات  ــ ــائـ ــ ــن عـ ــ ــة مــ ــ ــائــ ــ ــي المــ ــ بـــنـــحـــو ٧٠ فــ

الإعلانات.
وختاماً، نذكر أن خدمة «المقالات 
الــــفــــوريــــة» لــــم «تـــــحـــــظَ» بــــتــــوافــــق بــين 
ــــت صــحــيــفــة  ــفــ ــ ــد أوقــ ــقــ ــن، فــ ــ ــريـ ــ ــاشـ ــ ــنـ ــ الـ
«الــغــارديــان» البريطانية استخدامها 
عـــام ٢٠١٧، بسبب «ضــعــف عائداتها 
المالية»، وفضلت إرســال المستخدمين 
إلـــى مــوقــعــهــا بــــدلاً مــن إبــقــائــهــم داخــل 
تطبيق «فــيــســبــوك». وفـــي الــعــام ذاتــه 
أوقـــفـــت صــحــيــفــة «نـــيـــويـــورك تــايــمــز» 
الأميركية استخدام الخدمة في إطار 
خطتها للاعتماد على الاشتراكات في 
التمويل، ما دفــع البعض للتقليل من 
تأثير قرار وقف الخدمة على الناشرين؛ 
ظُم 

ُ
لا سيما المواقع الكبرى التي لديها ن
تمويل واشتراكات وإعلانات قوية.

القاهرة: فتحية الدخاخني

محمد زبير مؤسس «أولت نيوز» الهندي ميكروفونات وسائل إعلام أفغانية-   -

على شاشة «أيه آر واي» الباكستانية  -

نموذج لخدمة «المقالات الفورية» (الموقع الرسمي لشركة «ميتا»)
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حالة من الحيوية اللافتة أحدثها «مركز أبوظبي للغة العربية» في المشهد الثقافي 
العربي، نظراً لتعدد المشروعات والمبادرات التي تنطوي تحت مظلته، مثل مشروع 

«كلمة» للترجمة الذي يعد أحد المشروعات المهمة في الانفتاح على الآخر.
يقف وراء تلك الرؤية الدكتور علي بن تميم، رئيس المركز الذي لا تخلو جعبته 

من طموحات وأحلام لا تنتهي. يعزز ذلك أنه أكاديمي متخصص في النقد الأدبي، 
الــجــديــد. هنا حـــوار معه حول  آراء وأفــكــار تتسم بالرصانة والانــفــتــاح على  ولــه 
إنجازات المركز، ورأيه في التحديات التي تواجه ترجمة ثقافتنا إلى اللغات الأجنبية، 

وملاحظاته على الخطاب الثقافي العربي.

علي بن تميم: ترجمنا نحو ١٢٠٠ كتاب في ١٠ حقول معرفية عن ٢٢ لغة

رئيس «مركز أبوظبي للغة العربية» يؤكد أهمية انتقال ثقافتنا {من الاستهلاك إلى الإنتاج}

القاهرة: رشا أحمد

> بعد مضي أكثر من عامين على 
انطلاق «مركز أبوظبي للغة العربية»، ما 
الذي تحقق؟ وما الذي يحمله المستقبل 

ضمن استراتيجية المركز؟
ــيـــراً بــــالإنــــجــــازات  ــثـ - نـــعـــتـــز كـ
التي حققها «مركز أبوظبي للغة 
العربية»، فعلى الرغم من تأسيسه 
مــنــذ عـــامـــين تــقــريــبــاً، نــجــحــنــا في 
وضع ركائز للمضي نحو تحقيق 
أهــــــداف اســتــراتــيــجــيــتــنــا الــرامــيــة 
إلـــى تــعــزيــز مــكــانــة الــلــغــة العربية 
بــين لــغــات الــعــالــم، والــنــهــوض بها 
علمياً وثقافياً وتعليمياً، وقيادة 
جهود البحث والتطوير اللغوي، 
ودعم المواهب العربية في مختلف 
تجليات اللغة العربية، بوصفها 
لغة علم وفنون وآداب وحضارة. 
إثــــارة الاهــتــمــام نحو  نجحنا فــي 
ضـــرورة الانــشــغــال العملي بواقع 
ومــســتــقــبــل الــلــغــة الــعــربــيــة. المــركــز 
مظلة تنضوي تحتها مشروعات 
ــلـــمـــة»  ــنـــهـــا مـــــشـــــروع «كـ مــــهــــمــــة، مـ
للترجمة الذي غذى المكتبة العربية 
حتى الآن بنحو ١٢٠٠ كتاب مترجم 
في ١٠ حقول معرفية عن ٢٢ لغة، 
بالتعاون مع أكثر من ٢٠٠ دار نشر 
عالمية. ويدير قاعدة ترجمة تضم 
أكثر من ٧٥٠ مترجماً في ٢٢ لغة. 
وكذلك «جائزة الشيخ زايد للكتاب» 
التي تأسست عام ٢٠٠٦، وهي الآن 
في مقدمة الجوائز العالمية، إضافة 
لمــعــرض أبــوظــبــي الــدولــي للكتاب 
الذي صار أحد أبرز الأحداث على 
الــكــتــاب العالمية.  أجــنــدة مــعــارض 
وأطلق المركز مشروعه المهم «دليل 
المـــعـــانـــي» الـــرقـــمـــي، الــــهــــادف إلـــى 
دعــم المحتوى العربي على شبكة 

الإنترنت، وتأسيس مرجعٍ رقمي 
متكامل للناطقين وغير الناطقين 

باللغة العربية.
الإنجازات كثيرة في الحقيقة؛ 
لكن أحــب أن أشير مــن بينها إلى 
موسوعة «عيون الشعر العربي» 
التي تعد الأولى من نوعها القائمة 
على منهج المختارات التي يعدها 
أدبـــاء وبــاحــثــون ومــبــدعــون كبار، 
ــال بــالــشــعــر  ــ ــيــ ــ لإعـــــــــادة ربــــــط الأجــ
أقــدم عــصــوره وحتى  العربي منذ 

العصر الحديث.
> كــيــف تــفــســر تـــراجـــع الاهــتــمــام 
باللغة على المستوى العربي، سواء في 
وسائل الإعلام أو بالتهافت على اللغات 

الأجنبية؟
- يجب أن نكون واقعيين في 
نــظــرتــنــا لمــســألــة تـــراجـــع الاهــتــمــام 
بــالــلــغــة الــعــربــيــة الـــتـــي لــهــا كثير 
الــتــي يتحتم علينا  مــن الأســـبـــاب 
معالجتها. ولعل أهمها أن التطور 
العلمي والثورة الصناعية الرابعة 
ــكـــل عـــمـــيـــق جــــداً  الــــتــــي أثــــــــرت بـــشـ
ــة مـــنـــاحـــي الـــحـــيـــاة كــانــت  ــافـ فــــي كـ
أدواتــــهــــا وعـــنـــاصـــرهـــا بــلــغــة غير 
الــلــغــة الــعــربــيــة، لــــذا كــــان الــتــوجــه 
ــو الــــلــــغــــات الأخـــــــرى  الـــكـــبـــيـــر نــــحــ
الــدول وتحقيق التنمية،  لتطوير 
ــن المـــجـــتـــمـــعـــات الــعــربــيــة.  حـــتـــى مــ
نحن بحاجة إلى إعــادة النظر في 
آليات تعليم وتعلم اللغة العربية، 
ومدها بأساليب مبتكرة تُقلل من 
الانطباع السائد بأن اللغة العربية 
لغة صعبة أو جامدة، ولنقس على 
ذلك وضع تصورات وآليات شاملة 
الــعــربــيــة في  الــلــغــة  لتعزيز مــكــانــة 
جميع جوانب حياتنا، لتعود كما 
كانت لغة العلم والمعرفة والثقافة 

الأولى.
هـــــذا جـــــزء مــــن مــهــمــة عــمــلــنــا 
الــتــي نــضــطــلــع بــمــســؤولــيــتــهــا في 
«مـــركـــز أبــوظــبــي لــلــغــة الــعــربــيــة»، 
تــنــفــيــذاً لــتــوجــيــهــات قـــيـــادة دولـــة 

الإمــــــــارات الـــتـــي تـــؤمـــن بــــأن الــلــغــة 
العربية مقوم أصيل من مقومات 
الهوية والحضارة العربية، وتبذل 
جــهــوداً ضخمة، وتطلق مــبــادرات 
كبرى، في سبيل تعزيز حضورها. 
ومن أبرز جهودنا في هذا الصدد 
مـــشـــروع «مـــؤشـــر الــلــغــة الــعــربــيــة» 
الــــــذي نـــديـــر مــــن خـــلالـــه دراســــــات 
مسحية وبحثية دورية منضبطة 
إحـــصـــائـــيـــاً، لــتــقــيــيــم الانــطــبــاعــات 
ــة فــي  ــيـ ــربـ ــعـ ــة الـ ــغـ ــلـ ــــن الـ الــــعــــامــــة عـ
مجالات المعرفة والثقافة والإبداع، 
ومـــدى استخدامها فــي الوسائط 
الـــرقـــمـــيـــة مــــن قـــبـــل الـــنـــاطـــقـــين بــهــا 
عــلــنــت مــنــذ فترة 

ُ
وبــغــيــرهــا. وقـــد أ

قـــصـــيـــرة نـــتـــائـــج الــــــدراســــــة الـــتـــي 
اســـتـــغـــرقـــت ســـنـــة انـــتـــهـــت بــنــهــايــة 
يـــــونـــــيـــــو (حـــــــــــزيـــــــــــران) المــــــاضــــــي، 
وهــــــي دراســــــــــات تـــفـــيـــد نــتــائــجــهــا 
كـــافـــة المـــؤســـســـات المــعــنــيــة بــالــلــغــة 
العربية، كما أننا نستخدمها في 
تطوير مــبــادراتــنــا الاستراتيجية 
الموجهة للناطقين ولغير الناطقين 
بــالــعــربــيــة، ومــــن بــيــنــهــا بــرنــامــج 

«نــتــكــلــم الــعــربــيــة» الــــذي أطــلــقــنــاه 
مطلع العام الجاري، بهدف توفير 
اللغة العربية  مواد رقمية لتعليم 

المبسّطة لغير الناطقين بها.
> يقوم المركز بعمل ترجمات من 
اللغات الأجنبية إلى العربية، فمتى نرى 
ترجمات عكسية من العربية إلى اللغات 
ــداع  الأجــنــبــيــة، حــتــى يــكــون الــفــكــر والإبــ

العربيان متاحين لدى الآخر؟
- يمكننا إنــفــاق المــلايــين على 
إلــى اللغات  الترجمة مــن العربية 
الأخــــرى، ولــكــن هــل يغير ذلـــك من 

أنــنــا منذ عــقــود طويلة لم  حقيقة 
نعد ننتج ما يجعل الآخر متلهفاً 
إلــى لغته، باعتباره  على تحويله 
مــدخــلات علمية مهمة لا تستقيم 
ــيــــات الـــتـــنـــمـــيـــة  ــلــ ــمــ مــــــن دونــــــهــــــا عــ
والــتــقــدم والــنــمــو الــحــضــاري؟ هذا 
لا يــنــفــي أهــمــيــة تــرجــمــة الــنــمــاذج 
الفارقة من الإبداع العربي الفكري 
والأدبي والعلمي إلى لغات العالم، 
وبــذل الجهد فــي انتقاء مــا يسهم 
فــــي تـــطـــويـــر وتــصــحــيــح الـــصـــورة 
الثقافة العربية،  الاستشراقية عن 

ولــكــن تــبــقــى كــلــهــا جـــهـــوداً واجــبــة 
ــن يـــرعـــاهـــا ويــنــفــق  ــى مـ تــحــتــاج إلــ
عليها، ولــن تتحول الترجمة من 
العربية إلى لغات الآخــر إلى عمل 
يخضع لمنطق العرض والطلب إلا 
عندما تنتقل الثقافة العربية من 
خانة الاستهلاك إلى خانة الإنتاج، 
والأمــل في ذلك معقود على الدول 
التي تخوض بجد وجـــدارة غمار 
العلم الحديث، وتسعى لتجسير 
الــفــجــوة الــتــكــنــولــوجــيــة والــفــكــريــة 

بيننا وبين الآخر.

ــبـــذل  ــا نـ ــنــ ــبــ ــانــ ونـــــحـــــن مــــــن جــ
ــذا الـــصـــدد، مــن خــلال  جــهــداً فــي هـ
مـــا نــتــرجــمــه فـــي «مـــركـــز أبــوظــبــي 
لــلــغــة الـــعـــربـــيـــة» مــــن كـــتـــب عــربــيــة 
ــــى الـــلـــغـــات الأخــــــــرى، لــلــتــعــريــف  إلـ
بـــثـــقـــافـــتـــنـــا وإبــــــداعــــــاتــــــنــــــا. وقــــد 
ترجمنا عدة كتب إلى الإنجليزية، 
والألمانية، والفرنسية، والإسبانية، 
والإيطالية، والروسية، والصينية، 
والهندية، والأورديــة، والفلبينية، 
فــــي حـــقـــول مــخــتــلــفــة، مــنــهــا كــتــب 
للأطفال وكتب من الأدب المعاصر.

> لك نظرات عميقة فيما تسميه 
«ضيق الأفــق» الذي يسارع إلى تحريم 
كل ما يتصل بالموسيقى والفنون؛ بل 
المعركة بين  الشطرنج! كيف ترى  لعبة 
الاستنارة و«ذهنية التحريم» في الثقافة 

العربية حالياً؟
ــا يـــحـــدث فــي  - عـــنـــد قـــــــراءة مــ
المــجــتــمــعــات عــلــى خــلــفــيــة ذهــنــيــة 
فـــي التضييق  الــتــحــريــم والــرغــبــة 
على الناس باسم الدين، أو بلفظ 
ــن، عــلــيــنــا  ــ ــديـ ــ الـ ــتـــغـــلال  بـــاسـ أدق: 
التفرقة بين ثلاث فئات على الأقل، 

تضم الأولى هؤلاء المستفيدين من 
إشــاعــة ثــقــافــة الــتــحــريــم مــن تجار 
الــديــن الــذيــن لا يــتــورعــون عــن لَــي 
عنق الحقيقة واجتزاء النصوص، 
للوصول إلــى مبتغاهم وترسيخ 
أفـــكـــارهـــم المــســمــومــة فـــي الــعــقــول. 
والفئة الثانية تضم عــوام الناس 
الذين -نتيجة لتعطل عمل العقل 
الناقد وتأثير استخدام الدين على 
بــاتــوا مــادة طيعة لكلّ  عواطفهم- 
أفاك ومزور. والفئة الثالثة التي تقع 
على عاتقها مهمة كشف المستغلين 

ــور لــلــمــســتــهــدفــين.  ــ ــ ــاح الأمـ وإيــــضــ
وهو جهد يشترط فيه لكي ينجح 
ويؤتي ثماره أن تمتلك القيادات 
ــي والاســــــتــــــنــــــارة الـــــلازمـــــين  ــ ــوعــ ــ الــ
لإشاعة الفكر الصحيح، لتتحول 
أدوات المجتمع ومؤسساته وأفراده 
إلى جنود. وأقرب النماذج لذلك ما 
أشاعته قيادة الإمارات في أوصال 
المجتمع من وعي لمواجهة الإرهاب، 
فصار الجميع جــنــوداً فــي معركة 
هزيمة خطاب الإرهــاب واجتثاثه 
مــن جـــــذوره، بــقــوة الــوعــي والأمـــل 

والتسامح.
> هل يقف المثقف العربي وحيداً 
لنقد  الجميع في معركته  بعد أن خذله 
الــتــراث، كما رأيــنــا مــن أمثلة فــي الفترة 
الأخيرة، وصلت إلى تهديدات بالقتل من 

تنظيمات إرهابية؟
- مما يؤسف له أن كثيراً من 
ــعـــرب يــجــنــحــون خــلال  المــثــقــفــين الـ
ــــات الإرهـــــــاب  ــركـ ــ ــــد حـ ســـعـــيـــهـــم ضـ
الـــفـــكـــري، إلــــى خـــطـــاب يــقــتــرب في 
منطقه مــن مــنــطــق مــن نــحــاربــهــم، 
ربما بدافع من الحماس، أو بتأثير 
شهوة الانتشار وإثــارة الجدل. أو 
لاعــتــقــادهــم بــمــنــطــق الـــصـــدمـــة. لا 
أقــصــد أشــخــاصــاً مــحــدديــن، ولكن 
مثل هــذه التصرفات المثيرة التي 
تفوح منها أحياناً روائح الغضب 
والكراهية والعداء، تمنح الخصوم 
ــة عــمــلــيــة  ــلـ ــرقـ ــهـــور وعـ ــظـ ــة الـ فـــرصـ
التواصل الهادئ مع المجتمع، وهي 
الحالة اللازمة لبناء العقل الناقد، 
ومنح الناس فرصة للفهم وتطوير 
الــرؤى. علينا أن نلتزم بالخطاب 
الـــهـــادئ الــعــقــلانــي المــنــفــتــح؛ لأننا 
نملك الكثير مما يمكن تقديمه إذا 

أجدنا أساليب التقديم.
> ترى أن قيم المواطنة والاعتراف 
بالآخر وحماية الأقليات لها جذور في 

التراث العربي، كيف ذلك؟
- بلا أدنى شك، هل ينكر أحد أن 
التراث العربي بمعناه الحضاري 

الواسع، وبما يضمه من إبداعات 
فـــكـــريـــة وعــلــمــيــة ونــــمــــاذج تــفــكــيــر 
بعضها غير مسبوق فــي العالم، 
قد عرف قيم المواطنة، والاعتراف 
بالآخر وحماية الأقليات وحقوق 
الإنــــســــان؛ بـــل الـــحـــيـــوان والــنــبــات 
وثـــروات البيئة؟ هل ينكر أحــد أن 
المواطنة كانت حقاً لكل المختلفين 
فــي العقيدة فــي المجتمع العربي، 
من يهود ومسيحيين وزرادشتيين 
ومجوس، وغيرهم؟ هذا هو بعينه 
الخلط الذي يسعى إرهابيو الفكر 
إلى ترسيخ وجوده، والاكتفاء بما 

يروجونه باعتباره الدين. 
نـــحـــن فــــي حـــاجـــة مـــاســـة إلـــى 
إضــاءة ذخائر الــتــراث العربي في 
الأدب والعلم والفلسفة والدراسات 
الثقافية والإنسانية، حاجتنا إلى 
محاربة محاولات تزييفه وقصره 
على ما يحقق أغراضهم وأفكارهم 

المشوهة.
ــيـــراً، مـــا مــلاحــظــاتــك -سلباً  > أخـ
العربي،  الروائي  وإيجاباً- على المشهد 

باعتبارك أستاذاً في النقد الأدبي؟
- الرواية العربية تتقدم على 
صــعــيــد المــحــتــوى والـــشـــكـــل؛ ليس 
فقط بالاستفادة من تجارب الغرب، 
ولــكــن بــعــودة واعــيــة إلـــى الــجــذور 
فــي الــتــراث الــعــربــي، ومـــا تضمنه 
ــات ســابــقــة لــعــصــرهــا،  مـــن أطـــروحـ
ــيــــون  ــه روائــ ــــس لــ ــاه أسـ ــجــ ــو اتــ ــ وهـ
ــقـــود؛ لــكــن -وكــمــا  قـــديـــرون مــنــذ عـ
هي البدايات- لم تخلُ محاولاتهم 
مــن وضــوح التعمد، ولكن بفضل 
جـــهـــودهـــم هــــذه وبــفــضــل حــركــات 
الإضــاءة على ذخائر التراث، بات 
جزءاً طبيعياً في الحركة الروائية 
العربية، بمعنى أنه بات جزءاً من 
وعــي الأجــيــال الأحـــدث. وفــي رأيي 
أن منظومة الجوائز العربية، وفي 
مقدمتها الجائزة الدولية للرواية 
العربية (البوكر) كان لها إسهامها 

الواضح في هذا الأمر.

تقديراً لمكانته وإسهامه في التنوير العقلاني والتجديد الفكري

«خيمة الإبداع» في أصيلة تحتفي بالمفكر المغربي عبد السلام بنعبد العالي
أصيلة (المغرب): «الشرق الأوسط»

ــة الإبـــــــــــــــداع»،  ــ ــمـ ــ ــيـ ــ ــــت «خـ ــفـ ــ ــتـ ــ احـ
الـــدورة  المنعقدة فــي إطـــار فعاليات 
الــثــالــثــة والأربــــعــــين لمـــوســـم أصــيــلــة 
الثقافي الدولي، بعبد السلام بنعبد 
الــعــالــي، أحـــد أعـــلام الــفــكــر الفلسفي 

المغربي المعاصر.
وقال محمد بن عيسى، أمين عام 
«مؤسسة منتدى أصيلة»، في افتتاح 
ــنــــدوة الـــتـــي تــوزعــتــهــا ثــلاث  ــذه الــ هــ
جلسات، إن الاحتفاء ببنعبد العالي 
يأتي وفاء لما درج عليه الموسم، طيلة 
ســنــوات، حين قــرر أن يقيم الخيمة، 
ويجعل منها مناسبة لتكريم نخبة 
من الشخصيات المغربية والعربية، 
ــز والــــعــــطــــاء،  ــيـ ــمـ ــتـ ــفـــضـــل والـ الـ ذات 
ــبــــدعــــين،  مـــــن مـــفـــكـــريـــن وكـــــتـــــاب ومــ
ــثـــل الإســـهـــامـــات  ــتـــحـــضـــار وتـــمـ لاسـ

القيمة للشخصية المحتفى بها.
ووصــــــــف بـــــن عـــيـــســـى، بــنــعــبــد 
«الأيقونة المغربية» التي  العالي، بـ
لمعت في المجالين الفكري والفلسفي، 
وذلك «لما يجسده من تجربة طويلة 
ومنتجة، في حقل البحث والتأليف 
الــفــلــســفــي والــتــرجــمــة»، مــشــيــراً إلــى 
أن تــكــريــمــه يــأتــي تــقــديــراً «لمــكــانــتــه، 
بوصفه مفكراً طليعياً، ساهم بكثافة 
فـــي الــتــنــويــر الــعــقــلانــي، والــتــجــديــد 
ــفــــكــــري، وفـــــي تــمــكــين قــــــراء الــلــغــة  الــ
الــعــربــيــة مـــن الاطـــــلاعِ المــســتــمــر عبر 
ترجماته على أمهات النصوص في 

الفكر الفلسفي الغربي المعاصر».
ورأى بن عيسى أن ما أسهم به 
بنعبد العالي، من دراســات فلسفية 
غــــزيــــرة، ومــــن إنـــتـــاج نـــظـــري مــمــيــز، 
ــعـــارفـــه الـــواســـعـــة،  إنـــمـــا «يـــعـــكـــس مـ
الـــلافـــتـــة»، كما  ــه التحليلية  ــدراتـ وقـ
«يعكس تمكنه من تقنيات الكتابة 
الفلسفية، وتملكه المنهجي للقضايا 
ــتـــي  ــر الـ ــ ــواهــ ــ ــظــ ــ والمــــــوضــــــوعــــــات والــ
يتناولها بــالــدرس والتحليل، وهو 
مــا حقق لاســمــه وأعــمــالــه مساحات 
شاسعة من التداول والانتشار، في 
الأوساط الفكرية وفي منابر الإعلام 

الثقافي، مغربياً وعربياً».
ــلاً إن  ــائــ ــلـــص بــــن عــيــســى قــ وخـ
الـــتـــكـــريـــم يـــأتـــي اعـــــتـــــزازاً بـــمـــا بــذلــه 
المحتفى بــه، طيلة ما يــقــارِب نصف 
قــرن، من جهود علمية رصينة، في 

ــة الـــبـــحـــث الــفــلــســفــي بــالمــغــرب  ــدمـ خـ
.
ً
وخارجه، تدريساً وتأليفاً وترجمة

ــلـــى الـــــنـــــدوة الـــكـــاتـــب  أشـــــــرف عـ
ــانـــي  ــهـ ــتـ ــد الإلـــــــــه الـ ــبــ والإعـــــــلامـــــــي عــ
ــاقــــد أحـــمـــد زنــيــبــر،  ــنــ والــــشــــاعــــر والــ
ــاركــــات لــنــخــبــة مــن  وتـــضـــمـــنـــت مــــشــ
الكتاب والباحثين المغاربة هم: كمال 
ــعـــري،  عــبــد الــلــطــيــف، ومــحــمــد الأشـ
والمــعــطــي قــبــال، وعـــز الــديــن الــعــلام، 
ــد المـــــصـــــبـــــاحـــــي، وبــــــوعــــــزة  ــ ــمـ ــ ــــحـ ومـ
بنعاشر، ولحسن لعسيبي، ونبيل 
ــاح كــيــلــيــطــو،  ــتــ ــفــ ــد الــ ــبــ ــو، وعــ ــ ــازيــ ــ فــ
ــد الــعــزيــز  ــبـ ومـــحـــمـــد الـــحـــيـــرش، وعـ

كوكاس، ومحمد آيت حنا.
وتـــحـــدث الــتــهــانــي عـــن المــكــانــة 
الــتــي يتمتع بها  المــرمــوقــة  العلمية 
بنعبد العالي في الجامعة المغربية، 
«الــرجــل الألمــعــي»، مثمناً  ووصــفــه بـــ
دوره الـــريـــادي مـــع أبـــنـــاء جــيــلــه في 
تأصيل الدرس الفلسفي في الجامعة 
ثـــم ثــانــيــاً دوره في  المــغــربــيــة أولاً، 
ــة الــفــكــر الــفــلــســفــي خــارجــهــا،  ــاعـ إشـ
وعمله الدؤوب والصبور مع زملائه 
ليجعلوا من الفلسفة مكوناً أساسياً 
فـــي المــشــهــد الــثــقــافــي بــالمــغــرب. كما 
نجح في أن يتمثل الرصيد التاريخي 
لــلــمــعــرفــة الإنــســانــيــة، وأن يتعامل 
معها بعقل متفتح ورؤيــة منفتحة، 

بخلفية نقدية صارمة.
وحــــرصــــت مـــؤســـســـة «مـــنـــتـــدى 
أصيلة» على إصــدار كتاب جماعي 
بــالمــنــاســبــة يــضــم مــقــالات عــن مسار 
بن عبد العالي، ويوثق لهذه اللحظة 

التكريمية.
وخـــــــــــــلال الـــــجـــــلـــــســـــة الأولـــــــــــــى، 
تـــنـــاول كــمــال عــبــد الــلــطــيــف، أســتــاذ 
الفلسفة السياسية والفكر العربي 
المعاصر، تجربة بنعبد العالي من 

زاويـــة «الكتابة الشذرية والتكثيف 
إلــــــى أن فــي  المــــوســــيــــقــــي»، مـــشـــيـــراً 
نصوص المحتفى به شاعرية مليئة 
بالإيقاع تنتظر القارئ الذي يقترب 
مـــن أنـــغـــامـــهـــا، مــنــتــشــيــاً ثـــم مــتــأمــلاً 
ومــفــكــراً، يــلــجــأ فــي أغــلــب نصوصه 

إلى الصور والتصوير.
وتــــــســــــاءل الــــكــــاتــــب والــــشــــاعــــر 
المـــــغـــــربـــــي مــــحــــمــــد الأشــــــــعــــــــري عـــن 
إمكانية أن نتحدث عن مسار بنعبد 
العالي دون استحضار تلك الكتابة 
الشفافة الهادفة، التي تبني بيدين 
صرحاً أدبــيــاً رفيعاً، دون أن يتردد 
في خلخلة العلاقة بالأفكار الجاهزة 
منها والمبتكرة، وفــي خلخلة اللغة 
التي يكتب بها؛ مشيراً إلى أنه يفعل 
ذلــــك بــواســطــة الــــشــــذرة، يـــومـــئ إلــى 
وجــهــة ويـــعـــول عــلــى شــهــيــة الــقــارئ 

لابتلاع المسافات.
من جهته، تحدث المعطي قبال، 
الــكــاتــب والــصــحــافــي والمــتــرجــم، عن 
بــنــعــبــد الـــعـــالـــي بــاعــتــبــاره «مــعــلــمــة 
ــاً فــي  ــاديــ لــعــبــت «دوراً ريــ ــة»،  ــريـ ــكـ فـ
الـــتـــربـــيـــة الـــفـــكـــريـــة لأجـــــيـــــال»، وأنــــه 
«الترجمان والوسيط الفكري الذي 

قربنا من الآخر النقدي».
في ثاني جلسات الندوة، تحدث 
محمد المصباحي الكاتب والباحث 
وأســـتـــاذ الــفــلــســفــة بــجــامــعــة محمد 
الخامس بالرباط، عن بنعبد العالي 

الذي بدد الفلسفة من أجل أن يبعث 
فيها روحاً جديدة تليق بالجمهور، 
مشيراً إلى أنه لا يتوقف في أعماله 
عن التهكم على الفلسفة والسخرية 

من الميتافيزيقا.
بــنــعــبــد  أن  ــاحـــي  ــبـ المـــصـ ورأى 
العالي لا ينتصر للفلسفة الكبرى 
ذات النصوص الرصينة والمتماسكة، 
الــصــغــرى التي  بــل يفضل الفلسفة 
تكتفي بالشذرات والأقوال الصغيرة 
المــبــعــثــرة، والــخــواطــر الــقــائــمــة على 
التلميح والإيماء بمعانيها الخاطفة 
وبطاقة تأثيرها المباشر والمفاجئ 

على القارئ.
مـــــــــن جــــــهــــــتــــــه، قـــــــــــدم الـــــكـــــاتـــــب 
الصحافي لحسن لعسيبي، شهادة 
تـــأمـــلـــيـــة، تـــحـــت عــــنــــوان «الـــشـــذريـــة 
الــتــي تــجــاوزت النسقية فــي الــدرس 
الفلسفي بالمغرب»، من خلال تجربة 
ــه لا  بــنــعــبــد الـــعـــالـــي، مــشــيــراً إلــــى أنــ
ــه عن  ــزل مـــســـار المــحــتــفــى بـ يــمــكــن عــ
الـــدرس الفلسفي بالمغرب  صــيــرورة 
خــلال السبعين سنة الماضية. وقال 
ابــن شرعي فكرياً  إن بنعبد العالي 
للمسار الذي أخذه البحث الفلسفي 
ــاً، والـــــــــــــذي تــــــأســــــس عـــلـــى  ــ ــيـ ــ ــربـ ــ ــغـ ــ مـ
مرجعية ثقافية تشكلت مــن تــلازم 
المـــزدوج،  الــفــكــرة الوطنية للتحرير 
مــن الاستعمار ومــن التخلف، وبين 
طموح إعــادة هيكلة البنى الناظمة 

قيمياً لصناعة الفرد المغربي الجديد.
وتــحــت عـــنـــوان «فــكــأنــهــا نقلت 
مــن غــيــر أن تــتــرجــم»، أمــتــع الــكــاتــب 
ــاح كــيــلــيــطــو  ــتــ ــفــ ــد الــ ــبـ ــــي عـ ــ ــروائـ ــ ــ والـ
ــــور، خـــــــلال ثــــالــــث جـــلـــســـات  ــــضـ ــــحـ الـ
الندوة، بطريقته الخاصة في مقاربة 
موضوعاته المتفردة، مركزاً على فعل 
الــتــرجــمــة، مــثــيــراً عــلاقــة الــتــرجــمــات 
بالنص الأصــلــي، ممثلاً للترجمات 
الــســيــئــة بــتــرجــمــة مـــتـــى بــــن يــونــس 
لكتاب «فــن الــشــعــر» لأرســطــو، التي 
قــال إن تبعاتها كانت خطيرة، غير 
أنــه اســتــدرك بالقول إن فشل وسوء 
الترجمة هما ما يتيحان ربما تطور 

الأدب.
مـــن جــهــتــه، تـــوقـــف الأكـــاديـــمـــي 
والباحث المتخصص في اللسانيات 
والتأويليات محمد الحيرش، عند 
بعض سمات التأويل الفلسفي عند 
بنعبد العالي، مشيراً إلى أن كتابته 
الفلسفية لا تخضع لنظام صــارم، 
وأنــهــا كتابة متعددة وأحــيــانــاً غير 
نسقية، غير أن خلف كل تشعب هناك 

تناسب.
ــيــــرش أن أســئــلــة  الــــحــ ولاحــــــــظ 
الـــتـــأويـــل تــشــغــل مــوقــعــاً حــيــويــاً في 
فكر بنعبد العالي، كما تحظى في 
ممارسته الفلسفية بأهمية بالغة، 
ــع إشــــارتــــه إلـــــى أن الأمــــــر يــتــعــلــق  مــ
بممارسة فلسفية متعددة المشاغل 

ــا مــــن الــبــحــث  ــزهــ ـــوافــ تـــســـتـــوحـــي حـ
والـــنـــظـــر مــــن عـــمـــق ثـــقـــافـــة مــنــفــتــحــة 

للتأويل.
وختم الحيرش بأن الفلسفة من 
منظور بنعبد العالي تصبح مقاومة 
للبلاهة وانــفــصــالاً عــن «الــدوكــســا»، 
وفضحاً للأوثان، سعياً وراء نموذج 

فكري وثقافي متجدد.
أما الباحث والكاتب الصحافي 
عــبــد الــعــزيــز كـــوكـــاس، فــتــحــدث عن 
ــاتــــب المـــتـــعـــدد  ــكــ بــنــعــبــد الـــعـــالـــي «الــ
والمفكر المسكون بحرقة السؤال، الذي 
يــحــرث أكــثــر مــن حقل بيد واحـــدة»، 
قـــراءات مصاحبة لكتابات  مقترحاً 
المحتفى بــه، لأن كتبه تعلمه دائماً 

التواضع أمام المعرفة، حسب قوله.
وقـــدم الــكــاتــب والمــتــرجــم محمد 
آيت حنا، «بروفايل»، في شكل ورقة 
تعريفية شاملة للمحتفى به، مشيراً 
إلى أن الكتابة عنده مختبر للتفكير، 
وأنها ليست كتابة جيل بقدر ما هي 
كتابة حساسية استطاع بها أن يعبر 
الأجيال، بل أن يسبق الجيل اللاحق 

بخطوة.
وتـــــــحـــــــدث المــــحــــتــــفــــى بـــــــــه، عـــن 
ــــــة مــــفــــهــــوم  تــــــجــــــربــــــتــــــه، مــــــــن زاويــــــــــ
«الـــبـــريـــكـــولاج» (كــلــمــة بــالــفــرنــســيــة، 
تعني تدبيراً، في وضعية الضرورة، 
لحالة تفتقر إلى شروط ومتطلبات 
الـــعـــادي)، مــتــنــاولاً ثنائية  تحققها 
«المــــهــــنــــدس» و«الـــبـــريـــكـــولـــور» (مـــن 
يقوم بفعل «البريكولاج»)، من جهة 
اســـتـــراتـــيـــجـــيـــات الأول وتــكــتــيــكــات 
الــثــانــي. فــفــي «الـــبـــريـــكـــولاج»، يقول 
بنعبد العالي، لا يذهب الفرد بعيداً، 
بل يتأقلم مع ما يتوفر له كي يخوض 
غمار البحث ويتفاعل مــع تحولات 
المعطى ومــخــاض الكتابة، حيث إن 
«الــبــريــكــولــور» لا يــركــن إلــى معيار، 
لا يعول على سند أو تخطيطات أو 
مفاضلات. والأدهى من ذلك، يضيف 
بــنــعــبــد الـــعـــالـــي، لا يــتــعــلــق الــوضــع 
بمستقبل واعد، فالأحلام والمشاريع 
لا معنى لها، هنا، إن لم تجد تحققها 
المباشر؛ إذ أن مــا يتبقى للمشتغل 
بالكتابة هو أن يدبر حاله كما يقول 
المشارقة، ويخترع ذلــك، لا استناداً 
إلــى مرجع واقــتــداء بنموذج، وإنما 
بــاســتــعــمــال مـــا يــتــوفــر، ومــــا يــوجــد 

تحت اليد.

جانب من الاحتفاء بالمفكر المغربي بنعبد العالي

الأغنية الشعبية ووظائفها 
المتعددة في بنغازي الليبية

القاهرة: «الشرق الأوسط»

تؤدي الأغنية الشعبية وظيفة مهمة في المجتمع الليبي، فهي 
جزء من الحياة اليومية، نجدها في كل الأنحاء: من الساحل إلى 
إلــى أعماق الصحراء، وفــي المناسبات الدينية والوطنية،  الجبل 
وحــفــلات الــــزواج والأفــــراح، كما فــي مــواقــع العمل والإنــتــاج، وفي 

ألعاب الأطفال.
هذا ما تخلص إليه دراسة ميدانية أكاديمية في «الأنثروبولوجيا 
الثقافية» أجرتها الباحثة نادية عبد الفتاح الباجوري، وصدرت 
عن «الهيئة المصرية للكتاب» بعنوان «وظيفة الأغنية الشعبية في 
مدينة بنغازي بليبيا»، حيث تحولت تلك الأغنية إلى أداة للتعبير 
عن العواطف والانفعالات الجماعية داخــل المجتمع، وتعد دليلاً 
على المشاركة الوجدانية بــين الأفـــراد. وتمثل فــي مدينة بنغازي 

صــمــام الأمــــان للناس 
فــــي أوقــــــــات ضــيــقــهــم، 
ــة  ــجــ ــهــ ــبــ ــة الــ ــ ــ ــلـ ــ ــ ــيـ ــ ــ ووسـ
والمرح، وتعينهم على 
إتمام الأعمال الشاقة، 
وتـــــــــــقـــــــــــوم بـــــوظـــــيـــــفـــــة 
نــفــســيــة واجــتــمــاعــيــة، 
فـــهـــي مـــتـــنـــفـــس الـــفـــرد 
ــة. وتـــلـــقـــي  ــ ــاعـ ــ ــمـ ــ ــــجـ والـ
ــلــــى بــعــض  الـــــضـــــوء عــ
المــتــغــيــرات فــي الحياة 
الاجتماعية والثقافية 
والاقـــــــــــــتـــــــــــــصـــــــــــــاديـــــــــــــة 

والسياسية.
وتستلهم الأغنية 
ــيـــة  ــبـ ــيـ ــلـ الــــشــــعــــبــــيــــة الـ
موضوعاتها من روح 
الــبــيــئــة، بــحــيــث تمس 

حياة المجتمع وعلاقات الأفـــراد، وتعكس ذوق الجماعة ونمطها 
المعيشي وقيمها، في إطار غنائي، عماده الكلمة المعبرة عن المشاعر 
والأحاسيس السعيدة أو اليائسة، وتساعد على ملء أوقات الفراغ 

بالإمتاع والترفيه. 
والمغنون في بنغازي يتميزون بقوة الصوت المتألق الشجي 
الذي يتسم بالعمق والدفء والانطلاق، واتساع مساحته الصوتية، 
وهــذا يؤهلهم لاحتلال مكانة كبيرة بين المغنين الآخــريــن؛ لأنهم 
رون عن صدق الإحساس وقوة العاطفة التي تنم عن الاندماج  يعبِّ
الكلي في أثناء أداء النص الغنائي، كما يمتازون أيضاً بضبط 
الإيــقــاع وربـــط الــنــغــم، فكل مــغــنٍّ يختار الأغــانــي المــلائــمــة لمساحة 
وطبقة صوته، لذلك تتعدد الأصوات الغنائية وتتنوع طرق الأداء 

للنصوص.
ترصد الباحثة عــدداً من النماذج التطبيقية للغناء الشعبي 

الليبي، منها مسامرة الأطفال في أثناء النوم: 
«يجعل نومك متهني

نني نني... نني
واني عليك نغني

نني نني... جاك النوم
أمك قمرة... وبوك نجوم».

عبد السلام بنعبد العالي
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مما يؤسف له أن كثيراً من المثقفين العرب يجنحون خلال سعيهم ضد حركات الإرهاب الفكري، إلى خطاب 
يقترب في منطقه من منطق من نحاربهم، ربما بدافع من الحماس، أو بتأثير شهوة الانتشار وإثارة الجدل 
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قال إنه يتمنى وصول أطفاله لمرحلة النجومية في رياضة التنس

: ذهبية لندن الأغلى في مسيرتي... والإصابات أرهقتني ASHARQ AL - AWSAT موراي لـ 
وصـــــــــــــــــف لاعـــــــــــــــــب الــــــتــــــنــــــس 
الاسكوتلندي أندي موراي لحظة 
المــيــدالــيــة الذهبية  حــصــولــه عــلــى 
في أولمبياد لندن ٢٠١٢ باللحظة 
الأغلى في مسيرته خصوصا بعد 
فــوزه بالبطولة على أرضــه وبين 

جماهيره في بريطانيا.
وقــــــال نـــجـــم الـــتـــنـــس الــعــالمــي 
«الـــشـــرق الأوســـــط»  فـــي حـــديـــث لــــ
إنــه يــرى أداءه هــذا الــعــام لا بأس 
ــه أدى بــشــكــل جيد  ــه، خــاصــة أنـ بـ
ــيـــف، لــكــنــه عــانــى  ــي فـــتـــرة الـــصـ فــ
فيما بعد من الإصابة التي أثرت 
كثيراً على مستواه، بعد النهائي 
ــام  ــيــــة أمــ ــغـــارت الألمــــانــ ــتـــوتـ فــــي شـ
بيرتيني، وكـــان هــذا الأمـــر مثيراً 
لـــلإحـــبـــاط بــالــنــســبــة لـــه لأنــــه بــدأ 
فـــي الــتــحــســن والــتــحــضــيــر جــيــداً 
للبطولات على العشب، مشيرا إلى 
أن هــذه الإصــابــة أعــادتــه خطوات 

للخلف.
وأضــــاف مــــوراي «الإصــابــات 
الــعــضــلــيــة أثــــــرت عـــلـــى مــســتــواي 
كثيراً، وعانيت مشاكل في بطولة 
أمــيــركــا المــفــتــوحــة، وخــســرت عــدة 
مــبــاريــات كــانــت مــتــقــاربــة، لكنني 
لعبت أفضل مــن السنة الماضية، 
لذلك يمكن القول بأن هذه السنة 
كانت لا بــأس بها مقارنة بالعام 
ــابــــق، وأشــــعــــر أن مــســيــرتــي  الــــســ
فـــي الــتــنــس تــمــضــي فـــي الــطــريــق 

الصحيح».
وصرح بطل التنس بأن أكثر 
شــــــيء يـــشـــعـــره بـــالـــفـــخـــر هــــو أنـــه 
اســتــطــاع الــلــعــب والــتــنــافــس على 
ــوال مــســيــرتــه  ــ مــســتــوى مــرتــفــع طـ
مـــع لاعـــبـــين مــهــمــين، رغــــم وجـــود 

بـــعـــض الإصــــــابــــــات الــــتــــي عـــانـــى 
مــنــهــا وتــركــيــب مــفــصــل مــعــدنــي، 
مــمــا جــعــل الأمـــر صعباً بالنسبة 
لـــه، ورغــــم وجــــود بــعــض المــشــاكــل 
في جسده، فإنه أدى ونافس قدر 
المــســتــطــاع، لــذلــك فــهــو فــخــور بما 
قدمه ووجوده ضمن قائمة أفضل 

٥٠ لاعباً في العالم.
وعــــن أفــضــل فــــوز حــقــقــه هــذا 
العام، أجاب مواري أنه تحقق في 
بطولة شتوتغارت، على حساب 
كيريوس في نصف النهائي، «لكن 
من الصعب أيضاً اختيار مباراة 
واحـــدة»، مشيرا إلــى أن أداءه في 
ــد يـــكـــون الأفـــضـــل  ــتـــوتـــغـــارت قــ شـ
بالنسبة له هذا العام، باستثناء 
خسارته النهائي بصعوبة بالغة 

أمام ماتيو بيرتيني.
وأكــــــد مـــــــوراي أنـــــه يــســتــمــتــع 
بالوجود والتنافس في مختلف 
ــبــــطــــولات، لــكــنــه يـــعـــانـــي أيــضــاً  الــ
المــشــاكــل الــجــســديــة والإصـــابـــات، 
إلا أنــه يحب هــذه اللعبة ويفضل 
ــة المـــنـــافـــســـين،  ــ ــهـ ــ ــــواجـ ــر ومـ ــفــ الــــســ
ــكـــن عــنــدمــا  ــراً ولـ ــ ـــر لـــيـــس سـ ــ «الأمــ
تحب مــا تفعله فسيصبح سهلاً 

أن تستمتع به».
وامتدح موراي عائلته كثيراً 
واصــفــاً إيــاهــا بــأنــهــا الــدافــع وراء 
استمراره في الرياضة والتنس، 
ــوره بــالــضــغــط  ــ ــعـ ــ ــع شـ ــ ــة مـ ــاصــ خــ
تحت التمرين القاسي والمباريات 
القوية، لكنه يعطي أولاده نموذجاً 
جيداً في هذا الشأن، إلا أنه لا يحب 
الابتعاد عنهم لفترة طويلة. وقال 
مــوراي أيضاً: «فــي أوقــات معينة 
من السنة أكون بعيداً عن أسرتي 
لــفــتــرة تمتد إلـــى ٦ أســابــيــع، فــإن 
هذه الأمور تصبح أصعب خاصة 

يــبــدأ أطــفــالــك فــي النضج.  عندما 
ــان عــمــرهــم عــامــين فقط  حينما كـ
كان الأمر أسهل، لكن مع بلوغهم 
أصــبــحــوا يــشــعــرون بغيابي مما 

جعل الأمر صعبا».
وأشـــار مـــوراي إلــى أن أولاده 
يلعبون التنس بواقع مرة واحدة 
فــي الأســبــوع، وأضـــاف «لا أمانع 
إذا لعبوا التنس، لكنه لا يحتاج 
لأطــفــالــه أن يــكــونــوا لاعــبــين تنس 

محترفين، لكن على الأقل يجب أن 
يعرفوا كيف يضربون الكرة، حتى 
أوجد معهم في الملعب، وأستمتع 
بوقتي معهم، لأن هــذه الرياضة 
تــضــيــف لــلــشــخــص الــكــثــيــر بدنياً 

واجتماعياً».
واخــتــار أنـــدي مــــوراي لحظة 
تــتــويــجــه بــالمــيــدالــيــة الــذهــبــيــة في 
أولمبياد لندن ٢٠١٢ بأنها اللحظة 
الــتــي لا تــنــســى أبــــداً فــي مسيرته 

الــريــاضــيــة، لأن الـــفـــوز بــمــيــدالــيــة 
أولمبية ضــد روجــيــه فــيــدرر كانت 
ــتــــي تــحــدث  بـــمـــثـــابـــة الـــتـــجـــربـــة الــ
مــرة واحــدة في العمر، خاصة أن 
لعب الأولمــبــيــاد على أرضـــه وبين 
جـــمـــاهـــيـــره تــعــتــبــر المــــــرة الأولـــــى 
ــه. وأضـــاف  ــرة بــالــنــســبــة لـ ــيـ والأخـ
ــه لــعــب  ــ الـــبـــطـــل الاســـكـــوتـــلـــنـــدي أنـ
أيضاً مــبــاراة فــي نهائي الزوجي 
لكنه خسرها واكتفى بالفضية، 

لكن عندما فاز بالميدالية الذهبية 
الــفــردي كــان أفضل  في منافسات 

يوم له على أرضية الملعب.
وتــــحــــدث أنـــــــدي مــــــــوراي عــن 
أســـــــرار تــشــجــيــعــه وحـــبـــه لـــنـــادي 
آرسنال الإنجليزي، موضحاً أنه 
ــدأ مــتــابــعــة الـــنـــادي وتــشــجــيــعــه  بــ
مــنــذ أيـــام تــولــي الــفــرنــســي أرســين 
ــر الـــفـــنـــي  ــ ــديــ ــ ــر مـــنـــصـــب المــ ــغـ ــنـ ــيـ فـ
لــلــفــريــق. وأضــــاف «عــنــدمــا انتقل 

إلى إسبانيا من أجل التدريب في 
لــم يكن يشاهد مباريات  شبابه، 
الــــدوري الاســكــوتــلــنــدي، لــذلــك مع 
السفر إلى كل مكان، أصبح يتابع 
أكثر الدوري الإنجليزي الممتاز مما 
جعله يشاهد مــبــاريــات آرســنــال، 
عندما كان لديهم الفرنسي تيري 
هنري وباتريك فييرا، وربيريس، 

والكثير من اللاعبين الآخرين».
وعـــن الـــلاعـــب المــفــضــل لـــه في 
كــــرة الـــقـــدم، اخـــتـــار أنــــدي مــــوراي 
الــبــرازيــلــي رونــالــديــنــهــو كأفضل 
الــلاعــبــين عــلــى الإطــــلاق بالنسبة 
له، لأنه عندما ذهب إلى برشلونة 
شاهده داخل ملعب كامب نو في 
سنوات تألقه، لذلك أعجب بقدراته 
الــكــرويــة  مــع ابتسامته ومــهــارتــه 

غير العادية.
ــوراي بــأنــه  ــ ــتـــرف أنــــدي مـ واعـ
سيشعر بالدهشة إذا فاز آرسنال 
بــبــطــولــة الــبــريــمــيــرلــيــغ رغـــم أنهم 
يقدمون موسماً جيداً حتى الآن. 
وتوقع لاعــب التنس بــأن آرسنال 
سيكون ضمن الأربعة الأوائل في 
نهاية الموسم، لأنهم يملكون فريقاً 
صغيراً بالسن ولديهم مجموعة 
ــاســـتـــمـــرار  ــــورون بـ ــطـ ــ ــتـ ــ لاعــــبــــين يـ
ولديهم مستقبل مذهل في الكرة 
العالمية، لذلك إذا استطاع النادي 
الحفاظ على نجومه مع تطورهم، 
القليلة  الــســنــوات  تــكــون  فــســوف 
القادمة مميزة ومثيرة بالنسبة 

لآرسنال.
وصرح موراي أيضاً أنه هدفه 
ــان تــحــقــيــق  ــ ــم كـ ــة المــــوســ ــدايــ فــــي بــ
نتائج جيدة في بطولات الغراند 
ســــلام لــكــنــه لـــم يــســتــطــع تحقيق 
ذلك، خاصة بعد خسارته مباراة 
في بطولة أستراليا المفتوحة، لأنه 

لــم يلعب بشكل جيد فــي الجولة 
الثانية. وأضاف: «في ويمبلدون 
كان الوضع مختلفاً بسبب تأثره 
بـــالإصـــابـــة الــتــي تــعــرض لــهــا في 
شــــتــــوتــــغــــارت، ولــــكــــن كـــــــان أمـــــراً 
مــثــيــراً لــلإحــبــاط بسبب خسارته 
في مباراة متقاربة للغاية، لذلك 
ويمبلدون كانت محبطة، بينما 
فـــي بــطــولــة أمــيــركــا لــعــبــت بشكل 
جــــيــــد لـــكـــنـــه خــــســــر أمــــــــام مـــاتـــيـــو 
بــيــرتــيــنــي فـــي الــــــدور الـــثـــالـــث من 

البطولة».
ــي فـــتـــرة  ــ ــن مـــخـــطـــطـــاتـــه فـ ــ وعــ
ــهـــري نــوفــمــبــر  ــــلال شـ ــتـــوقـــف خـ الـ
(تشرين الثاني) وديسمبر (كانون 
أنــه  ــــوراي  ــــدي مــ أنـ ــاب  ــ الأول)، أجـ
قــلــيــلاً حتى  المــنــزل  فــي  سيجلس 
يرتاح ويتعافى جسده، مع قضاء 
بعض الــوقــت مــع أســرتــه وأولاده 
وعائلته، ثم سيذهب إلى فلوريدا 
الأمــيــركــيــة لمـــدة ٣ أســابــيــع ليقوم 
ببعض الــتــدريــبــات فــي الــحــرارة، 
وبعدها سيعود للمنزل في عطلة 
أعــــيــــاد المــــيــــلاد لــيــخــتــتــم عــطــلــتــه 

وبعدها سيتوجه إلى أستراليا.
الــجــديــر بــالــذكــر أن أنـــدي هو 
لاعب كرة مضرب اسكوتلندي، ولد 
في ١٥ مايو (أيار) ١٩٨٧ واحترف 
لعبة التنس عام ٢٠٠٥، كما حقق 
أفضل تصنيف له بالمركز الثاني 
عــالمــيــاً عـــام ٢٠٠٩، بــالإضــافــة إلــى 
فـــوزه ببطولتي غــرانــد ســـلام في 
أمــيــركــا المــفــتــوحــة ٢٠١٢ وبــطــولــة 
ويـــمـــبـــلـــدون ٢٠١٣، مــــع تــحــقــيــقــه 
المـــيـــدالـــيـــة الــذهــبــيــة فـــي أولمــبــيــاد 
لندن ٢٠١٢ والذهبية في أولمبياد 
بـــمـــنـــافـــســـات  ريــــــو دي جــــانــــيــــرو 
فردي الرجال، والميدالية الفضية 

بمنافسات الزوجي المُختلط.

موراي خلال إحدى المنافسات الدولية (أ.ف.ب)

الرياض: فارس الفزي

من مباراة كرة الصالات للسيدات بين الشباب والهلال (تصوير: عبد العزيز النومان)

جنت ثمار صبرها بعد سنين من الاهتمام و{صناعة الأبطال»

الألعاب السعودية: أندية «الشرقية» تظفر بحصة الأسد في الرياضات الفردية

ــات  ــاضــ ــريــ ــو الــ ــبــ ــل لاعــ ــ ــ واصــ
الفردية في أندية المنطقة الشرقية 
ــي مــنــافــســات  ــت فــ ــلافــ تـــألـــقـــهـــم الــ
الــــســــعــــوديــــة  الألــــــــعــــــــاب  «دورة 
بــحــصــة الأســـد  ــفــــروا  ٢٠٢٢» وظــ
مــن المــيــدالــيــات والــجــوائــز المالية 
المــخــصــصــة لــلــمــحــفــل الــريــاضــي 

الكبير.
وحــقــق الــســبــاح ألــيــكــســانــدر 
رشيد من نادي العدالة الميدالية 
السباحة  الذهبية في منافسات 
الحرة للرجال ٢٠٠ متر، وحصل 
ــائــــزة المـــيـــدالـــيـــة المــلــيــون  عـــلـــى جــ
ريال، وذلك بعد أن قطع السباق 

بــمــدة زمــنــيــة بــلــغــت دقــيــقــة و٥٤ 
الــثــانــيــة،  ــزءاً مــــن  ــ ثـــانـــيـــة و٨٩ جــ
فــي فريق  بــعــده زميله  فيما حــل 
الــعــدالــة الــســبــاح أحــمــد الــهــاشــم، 
الفضية،  المــيــدالــيــة  وحــصــل على 
وجاء ثالثاً زيد السراج من نادي 
الـــهـــلال، وحـــصـــل عــلــى المــيــدالــيــة 
الــبــرونــزيــة، وذلـــك بــفــارق بسيط 
جـــداً عــن المــركــز الــرابــع الـــذي حل 
ــزاكـــي من  فــيــه الــســبــاح مــحــمــد الـ

نادي العدالة.
السباحة  وضمن منافسات 
٥٠ مـــتـــراً لـــلـــرجـــال «ظـــهـــر» حــقــق 
ــمـــاطـــي مـــــن فـــريـــق  مـــحـــمـــد بـــقـــسـ
الذهبية، بعد  الميدالية  الاتــحــاد 
المــنــافــســة بــزمــن ٢٧٫٤٧  أنــهــى  أن 
ثانية، فيما جاء في المركز الثاني 

عمار الحميد لاعب نادي الصفا، 
الفضية،  المــيــدالــيــة  وحــصــل على 
وحـــــقـــــق المــــيــــدالــــيــــة الــــبــــرونــــزيــــة 

باتريك زيميك من نادي الهجر.
وفي اليوم الأخير لمنافسات 
رفــع الأثــقــال، نجح الــربــاع حسن 
آل رضــــي مـــن نــــادي الــخــويــلــديــة 
الــذهــبــيــة في  المــيــدالــيــة  بتحقيق 
مــنــافــســات رفـــع الأثـــقـــال لــلــرجــال 
ــلــــوغــــرام، وحــصــل  كــــيــ وزن ١٠٢ 
المــركــز مليون ريــال،  على جــائــزة 
فــيــمــا جـــاء الـــربـــاع عــلــي الــخــزعــل 
الثاني  الطرف بالمركز  نــادي  من 
وحقق الميدالية الفضية وجائزة 
ــال، فــيــمــا  ــ الــبــطــولــة ٣٠٠ ألــــف ريــ
ــهــــر مــن  ــــاع حـــســـين المــ ــربـ ــ حـــقـــق الـ
نادي الترجي الميدالية البرونزية 

وجائزة ١٠٠ ألف ريال.
المــــؤمــــن مــن  ونـــجـــحـــت دلال 
ــادي الـــنـــور بــتــحــقــيــق المــيــدالــيــة  نــ
 ٨١ لمــــنــــافــــســــة وزن  الـــــذهـــــبـــــيـــــة 
ــاً، وحــــصــــلــــت عـــلـــى  ــ ــرامـ ــ ــوغـ ــ ــلـ ــ ــيـ ــ كـ
ريــال، فيما حلت  المليون  جــائــزة 
حــنــان بــقــاس لاعـــب نــــادي حـــراء 
بالمركز الثاني وحصدت الميدالية 
ألف  المركز ٣٠٠  الفضية وجائزة 
ريــــال، وحــلــت فـــي المـــركـــز الــثــالــث 
وفــــــاء قـــمـــرة مــــن نــــــادي الـــوحـــدة 
حيث توجت بالميدالية البرونزية 

وجائزة ١٠٠ ألف ريال.
وضمن منافسات التجديف، 
تمكن راكان علي رضاء من حسم 
ذهبية التجديف الداخلي لمسافة 
فــي  لـــلـــرجـــال، وذلــــــك  مـــتـــر   ٢٠٠٠

المنافسة التي أقيمت في الصالات 
الأمــيــر فيصل  الداخلية بمجمع 
بـــن فــهــد الأولمـــبـــي «مــعــهــد إعـــداد 

القادة».
ــرة  ــائــ ــطــ وفـــــــي لـــعـــبـــة كـــــــرة الــ
للرجال، حقق فريق الاتحاد فوزاً 
بـ٣ أشواط دون مقابل على نظيره 
فـــريـــق الـــفـــيـــصـــلـــي، وذلــــــك ضــمــن 

منافسات المجموعة الثانية.
وفي منافسات لعبة الطائرة 
لــلــســيــدات، خــطــف فــريــق الــهــلال 
الأولــى بعدما  صــدارة المجموعة 
أســــــقــــــط المـــــتـــــصـــــدر «الاتــــــــحــــــــاد» 
بنتيجة ساحقة ٣ أشواط نظيفة، 
وذلـــك فــي المــواجــهــة الــتــي أقيمت 
فــي الــصــالات الــخــضــراء بمجمع 

الأمير فيصل بن فهد الأولمبي.

المنافسة، تمكن  وضمن ذات 
فــريــق ســيــدات الاتـــفـــاق فــي لعبة 
الــطــائــرة مـــن تــحــقــيــق فـــوز مثير 
أشــــواط دون  بــــ٣  الفيصلي  أمـــام 
مــقــابــل فــي أولـــى مــبــاريــاتــهــن في 
للعبة، وكسب  الثانية  المجموعة 
الاتفاق الشوط الأول بنتيجة ٢٥ 
- ١٩ والشوط الثاني بنتيجة ٢٥ 
- ١٨ والشوط الثالث بنتيجة ٢٥ 
العنقاء فوزاً  - ١٢. وحقق فريق 
كــبــيــراً عــلــى حــســاب الــتــرجــي بـــ٣ 
أشواط دون رد لصالح المجموعة 
الأولى؛ حيث انتهى الشوط الأول 
٥ فيما كانت  بنتيجة ٢٥ مقابل 
٢٥ مقابل  الثاني  الشوط  نتيجة 
٧ وانتهى الشوط الثالث بنتيجة 

٢٥ مقابل ٣.

ــافـــســـات  ــنـ ــــى صـــعـــيـــد مـ ــلـ ــ وعـ
ســيــدات كـــرة الــســلــة، حــقــق فريق 
الشعلة فوزاً مُثيراً أمام الرياض 
مـــقـــابـــل ٤٢ ضــمــن   ٤٨ بــنــتــيــجــة 
المـــجـــمـــوعـــة الأولـــــــى لــلــمــنــافــســة، 
وفي ذات اللعبة حقق فريق جدة 
يونايتد فوزه على حساب فريق 

النصر بفارق ٤ نقاط.
وفي منافسات كرة الصالات 
لـــلـــســـيـــدات، حـــجـــز فـــريـــق الـــهـــلال 
الأولــى بعدما  صــدارة المجموعة 
ــوزاً كـــبـــيـــراً عـــلـــى نــظــيــره  ــ حـــقـــق فــ
بــربــاعــيــة نظيفة  الــشــبــاب  فــريــق 

دون ردّ.
ــاب  ــ ــعــ ــ الألــ دورة  أن  ــر  ــ ــذكــ ــ يــ
أكثر  الــســعــوديــة تشهد مــشــاركــة 
من ٦ آلاف رياضي و٢٠٠٠ مشرف 

أكــثــر من  ــلــون 
ّ
يــمــث ــي وإداري، 

ّ
فــن

أنــــحــــاء  مـــخـــتـــلـــف  مـــــن  نــــــــادٍ   ٢٠٠
المملكة.

 إضـــــافـــــة إلــــــى فــــئــــة الأفــــــــراد 
الــــــذيــــــن يـــــشـــــاركـــــون تــــحــــت عــلــم 
الــلــجــنــة الأولمـــبـــيـــة والــبــارالمــبــيــة، 
ويتنافسون في ٤٥ رياضة فردية 
وجـــمـــاعـــيـــة، تــتــضــمــن ٥ ألـــعـــاب، 
خصصت للرياضات البارالمبية، 
فــيــمــا يــتــنــافــس المــــشــــاركــــون فــي 
الــــدورة عــلــى جــوائــز هــي الأعــلــى 
في تاريخ المنطقة؛ حيث يتجاوز 
ــال؛  ــ ريـ مـــلـــيـــون  مــجــمــوعــهــا ٢٠٠ 
بـــالمـــيـــدالـــيـــة  الــــفــــائــــز  يـــحـــصـــل  إذ 
الذهبية في أي لعبة على مليون 
ــال، والــفــضــيــة ٣٠٠ ألــف ريــال،  ريـ

والبرونزية ١٠٠ ألف ريال.

من مواجهات المصارعة الرجالية (الشرق الأوسط)

الرياض: هيثم الزاحم 
ولولوة العنقري وفارس الفزي

جانب من منافسات رفع الأثقال لفئة الرجال (تصوير: سعد العنزي)من تتويج بطلات رفع الأثقال لفئة السيدات (تصوير: سعد العنزي) لاعبتان تتعانقان بعد نهاية منافسات التجديف (تصوير: سعد العنزي)



ASHARQ AL-AWSAT S P O R T
٢٠عالم الرياضة ASHARQ AL - AWSAT Issue العدد ١٦٠٤٣ - Monday الاثنين ٢٠٢٢/١٠/٣١

جيرونا يعرقل مسيرة ريال مدريد بالتعادل مانحاً برشلونة الفرصة للمنافسة على القمة

تعثر ريال مدريد للمباراة الثانية 
توالياً، وهذه المرة في المرحلة الثانية 
ــانـــي لــكــرة  ــبـ عـــشـــرة مـــن الـــــــدوري الإسـ
القدم بالتعادل على أرضه مع ضيفه 
الكاتالوني جيرونا ١ - ١ أمس، لكنه 
اســتــعــاد الـــصـــدارة مــن غــريــمــه الــلــدود 
ــفـــارق نــقــطــة بــعــدمــا كــان  بــرشــلــونــة بـ

ثلاث نقاط.
ـــدرب الإيـــطـــالـــي  ــ ــريـــق المــ ــل فـ ــ ودخــ
لــقــاءه مــع جيرونا  كــارلــو أنشيلوتي 
ــن المـــواجـــهـــة  الــــــذي خـــــرج مــنــتــصــراً مــ
الأخــيــرة بــين الفريقين فــي ١٧ فبراير 
(شباط) ٢ - ١ في مدريد، على خلفية 
هــــزيــــمــــة أولــــــــى لـــلـــمـــوســـم كــــانــــت فــي 
يــد مضيفه  منتصف الأســـبـــوع عــلــى 
لايــبــزيــغ الألمـــانـــي ٢ - ٣ فـــي مــســابــقــة 
دوري أبطال أوروبــا التي بلغ النادي 

الملكي دورهــا ثمن النهائي قبل هذه 
الجولة.

ــهــــداف  ــاب الــ ــيــ ــرار غــ ــمــ ــتــ ــع اســ ــ ومــ
الفرنسي كريم بنزيمة للإصابة، بدا 
ريــال مدريد عاجزاً عن إيجاد طريقه 
إلــى الشباك خــلال الشوط الأول الذي 
شهد فرصة حقيقية وحيدة للنادي 
الملكي في الدقيقة ٢٣ لكن القائم تدخل 
لمنع الــبــرازيــلــي رودريــغــو مــن افتتاح 
فـــردي مميز  التسجيل بــعــد مــجــهــود 
من الأوروغــويــانــي المتألق فيديريكو 

فالفيردي.
ورد جــيــرونــا الـــذي حــقــق فــوزيــن 
فــقــط فـــي مــســتــهــل عـــودتـــه إلـــى دوري 
الأضواء، بفرصة مماثلة لكن العارضة 
تــدخــلــت لــلــوقــوف فـــي وجــــه تــســديــدة 
الفنزويلي يانخل هيريرا في الدقيقة 

.٣٨
ــالـــه حــتــى  ــقـــي الــــوضــــع عـــلـــى حـ وبـ

الـــبـــرازيـــلـــي  الـــدقـــيـــقـــة ٧٠ حـــــين نـــجـــح 
فــيــنــيــســيــوس جــونــيــور فـــي مــنــح ريـــال 
الـــتـــقـــدم إثـــــر ســلــســلــة مــــن الـــتـــمـــريـــرات 
داخل المنطقة وصلت عبرها الكرة إلى 
فالفيردي الذي لعبها عرضية، فانقض 
عليها فينيسيوس وأودعــهــا الشباك، 
مسجلاً هدفه السادس في الدوري هذا 

الموسم والتاسع في جميع المسابقات.
لكن البديل ماركو أسينسيو أهدى 
جيرونا التعادل عندما لمس الكرة بيده 
فــي المنطقة المحرمة، فاحتسب الحكم 
ركلة جــزاء تأكد من صحتها عبر «في 
ــانــــي  ــبــــرى لــهــا الأوروغــــويــ إيــــه آر» وانــ
كريستيان ستواني بنجاح في الدقيقة 
٨٠. واعتقد رودريغو أنه أعاد ريال إلى 
المــقــدمــة فــي الــوقــت الــقــاتــل لــكــن الحكم 
ألغى الهدف بعد اللجوء إلى «في إيه آر» 
 على الحارس 

ً
لاعتباره أنه ارتكب خطأ

الــذي  الأرجــنــتــيــنــي بــاولــو غاتسانيغا 

صد التسديدة الأولى للبرازيلي ثم قام 
بالمتابعة قبل أن يغمز الأخير الكرة في 
الشباك وهي بين يدي الحارس بالدقيقة 
اللقاء بعشرة لاعبين  ٨٩. وأكمل ريــال 
فــي ثــوانــيــه الأخــيــرة بعد طــرد الألمــانــي 
الثاني، ليكتفي  توني كروس بالإنذار 
فــي النهاية بتعادله الثاني للموسم، 
رافعاً رصيده إلى ٣٢ نقطة في الصدارة 
بفارق نقطة عن غريمه برشلونة الفائز 
السبت على مضيفه فالنسيا ١ - صفر 
بهدف المهاجم الدولي البولندي روبرت 
ليفاندوفسكي في الوقت بدل الضائع، 
فيما بات رصيد جيرونا ١٠ نقاط من 

فوزين وأربعة تعادلات.
وكـــــان بــرشــلــونــة فـــي طــريــقــه إلــى 
الـــســـقـــوط فـــي فـــخ تـــعـــادل مــخــيــب بعد 
خـــســـارتـــه المــــذلــــة أمـــــــام ضـــيـــفـــه بـــايـــرن 
ــاء  ــعـ مــيــونــيــخ الألمــــانــــي صــفــر - ٣ الأربـ
وخــروجــه خالي الــوفــاض مــن مسابقة 

دوري أبطال أوروبا، لكن ليفاندوفسكي 
إثــر تمريرة عرضية مــن البديل  أنــقــذه 
الــبــرازيــلــي رافــيــنــيــا لــيــعــزز مــوقــعــه في 
صــــــدارة لائـــحـــة الـــهـــدافـــين بــرصــيــد ١٣ 

هدفاً.
وقـــــــــــدم الــــــــنــــــــادي الــــكــــاتــــالــــونــــي 
ــدمـــات مــدافــعــيــه إريـــك  ــــذي خــســر خـ الـ
ــــول كــونــديــه  ــيـــا والـــفـــرنـــســـي جـ غـــارسـ
ــة قــبــل ثــلاثــة أســابــيــع  ــابـ بــســبــب الإصـ
ــن مــــونــــديــــال قـــطـــر، عـــرضـــاً مــخــيــبــاً  مــ
رغــم اســتــحــواذ لاعبيه على مجريات 
المباراة دون أن يخلق فرصاً حقيقية 
فـــوزه الثالث  انــتــزع  للتسجيل، لكنه 
توالياً والعاشر في الليغا هذا الموسم. 
وواصــــل أوســاســونــا مــوســمــه الــواعــد 
ــــوزه الـــســـادس لــلــمــوســم،  بــتــحــقــيــقــه فـ
وجــاء على حساب ضيفه بلد الوليد 
٢ - صفر ليرفع رصيده إلى ٢٠ نقطة 

في المركز السادس مؤقتاً.

مدريد: «الشرق الأوسط»

ستواني يسجل لجيرونا من ركلة جزاء في مرمى الريال (إ.ب.أ)

دوري السلة الأميركي: هورنتس يتفوق على ووريرز... وباكس يواصل انتصاراته

انـــــتـــــزع تـــــشـــــارلـــــوت هـــورنـــتـــس 
انـــتـــصـــاراً مــثــيــراً عــلــى ضــيــفــه حــامــل 
ــــرز ١٢٠- الــلــقــب غــولــدن ستيت ووريـ
١١٣، بينما حافظ ميلووكي باكس 
على سجله الخالي مــن الهزائم هذا 
الموسم، بتفوقه ١٢٣-١١٥ على أتلانتا 
هوكس، كما حقق أوكلاهوما سيتي 
ثاندر فوزاً صعباً على مضيفه دالاس 
بـــــــدوري كـــرة  مـــافـــريـــكـــس ١١٧-١١١، 

السلة الأميركي للمحترفين.
فــي تــشــارلــوت، ســجــل بــي جــاي 
واشنطن ٣١ نقطة، بما فيها ٦ نقاط 
في الوقت الإضافي، وأضاف غوردون 
ــر ١٨  هـــيـــوارد ٢٣ نــقــطــة، وكــيــلــي أوبــ
ــفـــريـــق عــــودة  لـــهـــورنـــتـــس، لــيــفــســد الـ
النجم ستيفن كري إلى المدينة التي 
مــارس فيها كــرة السلة فــي المــدرســة، 
ــده، ديـــــل كــــــري، ١٠  بــيــنــمــا لـــعـــب والــــــ

سنوات مع هورنتس.
لــــم يـــحـــقـــق ووريـــــــــرز الــــفــــوز فــي 

تشارلوت منذ فبراير (شباط) ٢٠١٩، 
وحـــافـــظ أصـــحـــاب الأرض عــلــى هــذه 
السلسلة على الرغم من غياب لاميلو 

بول وتيري روزيير المصابين.
وكــان كــري الأفــضــل فــي ووريــرز 
بتسجيله ٣١ نقطة و١١ متابعة؛ لكنه 
أهدر ثلاثية صعبة مع نهاية الوقت 

الأصلي، كادت تمنح ووريرز الفوز.
ووريـــرز الــذي تأخر ٦٢-٥٠ عند 
ــة، عــــاد مـــن بــعــيــد وتــقــدم  ــتــــراحــ الاســ
نــقــاط بفضل ســلــة ساحقة  بــفــارق ٤ 
ــدرو ويــغــيــنــز قــبــل ٦٢ ثــانــيــة من  ــ لأنــ
نهاية المباراة، ولكن سلتين لواشنطن 
وديــنــيــس ســمــيــث جــونــيــور عــادلــتــا 

الأرقام ١٠٧-١٠٧ قبل ٢٣٫١ ثانية.
وكـــانـــت الـــكـــرة بـــحـــوزة كـــري في 
ــيـــرة، ولــكــنــه أخــفــق في  الــثــوانــي الأخـ
المحاولة في ظل رقابة دفاعية قوية 
من سميث. وأقر كري بعد الخسارة: 
«حــاولــت أن ألــعــب دور الــبــطــل بسلة 
مع صافرة النهاية في مدينتي؛ لكن 

المحاولة لم تفلح».

فـــــي الـــــشـــــوط الإضـــــــافـــــــي، مـــهّـــد 
الــفــوز لهورنتس  جــايــلــن مــاكــدانــيــلــز 
قــبــل ٢:٠١ دقيقة  ثــلاثــيــة  بتسجيله 
منحت التقدم لفريقه ١١٤-١١١، قبل 
أن يضيف سميث ثنائية ويمضي 
أصحاب الأرض لفوزهم الثالث هذا 
الموسم مقابل ٣ هزائم في الشرقية، 
وهو سجل ووريرز ذاته في الغربية.

وفــي دالاس، قــاد الــكــنــدي شاي 
جيلغوس- ألكسندر أوكلاهوما للفوز 
نــقــطــة، و٦ مــتــابــعــات  بــتــســجــيــلــه ٣٨ 
و٩ تــمــريــرات حــاســمــة. وحــقــق نجم 
مافريكس السلوفيني لوكا دونتيتش 
ــل» مــــع ٣١ نـــقـــطـــة، و١٦  ــ ــ «تـــريـــبـــل دابـ
متابعة، و١٠ تمريرات حاسمة؛ لكن 
فريقه لم يتمكن من الحفاظ على تقدم 
بلغ ١٦ نقطة قبل ٥ دقائق من نهاية 

الوقت الأصلي.
كــانــت لــيــلــة مــتــقــاربــة أيــضــاً في 
يــوتــا، إذ منحت ثلاثيتان مــن كيلي 
أولينك وماليك بيزلي التقدم لجاز 

١٢٤-١٢٠ قبل ٢٣ ثانية من النهاية.

ــأخــــرى،  بــ ــــس  ــروكـ ــ بـ ــون  ــ ــلـ ــ رد ديـ
مــقــلــصــاً الــــفــــارق إلـــــى نــقــطــة واحـــــدة 
لممفيس قبل ١٥٫٦ ثانية؛ لكن غريزليز 
الذي لعب من دون نجمه جا مورانت، 
لــم يتمكن أكــثــر مــن ذلــك ليفوز يوتا 

.١٢٤-١٢٣
وفـــي بــروكــلــين، اســتــمــرت بــدايــة 
نــتــس الــتــعــيــســة لــلــمــوســم بــخــســارتــه 
بـــايـــســـرز ١٢٥-١١٦،  ــا  ــانــ ــديــ إنــ أمـــــــام 
ليتعرض فريق الثنائي كيفن دورانت 
وكــايــري إرفينغ للخسارة الخامسة 
مــقــابــل فـــوز واحــــد فــي أســفــل ترتيب 

الشرقية.
ــل المـــــبـــــتـــــدئ بـــيـــنـــيـــديـــكـــت  ــ ــــجـ سـ
مـــاثـــوريـــن ٣٢ نــقــطــة هـــي الأعـــلـــى في 
مسيرته، بما فيها ٦ محاولات ثلاثية 
من أصل ٢٣ لفريقه، ليعادل بايسرز 
ــعــــدد الـــثـــلاثـــيـــات  ــيـــاســـي لــ ــقـ الــــرقــــم الـ
المسجلة ضد نتس في مباراة واحدة.
وعزز ميلووكي باكس صدارته 
للمنطقة الشرقية بفوز خامس، ليبقى 
الفريق الوحيد من دون خسارة هذا 

الموسم، بتفوقه ١٢٣-١١٥ على ضيفه 
ــل الــعــمــلاق  ــجـ ــتـــا هــــوكــــس. وسـ أتـــلانـ
أنتيتوكومبو ٣٠  يانيس  اليوناني 
الــشــوط الثاني،  الــــ٣٤ فــي  مــن نقاطه 
إلــــى ١٧ مــتــابــعــة، بينما  بـــالإضـــافـــة 
سجل بدوره جرو هوليداي ٣٤ نقطة، 
ليفسدا ليلة تــراي يونغ الــذي سجل 

٤٢ نقطة.
فـــي ســاكــرامــنــتــو، حــقــق كينغز 
فوزه الأول هذا الموسم ١١٩-١١٣ على 
ميامي هيت، ليمنح مــدربــه الجديد 
ــاره الأول، مــا  ــتــــصــ انــ بــــــــروان  ــايــــك  مــ
لــيــكــرز هو  لـــوس أنجليس  يعني أن 
لــم يحقق بعد  الـــذي  الفريق الوحيد 
أي انتصار، ويقبع فــي ذيــل المنطقة 

الغربية.
وفاز فيلادلفيا سفنتي سيكسرز 
على مضيفه شيكاغو بولز، بقيادة 
نــجــمــه الـــكـــامـــيـــرونـــي جـــويـــل إمــبــيــد 
الــذي أحــرز ٢٥ نقطة مع ٧ متابعات، 
فــي مــبــاراة وصــل فيها ٦ لاعــبــين من 
سيكسرز إلى عتبة العشر نقاط أقله.

لوس أنجليس: «الشرق الأوسط»

كيلي أوبر نجم تشارلوت يقفز للتسجيل في سلة فريق ووريرز (رويترز)

ليفربول في صدمة... وكلوب في حيرة من تراجع النتائج وعدم ثبات مستوى خط دفاعه

آرسنال يسحق فورست ويستعيد الصدارة... ويونايتد يجتاز وستهام مقترباً من المربع الذهبي

ــاد «آرســــــــنــــــــال» نــغــمــة  ــ ــعـ ــ ــتـ ــ اسـ
ــفـــوزه  ــارات والــــــصــــــدارة بـ ــ ــــصـ ــتـ ــ الانـ
الــكــاســح عــلــى ضــيــفــه «نــوتــنــغــهــام 
ــل الــتــرتــيــب ٥ - ٠،  فـــورســـت» مــتــذيِّ
انــتــزع «مانشستر يونايتد»  فيما 
ــاً عـــــلـــــى ضـــيـــفـــه  انــــــتــــــصــــــاراً صــــعــــبــ
«وســـتـــهـــام» بــهــدف نــظــيــف، أمـــس، 
«الدوري الإنجليزي  بالمرحلة الـ١٤ لـ

لكرة القدم».
على ملعبه «الإمـــارات» خاض 
«آرسنال»، بقيادة المدرب الإسباني 
ميكيل أرتــيــتــا، الــلــقــاء الأول لــه في 
«الـــدوري الممتاز» مع «نوتنغهام» 
منذ ١٦ يناير ١٩٩٩ (هبط الأخير 
إلــى الدرجة  في نهاية ذلــك الموسم 
الأولــــى وانــتــظــر حــتــى هـــذا المــوســم 
للعودة إلــى دوري الأضـــواء)، على 
خلفية تعادل في المرحلة الماضية مع 
مضيفه «ساوثهامبتون» الذي حرم 
الــفــوز التاسع  اللندني مــن  الــنــادي 
ــيـــاً عـــلـــى الــصــعــيــديــن المــحــلــي  تـــوالـ
والــقــارّي، وخــســارة، الخميس، في 
ــا ليغ»  الـــــدوري الأوروبــــــي «يـــوروبـ

أمام «أيندهوفن» الهولندي ٠ - ٢.
وسمح تعادل المرحلة الماضية 
«مانشستر سيتي»، حامل اللقب،  لـ
الــفــارق مــع «المدفعجية»  بتقليص 
الــفــوز، ثــم انتزع  إلــى نقطتين بعد 
ــــدرب الإســبــانــي جوسيب  فــريــق المـ
غوارديولا الصدارة مؤقتاً، السبت، 
بفوزه على مضيفه «ليستر سيتي» 
١ - ٠. لكن «آرسنال»، الحالم بلقبه 
المــــــدرب  وأيـــــــــام   ٢٠٠٤ مـــنـــذ  الأول 
الــفــرنــســي أرســــين فــيــنــغــر، اســتــعــاد 
هــذه الــصــدارة بــفــوزه العاشر، هذا 
المــوســم، والـــذي حسمه فــي الشوط 
م  الثاني، بعد شوط أول صعب تقدَّ
خلاله منذ الدقيقة الخامسة برأسية 
البرازيلي غابريال مارتينيلي بعد 
ــن بـــوكـــايـــو ســـاكـــا الـــذي  عــرضــيــة مـ
خــرج بعدها مصاباً، تــاركــاً مكانه 
فــــي الـــدقـــيـــقـــة ٢٧ لـــريـــس نــيــلــســون 
الذي لعب الدور الرئيسي في حسم 
النقاط الثلاث بتسجيله ثنائية في 

بداية الشوط الثاني.
وســجــل نــيــلــســون هــدفــه الأول 
فــي الــدقــيــقــة ٤٩ إثـــر هجمة مــرتــدّة 
وتــمــريــرة مـــن الــبــرازيــلــي غــابــريــال 
د الــكــرة، فــي بــادئ  خيسوس، فــســدَّ
الأمر، في الحارس دين هندرسون، 
ــادت إلــــيــــه فــتــابــعــهــا فــي  ــ ــ لــكــنــهــا عـ
ـــبـــاك، لــيــســجــل هــدفــه الأول في 

ِّ
الـــش

«الدوري الممتاز» منذ عامين و١٠٧ 
أيام، وتحديداً منذ أن افتتح رصيده 
التهديفي، في ١٥ يوليو ٢٠٢٠، حين 

أســهــم فـــي قـــيـــادة الـــنـــادي الــلــنــدنــي 
للفوز على «ليفربول» ٢ - ١.

وســرعــان مــا أضـــاف نيلسون 
هدفه الثاني الشخصي له، والثالث 
ــرى مــن  ــ لـــفـــريـــقـــه، بـــعـــد تـــمـــريـــرة أخــ
خيسوس فــي الدقيقة ٥٢، قبل أن 
ـــ٢٢ عــامــاً الـــذي لعب  يــتــحــول ابـــن الــ
لموسمين مع «هوفنهايم» الألماني، 
و«فــيــنــورد» الهولندي على سبيل 
الإعارة، إلى الممرّر في الهدف الرابع 
الرائع الذي سجله الغاني توماس 
بارتي بتسديدة من خارج المنطقة 

بالدقيقة ٧٨.
ــن  ــل الــــنــــرويــــجــــي مــــارتــ وأكــــــمــــ
أوديـــغـــار المــهــرجــان بــهــدف خامس 
ســجّــلــه فـــي الــدقــيــقــة ٧٨ بــتــســديــدة 
قوية من داخل المنطقة بعد تمريرة 
حاسمة أخرى لغابريال خيسوس 
الــــذي كــــان مـــن نــجــوم الـــلـــقـــاء، رغــم 
ـــبـــاك 

ِّ
ــــى الـــش فــشــلــه فــــي الــــوصــــول إلـ

لــلــمــبــاراة الــســابــعــة تــوالــيــاً محلياً 
وقارّياً.

وبهذا الفوز الاستعراضي رفع 
«آرسنال» رصيده إلى ٣١ نقطة في 
لتين في  الصدارة مع مباراتين مؤجَّ
جعبته؛ إحداهما مــن المرحلة قبل 
المــاضــيــة ضــد «مانشستر سيتي» 
د  خــاصــة. فــي الجهة المقابلة تجمَّ
رصــيــد «نــوتــنــغــهــام» عــنــد ٩ نقاط 

يه 
ّ
فــي المــركــز الــــ٢٠ الأخــيــر بعد تلق

الهزيمة الثامنة للموسم.
وفــــي «أولـــــد تــــرافــــورد» انــتــزع 
«مــانــشــســتــر يـــونـــايـــتـــد» انـــتـــصـــاراً 
ــهــــام»  ــتــ صـــعـــبـــاً عـــلـــى ضـــيـــفـــه «وســ
بهدف مُهاجمه ماركوس راشفورد 
الذي كان نجم المباراة مع الحارس 
الأســـبـــانـــي ديـــفـــيـــد دي خـــيـــا الــــذي 
ذاد عن مرماه ببراعة في الدقائق 
ــرة مــنــقــذاً أكـــثـــر مـــن فــرصــة،  ــيــ الأخــ

ومحافظاً لفريقه على الفوز.
ــقــــطــــة الــــــهــــــدف هــي  وكــــــانــــــت لــ
اللحظة المضيئة لفريق «مانشستر 
يـــونـــايـــتـــد» بــالــدقــيــقــة ٣٨ لــلــشــوط 
ر الـــدنـــمـــاركـــي  الأوســـــــــط، حــــين مـــــــرَّ
كــريــســتــيــان إريــكــســن كـــرة عرضية 
ــل المــنــطــقــة لــيــرتــقــي لها  عــالــيــة داخــ
راشـــفـــورد ويــضــعــهــا بـــرأســـه بــقــوة 
داخل شِباك «وستهام». وفي الشوط 
ــبـــح  الـــثـــانـــي انـــقـــلـــبـــت الــــحــــال وأصـ
«وستهام» الأكثر سيطرة وخطورة، 
لكن دي خيا وقف سداً منيعاً لأكثر 
«يونايتد» ٣  لـ مــن فــرصــة ليضمن 
إلــى ٢٣  نقاط رفعت رصيد الفريق 
نقطة فــي المــركــز الــخــامــس، بــفــارق 
نقطة عن «نيوكاسل» الرابع، الذي 
ف 

ّ
لعب مباراة أكثر. في المقابل توق

رصيد «وستهام» عند ١٤ نقطة في 
المركز الـ١٣.

عـــلـــى جـــانـــب آخـــــر وفـــــي وقــــتٍ 
خرج فيه الأميركي جيسي مارش، 
يـــونـــايـــتـــد» منتشياً  ــدز  ــيـ مـــــدرب «لـ
بالفوز الدرامي لفريقه على مضيفه 
«لــيــفــربــول» ٢ - ١، كــانــت الــصــدمــة 
بــاديــة على مــلامــح نظيره الألمــانــي 
يورغن كلوب الذي بات متحيراً من 
تراجع نتائج الفريق. وقال مارش: 
«تحدثنا، الأسبوع الماضي، عندما 
خسرنا على ملعبنا أمـــام فولهام 
أنــنــا ننتظر الخسارة  ٢ - ٣ بــشــأن 
بــشــكــل أكــبــر مـــن الــضــغــط مـــن أجــل 
الفوز». وأضاف: «كانت ردّة الفعل 
في ملعب ليفربول إيجابية، أوقفنا 
نــزيــف الــنــقــاط، كنا فــي حــاجــة إلى 
ى لبعض  الحارس إيلان الذي تصدَّ
الكرات الخطيرة، لكنني أعتقد أن 
الــتــفــكــيــر فـــي الــضــغــط والـــبـــقـــاء في 
المــبــاراة ومــعــرفــة إذا كنا نستطيع 
ــــدلاً مـــن الـــخـــروج  إيـــجـــاد مَـــخـــرج، بـ
بــنــقــطــة واحــــــدة أو حــصــد الــنــقــاط 
الثلاث، كان قوياً وأظهر التصميم 
والإيـــمـــان فــي صــفــوف الــفــريــق، أنــا 
ــداً بــالمــجــمــوعــة». وتــقــدم  ســعــيــد جــ
«لـــيـــدز» إلـــى المــركــز ١٥ بــرصــيــد ١٢ 

نقطة.
ــبــــوع  ــد أســ ــ ــعـ ــ ــل وبـ ــ ــابـ ــ ــقـ ــ ــي المـ ــ فــ
مـــــن الــــهــــزيــــمــــة أمــــــــام «نـــوتـــنـــغـــهـــام 
ل الترتيب، جــاءت  فــورســت» متذيِّ

ق جراح  الخسارة أمام «ليدز» لتعمِّ
ــــذي يــحــتــل  ــفـــربـــول» المــتــعــثــر الــ ــيـ «لـ
المركز التاسع برصيد ١٦ نقطة من 

١٢ مباراة.
وبالعبارات نفسها، والملامح 
الواجمة نفسها، أظهر يورغن كلوب 
تعجبه من عجز لاعبي «ليفربول» 
عن التحكم بالمباريات، هذا الموسم، 
رغم السيطرة على مجريات الأمور 
بالملعب، وقــال: «لا أجد تفسيراً لما 
يــحــدث، إنــهــا انــتــكــاســة بــالــتــأكــيــد، 
أعتقد أن بدايتنا كانت جيدة أمام 
لـــيـــدز ثـــم اســتــقــبــلــنــا هـــدفـــاً ســريــعــاً 
عندما أخطأ المُدافع جو جوميز في 
إلــى حــارســه أليسون  الــكــرة  تمرير 
لتتهيأ أمام رودريغو ليضعها في 
المرمى الخالي... أدركنا التعادل لكن 
لسببٍ ما لم يعطنا الهدف الأمان، 
عانينا للتحكم في المباراة، وأهدرنا 
الكثير من الكرات. استحوذنا بشكل 
جيد، وحصلنا على فرص خطيرة، 
الــدفــاع بهذا  لكن فــي النهاية ومــع 
الشكل، دفعنا ثمن عدم حسم اللقاء، 

واستقبلنا الهدف الثاني».
كـــان كــلــوب الـــذي صــنــع فريقه 
فـــرصـــة دون الاســـتـــفـــادة ســوى   ٢٢
مــن واحــــدة فــقــط ترجمها المــصــري 
ر  ــرَّ ــ ــد كــ ــ ــــدف، قــ ــهــ ــ مـــحـــمـــد صـــــــلاح لــ
العبارات نفسها، الأسبوع الماضي، 

عندما سقط فريقه أمام «نوتنغهام 
ــل الــتــرتــيــب بهدف  فـــورســـت» مــتــذيِّ
نظيف. وكــان «ليفربول» قبلها قد 
ق فوزين على منافسين كبيرين 

ّ
حق

«مانشستر سيتي» ثم «وستهام»، 
مما جعل كلوب متحيراً من أسباب 
عـــدم ثــبــات مــســتــوى الــفــريــق. وقــال 
الـــذي  ــــدرب الألمـــانـــي: «الأداء هـــو  المـ
إلــى حــد مــا، لكن  يمكنني تفسيره 
لا أستطيع مــعــرفــة الأســبــاب التي 
الــنــتــيــجــة...  تجعلنا نــخــرج بــهــذه 
بكل صراحة، يجب علينا أن ننهي 
ــنـــجـــاح، عــلــيــنــا حــســم  الـــهـــجـــمـــات بـ
المـــبـــاريـــات مــبــكــراً، يــجــب عــلــيــنــا أن 
نحافظ على الثبات والاستمرارية، 
كـــان يمكننا أن نفعل ذلـــك بإنهاء 

الهجمات بشكل جيد».
وخسر «ليفربول» بذلك للمرة 
ــم، كـــمـــا كـــان  ــ ــعــــة، هـــــذا المـــــوسـ الــــرابــ
ــيــــدز» هــــو الأول  ــام «لــ ــ ــقـــوط أمــ الـــسـ
ــه فـــي ٣٠ مـــبـــاراة في  ــ لـــه عــلــى أرضـ
ــــدوري». لــقــد وجـــد كــلــوب نفسه  «الــ
لــم يعتدْه منذ سنوات،  فــي موقف 
وبـــــات عــلــيــه أن يـــواجـــه المــشــكــلات 
هنا وهــنــاك، والاعـــتـــراف بــأنــه منذ 
رحـــيـــل الــســنــغــالــي ســـاديـــو مــانــي، 
أصبح الحِمل على المصري صلاح 
وحده، في وقت تَراجع فيه مستوى 
خط الدفاع بشكل ملحوظ. المدافع 

ــنـــت ألــكــســنــدر  ــريـ الأيــــمــــن تـ
ــبــــح بــالــفــعــل  أرنــــــولــــــد، أصــ

تــلــك القضايا،  إحـــدى 
بعدما كــان يُنظر 

ــلـــى أنـــه  ــه عـ ــيــ إلــ
أحد موهوبي 
هـــذا الجيل، 
ــد  ــ ـ

َ
ــق ــ وقــــــــــــد فـ

بسبب هذا 
الـــــتـــــراجـــــع 
مــكــانــه في 
المـــنـــتـــخـــب، 

وربما يكون 
ــد خــــــرج مــن  قـــ

حسابات المدرب 
غاريث ساوثغيت 

فــي التشكيلة التي 
ستخوض «كأس العالم» بعد 
أقل من شهر. وهــذا بالتأكيد 

مــا شــرحــه كــلــوب، بــشــعــور من 
ــــي،  ــــاضـ الــــســــخــــط، الأســــــبــــــوع المـ
ــد هــو  ــولــ ــنـــدر- أرنــ ــكـــسـ قــــائــــلاً: «ألـ
ظهير مُهاجم لامع وأحد الأفضل 
في مركزه بالكرة الإنجليزية، لكن 
دفاعياً هو يفتقد القدرات لإيقاف 
المـــهـــاجـــمـــين مـــثـــل ريـــــس جــيــمــس 

أو كيلي ووكـــر. حقق ليفربول 
أفضل ما لديه من خلال اللعب 
على تلك الصفات الهجومية، 

وشــجّــعــه عــلــى قــضــاء معظم وقته 
في نصف ملعب الخصم، لكن، هذا 
الموسم، أصبح عرضة للكرات التي 
يتم لعبها خــلــفــه». ولــيــس أرنــولــد 
وحده الذي يعاني تراجع مستواه 
بـــــالـــــدفـــــاع، فـــالـــهـــولـــنـــدي الــصــلــب 
فيرجيل فان دايك الذي كان العمود 
الفقري للفريق بالخلف، ظهر هشاً، 
ــو يــتــحــمــل جـــزءاً  ــم، وهــ ــذا المــــوســ هــ
الثاني  كبيراً من مسؤولية الهدف 
الــــــذي ســجــلــه «لــــيــــدز» فــــي الـــوقـــت 

القاتل.
واعــتــرف أرنــولــد: «أعتقد أننا 
لسنا في أفضل مستوياتنا، أعتقد 
الــلاعــبــين سيقولون  أن الكثير مــن 
هذا بشكل شخصي، وكفريق بشكل 
عـــام... هناك شــيء لا يسير بشكل 
صــحــيــح، لا يسير بالشكل الجيد 
ــده. هــــذا مـــا يــجــب على  ــريــ الـــــذي نــ
الجميع معالجته، والتأكد من أننا 
نقوم بتصحيحه، خاصة في مباراة 

الأسبوع المقبل أمام توتنهام».
ــلـــوب رفــاهــيــة  ــام كـ ــ ــم يـــعـــد أمــ لــ
بــــــالــــــوقــــــت، حـــــيـــــث إنـــــــــه مُـــــطـــــالَـــــب 
بتصحيح الأمــور سريعاً لمواجهة 
«تــوتــنــهــام» ثـــم «ســاوثــهــامــبــتــون» 
فـــي «الـــــــدوري» قــبــل تــوقــف 
«كأس  المسابقة للإفساح لـ

العالم».

توماس بارتي (رقم ٥) يسجل بشكل رائع هدف «آرسنال» الرابع من خماسية الفوز على «فورست» (أ.ب)

لندن: «الشرق الأوسط»

راشفورد يحتفل 
بهدفه الذي منح 
«يونايتد» الفوز 

 (أ.ف.ب)
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الفجوة بين جماهيرية الفريقين داخل أكبر قارة في العالم تضيق منذ انضمام النجم النرويجي إلى «السماوي»

هالاند يقود سيتي لمنافسة يونايتد على النادي الأكثر شعبية في آسيا
لندن: جون دويردين

فــــــــــاز مــــانــــشــــســــتــــر ســـيـــتـــي 
ــاب لــــــــلــــــــدوري  ــة ألـــــــــقـــــــ ــ ــسـ ــ ــمـ ــ ــخـ ــ بـ
ــتـــاز مـــنـــذ آخـــر  ــلـــيـــزي المـــمـ الإنـــجـ
فوز لمانشستر يونايتد باللقب 
لــكــن مانشستر  فــي عـــام ٢٠١٣، 
يونايتد لا يزال يحظى بشعبية 

أكبر في قارة آسيا. 
ــقـــارنـــة مــــع الــقــمــصــان  وبـــالمـ
الـــحـــمـــراء الــشــهــيــرة لمــانــشــســتــر 
ــن الــــنــــادر أن  يـــونـــايـــتـــد، كـــــان مــ
ــاً  ــ ــاويـ ــ ــمـ ــ ـــاً سـ ــيــــصـ ــمــ تـــــشـــــاهـــــد قــ
ــوارع  لمــانــشــســتــر ســيــتــي فـــي شــ
بانكوك وكوالالمبور وشنغهاي 

على مر السنين. 
لــكــن هــــذا الأمــــر بــــدأ يتغير 
الآن، وبدأت الفجوة بين شعبية 
الناديين في أكبر قارة في العالم 
ـــم أصـــبـــحـــت تــضــيــق  تـــضـــيـــق، ثـ
بشكل أسرع من أي وقت مضى 
منذ انضمام النجم النرويجي 
ــنـــغ هــــالانــــد إلـــى  ــيـ الــــشــــاب إيـــرلـ

«السيتيزنز». 
ــن الأرقـــــــــام  ــ ــاك كـــثـــيـــر مــ ــ ــنـ ــ هـ
المـــشـــكـــوك فــــي صـــحـــتـــهـــا، الــتــي 
تقدمها الأندية الأوروبية حول 

أعداد متابعيها في الشرق. 
ــلــــن  أعــ  ،٢٠١٥ عـــــــــام  فـــــفـــــي 
ــع مــلــيــار  تــشــيــلــســي أن لـــديـــه ربــ
مـــشـــجـــع آســــــيــــــوي، بــــعــــد ثــــلاث 
ســـنـــوات مـــن إعـــــلان مــانــشــســتــر 
لــديــه ٣٢٥ مــلــيــون  يــونــايــتــد أن 
مشجع في منطقة آسيا والمحيط 

الهادئ. 
ويمتلك مانشستر يونايتد، 
ــربـــول، قـــاعـــدة  ــفـ ــيـ إلـــــى جـــانـــب لـ
جــمــاهــيــريــة عـــريـــضـــة فــــي قــلــب 
جنوب شرق آسيا، وبالتحديد 
ــــورة  ــافـ ــ ــغـ ــ ــنـ ــ ــا وسـ ــ ــزيـ ــ ــيـ ــ فـــــــي مـــــالـ
وتــايــلانــد؛ بسبب بــث مباريات 
كرة القدم الإنجليزية هناك في 
الــســبــعــيــنــات والـــثـــمـــانـــيـــات من 

القرن الماضي. 
وفـــي أواخــــر التسعينات من 
القرن الماضي وطوال العقد الأول 
من القرن الحادي والعشرين، ومع 
تنامي شعبية الدوري الإنجليزي 
الممتاز في كل مكان، كان مانشستر 
يونايتد هو الأبرز داخل المستطيل 
الأخضر، وكان يمتلك نجوماً من 
الــثــقــيــل مــثــل كريستيانو  الــعــيــار 
رونالدو، وكارلوس تيفيز، وواين 
روني، وبارك جي سونغ، كما كان 
مهيمناً ومسيطراً خـــارج الملعب 
أيضاً من خلال خبراته التجارية 

الهائلة. 
وأدى هــذا المــزيــج الــرائــع إلى 
جذب جماهير من أسواق جديدة 
مــثــل الـــصـــين وكــــوريــــا الــجــنــوبــيــة 

واليابان والهند. 
ــع مــانــشــســتــر  ــراجـ ــتـ يـ والآن، 
ــد، وتـــــــــــــزداد نــــجــــاحــــات  ــ ــتـ ــ ــايـ ــ ــــونـ يـ
مانشستر سيتي وتــرتــفــع أعــداد 

متابعيه في آسيا. 

وعلى الرغم من أن مانشستر 
سيتي كــان يضم نجوماً رائعين 
مثل كيفن دي بروين وسيرخيو 
ــلـــفـــا، فـــإن  ــيــــد ســـيـ ــفــ أغـــــويـــــرو وديــ
هــذه هــي المـــرة الأولـــى الــتــي يضم 
فيها الفريق نجماً عالمياً حقيقياً 
مثل المهاجم النرويجي إيرلينغ 

هالاند. 
ــبــــــاً مـــــــا يُـــــنـــــظـــــر إلـــــى  ــ ــ ــال ــ وغــ
المــشــجــعــين الآســيــويــين للأندية 
ــثـــر  ــم أكـ ــ ــهـ ــ ــلــــى أنـ الأوروبــــــــيــــــــة عــ
اهـــتـــمـــامـــاً بـــالـــلاعـــبـــين أصـــحـــاب 
المـــهـــارات والإمــكــانــيــات الــفــرديــة 
الــعــالــيــة مـــن الــلــعــب الــجــمــاعــي، 
ويتابعون الأنــديــة التي تحقق 
الــــــفــــــوز وتــــــفــــــوز بــــالــــبــــطــــولات، 
ويبتعدون عن تلك التي تعاني 

وتخسر. 
ومن المؤكد أن هالاند يساعد 
فـــي كـــلا الأمــــريــــن، فــهــو يمتلك 
قــــــدرات فــنــيــة هـــائـــلـــة، ويــســاعــد 

فريقه على تحقيق الفوز. 
يــقــول ثــانــامــاهــامــونــغــخــول 
ــــورن، الــــــــــذي يــشــجــع  ــكـ ــ ــيـ ــ ــتـ ــ ــريـ ــ كـ
لــــيــــفــــربــــول ويــــعــــمــــل فــــــي قـــنـــاة 
«سبورتنغ نيوز تايلاند»، إنه لم 
ير شيئاً كهذا من قبل، ويضيف: 
«إنـــه جيد للغاية لــدرجــة أنــه لا 

يــمــكــن لأحـــد أن يــكــرهــه، وحتى 
ــة  ــافـــسـ ــنـ ـــة المـ ــ ــديــ ــ جــــمــــاهــــيــــر الأنـــ
تحترمه. شعبيته الآن تتجاوز 
ــتـــى  ــاً، وحـ ــ ــبــ ــ ــه لاعــ ــ ــونـ ــ ــرد كـ ــ ــجـ ــ مـ
الفتيات اللائي لا يشاهدن كرة 

القدم يسألن: من هذا الرجل؟».
ويتفق المشجعون المحليون 
لمانشستر سيتي مع ذلك، إذ يقول 
تــشــوتــيــديــت بـــراســـارنـــاســـانـــغ، 
المقيم في تايلاند: «يرتدي كثير 
الــنــاس قــمــصــان مانشستر  مــن 
سيتي في شــوارع بانكوك هذا 
الــعــام. لا يمكنك شـــراء قميص 
مــانــشــســتــر ســيــتــي بــالــســهــولــة 
نفسها التي كان عليها الأمر في 
السابق، وكل من يشتري قميص 
مانشستر سيتي يريد أن يكون 

عليه اسم هالاند من الخلف». 
في الحقيقة، يعد هــذا أمراً 
طبيعياً بالنسبة للاعب تمكن 
فـــــي ١٤  ــاً  ــ ــدفـ ــ مـــــن إحــــــــــراز ٢٠ هـ
مــبــاراة. يــقــول بــراســارنــاســانــغ: 
«توقع المشجعون التايلانديون 
ــكـــون  يـ ــتـــي أن  ــيـ ــتـــر سـ ــانـــشـــسـ لمـ
هــالانــد لاعــبــاً رائــعــاً، وأن يرفع 
مـــســـتـــوى مـــانـــشـــســـتـــر ســيــتــي، 
لكننا لم نتوقع أن يكون له مثل 
التأثير الكبير وأن يصبح  هــذا 

رمزاً بهذه السرعة. إنه ظاهرة».  
ويــضــيــف: «جــمــيــع وســائــل 
الإعلام وجميع المنصات، وحتى 
صــفــحــات مــشــجــعــي كــــرة الــقــدم 
الأخـــــرى، تــتــحــدث عــنــه. وحــتــى 
الـــذيـــن لا يشجعون  أصــدقــائــي 
مــانــشــســتــر ســيــتــي يـــريـــدون أن 
يشاهدوا مباريات الفريق فقط 
من أجل هالاند. إنه موجود في 
كل مكان على وسائل التواصل 
الاجتماعي، وبطريقة إيجابية». 
ــنــــاك قـــصـــة مــمــاثــلــة فــي  وهــ
ــقــــول جـــايـــدف  ــد، حـــيـــث يــ ــنــ ــهــ الــ
تريباثي، وهو من دلهي ويشجع 
مانشستر سيتي: «جذب هالاند 
كثيراً إلى القاعدة الجماهيرية 
الـــهـــنـــديـــة لمـــانـــشـــســـتـــر ســيــتــي، 
وسيواصل القيام بذلك. لقد تم 
الاحتفال به في وسائل الإعلام 
الـــريـــاضـــيـــة الـــهـــنـــديـــة». ويـــزعـــم 
تـــريـــبـــاثـــي أن نـــجـــم مــانــشــســتــر 
سيتي الجديد يتقدم على النجم 
البرتغالي كريستيانو رونالدو 
فــي مــا يتعلق بــعــدد القمصان 
المبيعة لهما في الهند، ويقول: 
«الـــطـــلـــب عــلــى قــمــصــان هــالانــد 

مرتفع للغاية». 
وقــال إيــان كويك، من شركة 

«بـــومـــا جــنــون شـــرق آســـيـــا»، إن 
هناك زيادة ملحوظة في مبيعات 
قــمــصــان مانشستر سيتي منذ 
الـــعـــام المـــاضـــي. ويــضــيــف: «فــي 
مـــــا يـــتـــعـــلـــق بـــالـــقـــمـــصـــان الـــتـــي 
تحمل اسم هالاند، هناك تفاعل 
إيــجــابــي لــلــغــايــة فـــي مـــا يتعلق 
بالمبيعات. وبناءً على التعليقات 
ــرة الــقــدم  الـــــــواردة مـــن مــتــاجــر كــ
المتخصصة لدينا، نمت شعبية 
مــانــشــســتــر ســيــتــي بــشــكــل كبير 
خلال السنوات الأخيرة، وأصبح 
النادي قادراً على منافسة أندية 
ــاز  ــتـ ــمـ ــزي المـ الــــــــــــدوري الإنــــجــــلــــيــ
الأخرى في ما يتعلق بالشعبية 

الكبيرة في الخارج». 
وفي الصين، يأتي مانشستر 
يونايتد في المقدمة على موقع 
«ويــــــبــــــو»، الــــــــذي يـــشـــبـــه مـــوقـــع 
ـــ١١ مــلــيــون مــتــابــع،  «تـــويـــتـــر»، بــ
ثــم يــأتــي تشيلسي وبرشلونة 
بأعداد قريبة. ويحتل مانشستر 
سيتي المركز الرابع بـ٩٫٢٥ مليون 
متابع، أي ضعف أعداد متابعي 

ريال مدريد وليفربول. 
ويــحــظــى هـــالانـــد بشعبية 
ــد زادت هــذه  ــاك، وقــ ــنـ كــبــيــرة هـ
الــشــعــبــيــة بــشــكــل مــلــحــوظ بعد 

انتقاله من الدوري الألماني إلى 
الدوري الإنجليزي الممتاز، الذي 
ــبـــر.  يــقــول  يــحــظــى بــمــتــابــعــة أكـ
المــســتــشــار بــي يــــوان، المــقــيــم في 
بكين: «لقد أصبح هالاند محور 
ــات عــلــى  ــ ــوعـ ــ ــــوضـ ــن المـ ــ كـــثـــيـــر مـ
وســـائـــل الــتــواصــل الاجــتــمــاعــي 
الصينية، وقد ساعد مانشستر 
ســيــتــي والـــــــــدوري الإنــجــلــيــزي 
المـــــمـــــتـــــاز هــــــالانــــــد عــــلــــى جــــذب 

متابعين جدد في الصين». 
ــادراً مــا تسمع  فــي آســيــا، نــ
بـــــشـــــأن مـــصـــدر  أي مــــــخــــــاوف 
الأمـــوال التي حولت مانشستر 
سيتي إلى نادٍ قوي للغاية على 

الساحة العالمية. 
ــر إلــــى  ــظــ ــنــ ــ ــي الـــــــواقـــــــع، يُ ــ فــ
ــيـــة  مـــجـــمـــوعـــة الأنــــــديــــــة الـــعـــالمـ
التابعة «لمجموعة سيتي لكرة 
القدم» الممولة من أبوظبي على 
أنها شيء جيد ومميز وتجربة 
ــفــــادة مــنــهــا كــلــمــا  ــتــ يـــجـــب الاســ
تـــتـــردد شــائــعــات عـــن عمليات 

استحواذ على أندية جديدة. 
ففي الــهــنــد، أصــبــح نــادي 

مومباي سيتي قوة كبيرة، 
ــا  ــامــ ــوهــ ــوكــ ــح يــ ــ ــبــ ــ ــا أصــ ــ ــمـ ــ كـ

مارينوس قريباً من الفوز 

بلقب الدوري الياباني الممتاز. 
تــــم   ،٢٠١٩ عـــــــــــــام  وفـــــــــــــي 
الاستحواذ على نادي سيتشوان 
جــيــونــيــو الــــذي كــــان يــلــعــب في 
الـــثـــالـــثـــة، لكنه  ــة  ــدرجــ الــ دوري 
أصـــبـــح الآن يــمــتــلــك إمــكــانــيــات 
هائلة ويتطلع للفوز بالدوري 

الصيني الممتاز. 
من المؤكد أن هذه التطورات 
تــتــطــلــب وقـــتـــاً طـــويـــلاً وخــطــطــاً 
لـــكـــن إذا تــمــكــن  طـــويـــلـــة الأمـــــــد، 
هــــــالانــــــد مــــــن قــــيــــادة 
مانشستر سيتي 
لـــــــــــــلـــــــــــــوصـــــــــــــول 
إلـــــــــــــــــــــى آفــــــــــــــــاق 
جـــــــديـــــــدة عـــلـــى 
المـــلـــعـــب،  أرض 
فـــــــــســـــــــيـــــــــحـــــــــدث 
الـــــــــشـــــــــيء نـــفـــســـه 
خارج الملعب 

أيضاً. 

يقول 
بـــــــــــــي يــــــــــــــــــوان: 
«مــــــــانــــــــشــــــــســــــــتــــــــر 
ــة  ــ ــاجـ ــ ــحـ ــ ــي بـ ــ ــتــ ــ ــيــ ــ ســ
إلـــــــى الاســـــتـــــمـــــرار فــي 
تـــحـــقـــيـــق الــــــفــــــوز، حــيــث 
ــادة  ــ ــى زيــ ــ ــذا إلــ ــ ســــيــــؤدي هــ
عدد المشجعين الشباب الذين 
جذبهم النادي خلال السنوات 
المــاضــيــة، وسيساعد  الــقــلــيــلــة 
هــــــذا الــــــنــــــادي، فــــي المــســتــقــبــل 
الــقــريــب، على أن يــكــون الأكثر 
الــصــين، مــع تقدم  شعبية فــي 
مـــعـــظـــم مــشــجــعــي مــانــشــســتــر 
يونايتد في السن. لكن المحرك 
مانشستر  لشعبية  الحقيقي 
سيتي يتمثل في الفوز بدوري 

أبطال أوروبا».  
وفي ظل وجود هالاند في 
خط هجوم مانشستر سيتي، 
يبدو النادي أقرب من أي وقت 
مضى للفوز بلقب دوري أبطال 
أوروبــــا، ومنافسة مانشستر 
يــونــايــتــد عــلــى الـــنـــادي الأكــثــر 

شعبية في قارة آسيا.

رغم فوز سيتي بخمسة ألقاب منذ آخر فوز ليونايتد عام ٢٠١٣ فإن الأخير لا يزال يحظى بشعبية أكبر في قارة آسيا (أ.ف.ب)

لاعب المنتخب البرازيلي يتحدث عن تعرضه للتمييز العنصري عندما كان صغيراً وحملته لمكافحة الفقر

ريتشارليسون: أصحاب البشرة السمراء يعيشون في وقت عصيب
لندن: نيك أميس

شعر ريتشارليسون وزملاؤه 
فـــي مــنــتــخــب الـــبـــرازيـــل بــإمــكــانــيــة 
حــــدوث شــــيء غــيــر ســــار، بــمــجــرد 
الــوطــنــي للمنتخب  عــزف النشيد 
ــلــــي فــــي مـــلـــعـــب «حـــديـــقـــة  ــرازيــ ــبــ الــ
الأمراء»، خلال المباراة الودية ضد 
تونس الشهر الماضي. لقد شعروا 
بـــــأن حـــجـــم الــــعــــداء مــــن مــشــجــعــي 
ــد زاد بــشــكــل  ــافـــس قــ ــنـ المـ ــفـــريـــق  الـ
غريب. ويقول مهاجم توتنهام عن 
ذلك: «لقد بدأوا في إطلاق صافرات 
الاستهجان وترديد الشتائم، لذلك 
شعرنا بأن شيئاً أسوأ قد يحدث 

بالفعل».
وثــبــت بــعــد ذلـــك أن الــلاعــبــين 
كانوا محقين تماماً، فبينما كان 
بــالــهــدف  ريــتــشــارلــيــســون يحتفل 
المــبــاراة التي  الثاني للبرازيل في 
انـــتـــهـــت بـــفـــوز راقــــصــــي الــســامــبــا 
بخمسة أهداف مقابل هدف وحيد، 
أُلقي عليه عديد من الأشياء على 
أرض الملعب، وكان من بينها موزة 
سقطت أمامه من أعلى المدرجات. 
يــــقــــول المــــهــــاجــــم الـــبـــرازيـــلـــي: 
«يـــجـــب أن تـــكـــون الـــعـــقـــوبـــة أشـــد 
قسوة. عندما رمى ذلك الشخص 
ــاك، تـــركـــتـــهـــا جـــانـــبـــاً،  ــ ــنـ ــ المـــــــــوزة هـ
وواصـــلـــت الاحــتــفــال بــالــهــدف مع 
زمــلائــي فــي الــفــريــق. لــقــد تركتها 
ــت تــــركــــيــــزي عــلــى  ــ ــلـ ــ ــاك وواصـ ــنــ هــ
أرضية الملعب. لكن -وكما قلت من 
قبل- يجب أن تكون هناك عقوبة 
رادعة لمن يقوم بمثل هذه الأشياء، 
حـــتـــى لا يــفــعــل الآخــــــــرون الـــشـــيء 

نفسه».

إنـــــهـــــا صــــــــــورة تـــقـــشـــعـــر لــهــا 
الأبــــــــدان، تـــم الــتــقــاطــهــا بــوضــوح 
مـــن خــــلال الـــكـــامـــيـــرات المـــوجـــودة 
داخــــل المــلــعــب، وتــعــكــس بــوضــوح 
ــة إلــــــى اتـــــخـــــاذ إجـــــــــراءات  ــاجــ الــــحــ
صـــارمـــة لــلــقــضــاء عــلــى مــثــل هــذه 
الأعمال الوحشية الطائشة. يقول 
ريتشارليسون: «إنــنــا نعيش في 
عــالــم صــعــب، وفـــي عــصــر صعب؛ 
حــيــث لا يــحــتــرم الــنــاس الــعــرق أو 
الــســيــاســة، أو أي شــيء  الــديــن أو 

آخر». 
ويــــــأتــــــي هــــــــذا الـــــــحـــــــادث فــي 
ــا قــــــام بــه  ــ ــــع مـ ــاقـــض صـــــــارخ مـ ــنـ تـ
ــبــــاراة،  مــنــتــخــب الـــبـــرازيـــل قــبــل المــ
عندما رفع لافتة كُتب عليها: «من 
الــبــشــرة  ــاب  دون لاعــبــيــنــا أصــــحــ
الــســمــراء مــا كـــان بإمكاننا وضــع 
نجوم البطولات على قمصاننا». 
لكن تلك النيات الحسنة لم تؤدِّ إلى 
عواقب سعيدة في نهاية المباراة، 
حتى لو حاولت كرة القدم نفسها 

ذلك.
ــذا الـــحـــوار مع  ــري هــ ــ ــد أُجــ وقــ
ريتشارليسون قبل جولة مباريات 
الدوري الإنجليزي الممتاز، والتي 
كانت الجولة الثانية من جولتين 
لـــحـــمـــلـــة «لا مـــكـــان  مــخــصــصــتــين 
للعنصرية» في الدوري الإنجليزي 
المــمــتــاز هـــذا الــشــهــر. وقـــد انحنى 
لاعــبــو تــوتــنــهــام وإيـــفـــرتـــون على 
ــاراة الــتــي  ــبــ ــة المــ ــدايـ الــركــبــة قــبــل بـ
جــمــعــت الــفــريــقــين فـــي الــجــولــة ١١ 
مــن المــســابــقــة، وهــنــاك أمـــل فــي أن 
تستمر مثل هذه الإجراءات المؤثرة 

المناهضة للعنصرية.
لقد كــان لمثل هــذه الإجـــراءات 

صدى كبير على الساحة العالمية؛ 
لكن للأسف فإن اللحظات المروعة 
الــتــي عــاشــهــا ريــتــشــارلــيــســون مع 
مــنــتــخــب بـــــلاده ضـــد تـــونـــس كــان 
ــان مــن  ــ ــاً. وكــ ــر كــبــيــر أيــــضــ ــ لـــهـــا أثـ
بين الذين شاهدوا تلك اللحظات 
الصعبة فينيسيوس، وهو مشجع 
لتوتنهام يبلغ من العمر ٢٥ عاماً 
من السلفادور، والذي كتب رسالة 
لــريــتــشــارلــيــســون.  دعـــم خصيصاً 
لـــقـــد كــــــان مـــــن الـــــرائـــــع أن نــســمــع 
ريتشارليسون وهو يقرأ بصوت 
ــتـــي كــتــبــهــا  عــــــالٍ تـــلـــك الـــكـــلـــمـــات الـ

فينيسيوس لمواساته ودعمه.
ــتـــب فــيــنــيــســيــوس فــي  ــقـــد كـ لـ

رســـالـــتـــه يــــقــــول: «طــــــــوال حــيــاتــي 
كنت أشــعــر بالخوف مــن المعاناة 
مــمــا عــانــيــت مــنــه فـــي بـــاريـــس. إن 
فكرة العنصرية أبقتني مستيقظاً 
خـــلال الــلــيــل، كــمــا جعلتني طــوال 
فترة طويلة مــن طفولتي أتجنب 
ــزل. لــقــد فهمت  ــنــ ــروج مـــن المــ ــخــ الــ
أشياء معينة عن العنصرية منذ 
سن مبكرة. فأثناء وجود عدد من 
الأشـــخـــاص الــبــيــض، كــنــت أشــعــر 
بأنني الأكثر بشاعة والأكثر عجزاً 
مــن بــين الجميع. لقد كنت أشعر 
بــالــنــقــص». ويــصــف فينيسيوس 
كـــيـــف كـــــان يــنــتــظــر خــــــارج مـــراكـــز 
ــاؤه  ــدقــ ــان أصــ ــ ــتـــســـوق بــيــنــمــا كـ الـ

البيض الذين لم يكونوا يشعرون 
بــالــخــوف مـــن أن يــجــرهــم حـــراس 
الأمـــــن، يــدخــلــون مـــراكـــز الــتــســوق 
لارتداء وشراء الملابس. إنها إحدى 
العقبات التي تؤثر على حياة كثير 
مــن الأشـــخـــاص، وهـــو الأمـــر الــذي 

يعرفه ريتشارليسون جيداً.
يقول النجم البرازيلي: «لقد 
ذهبت أنا أيضاً إلى مركز التسوق، 
أنـــا وأصــدقــائــي.  ــن  وتتبعني الأمـ
ــيـــد وراء  ـــم يـــكـــن الـــســـبـــب الـــوحـ ولــ
ذلك هو أنه لم تكن لدينا ملابس 
باهظة الثمن أو لأننا كنا لصوص، 
مهما كانت الطريقة التي يفكر بها 
رجال الأمن. هذا أمر مؤلم للغاية؛ 

لأنــنــا نشعر بأننا مختلفون عن 
الآخرين. هذا الأمر يسبب ألماً كبيراً 

داخل نفس الشخص». 
يـــــــحـــــــاول ريــــتــــشــــارلــــيــــســــون 
تــخــفــيــف آلام الآخـــريـــن ومــنــحــهــم 
ــيــــاء الـــتـــي يــحــتــاجــونــهــا من  الأشــ
ــقـــاء شـــامـــخـــين. ويـــقـــول:  ــبـ ــــل الـ أجـ
«أنــا أعــرف جيداً مــا مــررت بــه في 
طفولتي، فأنا لــم أولــد وفــي فمي 
ملعقة مــن ذهــب، لذلك فأنا أدرك 
تماماً أنني في مكان أفضل الآن، 
وأحاول تقديم المساعدة للآخرين 
قــدر الإمــكــان، وخصوصاً للناس 

في البرازيل».
ويخصص ريتشارليسون ١٠ 

في المائة من راتبه للمساعدة في 
تمويل معهد في مدينة باريتوس 
ــاو بـــاولـــو الــبــرازيــلــيــة،  بـــولايـــة ســ
يــــــســــــاعــــــد مــــــــرضــــــــى الــــــســــــرطــــــان 
بمستشفى محلي. ويوفر المعهد 
ــة والـــطـــعـــام مــجــانــاً لأولــئــك  ــامـ الإقـ
الــذيــن يــأتــون إلــيــه لتلقي الــعــلاج، 
الــنــفــقــات.  لــكــن لا يمكنهم تــحــمــل 
كما يساعد أكثر من ١٠٠ أسرة في 
مدينته، نوفا فينيسيا، من خلال 
نــادي كــرة القدم المحلي بالمدينة. 
يقول ريتشارليسون: «أنا لا أفعل 
هذا لأنني مضطر إلى القيام بذلك؛ 
بل أفعله لأنه شيء نابع من قلبي».

في الحقيقة، لا يستحق أحد 
أن يشعر بهذا القدر من الانزعاج 
والاغـــــــــتـــــــــراب الــــــــــذي عـــــانـــــى مــنــه 
ريتشارليسون في تلك المباراة في 
بــاريــس، أو حـــول مــراكــز التسوق 
تــلــك فـــي الــســلــفــادور؛ لــكــن النجم 
البرازيلي يشير إلى أنه لا يتعين 
عــلــيــنــا أن نــفــقــد الأمـــــــل، ويـــقـــول: 
«أعــــتــــقــــد أنــــنــــا نـــعـــيـــش فـــــي وقـــت 
صعب؛ لكنني ما زلت أحلم باليوم 

الذي تنتهي فيه العنصرية».
ــونـــســـي  ــتـ وكـــــــــان الاتـــــــحـــــــاد الـ
المـــمـــارســـات  قـــد أدان  الـــقـــدم  لـــكـــرة 
ــد لاعـــــب مــنــتــخــب  الـــعـــنـــصـــريـــة ضــ
البرازيل؛ لكنه دعــا لعدم المبالغة 
فـــي رد الـــفـــعـــل. وأصــــــدر الاتـــحـــاد 
البرازيلي بياناً جــاء فيه: «حلقة 
أخرى من العنصرية في عالم كرة 
الــقــدم». وقـــال إدنــالــدو رودريغيز 
رئيس الاتحاد البرازيلي: «يجب 
أن يحدث تغيير جوهري للقضاء 
ــذا الــنــوع مــن الــجــرائــم من  عــلــى هـ
على هذا الكوكب. أصر على القول 

إن العقوبات بحاجة إلى أن تكون 
أشد». ورد الاتحاد التونسي لكرة 
القدم في بيان: «ندين وبشدة أي 
مــمــارســة عنصرية قــد تــحــدث في 
أي ملعب في العالم، وإن تأكد من 
خــلال التثبت من هوية الشخص 
الذي قام برمي (الموزة) أنه تونسي 
الجنسية، فإننا نعتذر نيابة عنه، 
وباسم كل التونسيين الذين كانوا 

حاضرين في الملعب».
وأبــــــــدى الاتـــــحـــــاد الــتــونــســي 
اســتــغــرابــه مـــن عـــدم الإشـــــادة بما 
وصفه «السلوك المثالي للأغلبية 
الساحقة من الجماهير التونسية 
الـــحـــاضـــرة، الــتــي تـــجـــاوز عــددهــا 
أمــس ٤٠ ألــف مــتــفــرج. فــي المقابل 
تعمد البعض الإساءة إلى تونس 
ــأن الــشــخــص  ــ ــزم بـ ــجــ ــــلال الــ ــن خـ مــ
الـــــــــذي ألـــــقـــــى (المـــــــــــــــوزة) تـــونـــســـي 
الـــجـــنـــســـيـــة، وذلــــــك فــــي غـــيـــاب أي 
دليل مادي. ندعو الجميع إلى أن 
يتعاملوا مع الجماهير التونسية 
بموضوعية دون تهويل أو تقزيم 
للأشياء الإيجابية والمتميزة التي 
تــقــوم بــهــا، كما نــدعــو إلــى أن يتم 
التعامل مع جماهيرنا مثل بقية 
الجماهير الأخرى في العالم، دون 
تحامل أو تمييز عنصري ضدها. 
نتحد مع الجميع من أجل مقاومة 
جميع أشكال التمييز العنصري 
والفئوي بجميع أشكاله في كافة 
ــالــــم». ودعــــــا الاتـــحـــاد  ــعــ ــاء الــ أنــــحــ
إلــى التعامل  التونسي المشجعين 
بــمــثــالــيــة وعـــــدم الــتــشــويــش على 
النشيد الوطني للفرق المنافسة؛ 
«خصوصاً ونحن على أبواب كأس 

العالم».

تعرض ريتشارليسون لهتافات وتصرفات عنصرية خلال مباراة المنتخب البرازيلي الودية مع نظيره التونسي (أ.ف.ب)

لألماني إلى 
لممتاز، الذي 
ــبـــر.  يــقــول  كـ
ن، المــقــيــم في 
الاند محور 
ــات عــلــى  وعـــ
لاجــتــمــاعــي 
د مانشستر 
لإنــجــلــيــزي 
عــــلــــى جــــذب 

صين». 
راً مــا تسمع 
أن مـــصـــدر 
ت مانشستر 
للغاية على 

ــر إلــــى  ــظــ ــنــ ــيــ
ــيـــة  ة الـــعـــالمـ
سيتي لكرة 
وظبي على 
يز وتجربة 
مــنــهــا كــلــمــا 
ـــن عمليات 

ة جديدة. 
صــبــح نــادي 

ة كبيرة، 
وهــــامــــا 

 الفوز 

مانشستر سيتي
لـــــــــــــلـــــــــــــوصـــــــــــــول
إلـــــــــــــــــــــى آفــــــــــــــــاق
جـــــــديـــــــدة عـــلـــى
المـــلـــعـــب، أرض 
فـــــــــســـــــــيـــــــــحـــــــــدث
الـــــــــشـــــــــيء نـــفـــســـه
خارج الملعب

أيضاً.

يقول
بـــــــــــــي يــــــــــــــــــوان

«مــــــــانــــــــشــــــــســــــــتــــــــر
ــة ــ ــاجـ ــ ــحـ ــ ــي بـ ــ ــتــ ــ ــيــ ــ ســ
إلـــــــى الاســـــتـــــمـــــرار فــي
تـــحـــقـــيـــق الــــــفــــــوز، حــيــث
ــادة ــ ــى زيــ ــ ــذا إلــ ــ ســــيــــؤدي هــ
عدد المشجعين الشباب الذين
جذبهم النادي خلال السنوات
المــاضــيــة، وسيساعد الــقــلــيــلــة 
ــادي، فــــي المــســتــقــبــل ــ ــنــ ــ ــ ــذا ال ــ هــ
الــقــريــب، على أن يــكــون الأكثر
الــصــين، مــع تقدم شعبية فــي 
مـــعـــظـــم مــشــجــعــي مــانــشــســتــر
يونايتد في السن. لكن المحرك
مانشستر لشعبية  الحقيقي 
سيتي يتمثل في الفوز بدوري

أبطال أوروبا».  
وفي ظل وجود هالاند في
خط هجوم مانشستر سيتي،
يبدو النادي أقرب من أي وقت
مضى للفوز بلقب دوري أبطال
أوروبــــا، ومنافسة مانشستر
يــونــايــتــد عــلــى الـــنـــادي الأكــثــر

شعبية في قارة آسيا.

الجماهير الآسيوية 
الآن مفتونة بالمهاجم 

النرويجي الشاب 
(أ.ف.ب)



٢٢
ASHARQ AL-AWSAT

يوميات الشرق
V A R I E T Y

ASHARQ AL - AWSATIssue العدد ١٦٠٤٣ - Monday - الاثنين ٢٠٢٢/١٠/٣١

طالب أهل المدينة بتزويدها بالحب والاهتمام

لوحات وسام بيضون في «إعادة تخيل بيروت» 
بيروت: فيفيان حداد

الفنان التشكيلي وســام بيضون في  رغــب 
معرضه «إعادة تخيل بيروت»، في رسم ولادة 
جـــديـــدة لــهــا عــلــى طــريــقــتــه، فــحــدد لــهــا مــســاراً 
مختلفاً مع حفاظه على خطوطها الرئيسية، 
وترجمه بريشة ترتبط ارتباطاً وثيقاً بالجذور 

حيناً والشباب حيناً آخر.
وأنت تتجول في المعرض الذي يستضيفه 
غاليري «آرت أون ٥٦» في منطقة مار مخايل، 
الــتــي أحــدثــهــا على المدينة؛  تلمس التغييرات 
متراصة ومتحدة يسكنها أشــخــاص يفكرون 
فيها في العمق، بعيداً عن السطحية. للوهلة 
الأولى يخيل لزائر المعرض أنه يشاهد لوحات 
فنية ترتكز على مقاييس هندسية، ويستوعب 
بعدها بأنها مجرد وسيلة يبرز معها خريطة 
طريق مستقبلية. فالخطوط الأفقية والعمودية 
المتشابكة ليست ســوى رسالة فكرية للإشارة 
إلى ضــرورة إعــادة تنظيم هذه المدينة واتحاد 

أهلها.
يركز بيضون في لوحاته على الفكر، فنرى 

غالبية أعماله تدور في هذا الإطار.
شــخــصــيــاتــه فــــي حـــالـــة تــفــكــيــر مــســتــمــرة، 
ــاول بــيــضــون بــريــشــتــه الــدقــيــقــة الــتــقــاط  ــحــ ويــ
ذبذباتها، ويتولى مهمة تعريفنا بها من قرب، 
ــزاء الــــرأس ولغة  بــعــد أن وزعــهــا بــتــأنٍ عــلــى أجــ

الجسد.
«انفجار ٤ أغسطس (آب)» ألهمه إعادة تخيل 
بيروت من خلال انفجار آخر تمثل بالألوان التي 
إلــى أهل  استخدمها، وأوصـــل رســالــة مباشرة 
المدينة كي يبنوها ويعيدوا تركيب أحجيتها، 

ولكن هذه المرة مزودين بحب عميق لها.
يمر بيضون بريشته على خريطة بيروت 
الــدراســة.  أيــام  الجغرافية التي حفظناها منذ 
فهو لم يقترب من أحشائها، واكتفى بتحديد 
معالمها التي تزنرها فقط. مر على تضاريسها 
الــطــبــيــعــيــة وبـــحـــرهـــا وســمــائــهــا مــتــوقــفــاً عند 
مرفئها ووســطــهــا، وأكــمــل طريقه بــين مناطق 
رأس بــيــروت وعــين المريسة وصــخــرة الــروشــة، 

ليكتشف ناظرها جمالها الساحر.
«رغبت من خلال لوحاتي هذه في الإشارة 
إلـــى خــصــوصــيــة المــديــنــة. لــذلــك حــــددت المــســار 
المطلوب لإعادة تنظيمها. بيروت يكمن جمالها 

وسحرها بتركيبتها كما هي اليوم. 
ولا ينقصها سوى إعادة تفصيلها بحياكة 
أنامل أهلها الخائفين عليها وعلى مستقبلها. 
ومــن خــلال لوحاتي أوجــه رسالة مباشرة إلى 
أهــل المدينة وإلــى شبابها بالأخص ومفادها: 

(انتبهوا إلى مدينتكم)».
ــيـــروت  ــيـــضـــون بـ ــذا يــتــخــيــل وســـــــام بـ ــكــ هــ
الجديدة تربط كل الناس بعضهم ببعض من 
دون أي هواجس أو أفكار سلبية مسبقة. ولذلك 
قدم شخصيات لوحاته تغطس في بحر الفكر 
التأني  بــاب  باحثة عــن الأفــضــل لمدينتها مــن 

والانتباه.
ــادة تــخــيــل بــيــروت»  ــ يــتــضــمــن مــعــرض «إعــ
قسمين أساسين؛ أحدهما يعرض أعمالاً فنية 
لبيضون تعود إلى عام ٢٠١٦ ويحكي فيها عن 
طبيعة لبنان وجباله. والثاني معاصر يتناول 
بيروت اليوم... «أنا ابن بيروت، ولكنني مغرم 
بطبيعة لبنان وجباله، التي رسمتها بشغف 
في أيام سابقة. اليوم تمثل لوحاتي نقلة نوعية 

محفوفة بخصائص مدينة أعشقها».
ويأتي هذا المعرض؛ الذي اختارته منسقته 
وصاحبة غاليري «آرت أون ٥٦» نهى محرم، 

احتفاء بمرور ١٠ سنوات على انطلاقته.
«الشرق الأوسط»: «لم نشأ أن  وتعلق لـ
نسترجع في هذه المناسبة مآسي بيروت 
لــه. ولذلك  الـــذي تعرضت  بعيد الانــفــجــار 
فكرنا فــي مستقبل مشرق يغمرها، ومن 
خلال لوحات وســام بيضون نستطيع أن 

نستشعر هذه الفكرة».
تتنوع موضوعات بيضون التي يتناولها 
فــي لوحاته متحدثاً عــن رؤيــتــه لبيروت الغد؛ 
فــبــيــنــهــا مـــا يــحــكــي عـــن عــمــق جــــذور الــلــبــنــانــي 
بمدينته وتعلقه بها، وأخــرى يطل فيها على 
الوقت وطول الانتظار وإشراقة شمس المستقبل، 
المترجمة بألوان تتدرج بين الأحمر والبرتقالي 
أفــقــاً لــهــا. بعض لــوحــات وســـام بيضون تعزز 
الثنائيات والشراكة، فنراها تجمع بين الرجل 
والمرأة ليس من باب الصورة المبسطة والعادية، 
إلــى التكاتف والمساندة. وفي  بل ليدخل منها 
لوحات أخرى يتوسع في هذا الترابط ليشمل 

مجموعات من الناس.
ــرة إلـــيـــك»  ــ ــ ــة» و«زهــ ــاهــ ــتــ ــــت» و«المــ ــ ــا وأنـ ــ «أنــ
و«وحيد في غرفة» و«النعم الثلاث»، هي بعض 
العناوين التي تحملها لوحات وسام بيضون 
المــرســومــة بتقنية الأكــــواريــــل. ويــبــوح الــرســام 
اللبناني لابنته ضمن كتيب صغير صممته 
خصيصاً لمعرضه تحت عنوان «بيروت ولدت 
مــن جــديــد» عــن أســـرار تسكن فــن الــرســم عنده. 
ومما يــرد فيه عن إطــار الألـــوان والتقنية التي 
يستخدمها، هو أن الألوان المائية أكثر سحرية. 
النقية  المــاء والمـــادة الملونة  «إنها الكيمياء بين 

وتعطي كثيراً من الاحتمالات لناظرها».
في إحدى لوحاته التي سماها «أنا لبناني» 
يبرز بيضون الخلطة التي تؤلف هــذه العقدة 
عند اللبناني عامة. وبتقاسيم منمنمة تجمع 
أشــكــالاً مختلفة يعبر من خلالها بيضون عن 
ميزة هذه الخلطة، يدقق مشاهدها بأجزائها 

كي يكتشف أنها غنية.
اللبناني بنظري صاحب خلطة  «هــذا هو 
تـــخـــرج عـــن المــــألــــوف وتــظــهــر جــلــيــة فـــي بنيته 
الداخلية. ولو أنهم يتركوننا ننفذ هذه الخلطة 
ا حققنا أضعاف 

ّ
على الأرض بكل تفاصيلها، لكن

الإبداعات التي نقوم بها اليوم».
لا يــنــســى بــيــضــون الــتــركــيــز عــلــى الــجــذور 
والمشاعر عند اللبناني أينما كان... هائماً في 
بلاد المهجر أو عالقاً في مدينة يحلم بتعافيها. 
فنرى الازدهــار لبيروت الغد تترجمه المشاريع 
والأفكار بألوان زاهية. وفي المقابل تظهر لوحات 
أخرى مدى عمق الجذور وأهميتها للحفاظ على 

هوية لبنان.
ولكن كيف يتخيل وســام بيضون بيروت 
المستقبل بــعــد المــســار الـــذي وضــعــه لــهــا؟ يــرد: 
«أتــخــيــلــهــا مــنــظــمــة، فــيــهــا مــســاحــات خــضــراء، 
وأهــلــهــا مــتــراصــين ومــتــحــديــن يــبــذلــون جــهــداً 
ــة مــوجــهــة  ــالـ لــلــحــفــاظ عــلــى مـــيـــزاتـــهـــا. هـــي رسـ
ــار  ــمــــون مـــسـ ــرســ ــيــ ــن ســ ــ ــذيــ ــ الــ لـــلـــشـــبـــاب أولاً، 

مستقبلها».

يحلم بيضون بإعادة تنظيم بيروت مع الحفاظ على محتواها الأساسي (من المعرض)

يتضمن معرض وسام بيضون لوحات تحكي عن بيروت الغد (من المعرض)

مخرجه محمد السلمان انتقل من «الهندسة» إلى «صناعة الأفلام»

«أغنية الغراب»... فيلم سعودي يستعرض آيديولوجيات ما قبل ٢٠ عاماً
هــــل تــتــخــيّــل أن يــغــنــي الـــغـــراب 
ــرب مـــســـامـــعـــك؟ تــــبــــدو الـــفـــكـــرة  ــ ــطـ ــ ويُـ
عجيبة، لكنها وصلت إلى أذهان كل 
من استوقفه فيلم المخرج السعودي 
مــحــمــد الــســلــمــان «أغـــنـــيـــة الــــغــــراب»، 
وهو فيلم روائي طويل يشق طريقه 
للعالمية، بعد أن اختارته هيئة الأفلام 
السعودية لتمثيل المملكة رسمياً في 
ــار المــقــبــلــة عـــن فئة  ــكــ مــســابــقــة الأوســ

أفضل فيلم دولي.
ــاذا بــوســتــر  ــ ــراب؟ ولمــ ــغــ ــاذا الــ ــ لمـ
الفيلم يحمل صورة حمامة بيضاء 
وليس غراباً؟ أسئلة كثيرة يثيرها 
ــن يــكــتــفــي الــســلــمــان  ــكــ ــم، ولــ ــلـ ــيـ ــفـ الـ
ــة بــخــلــق  ــبـ ــرغـ بــــإرجــــاع ذلـــــك إلـــــى الـ
حالة من الرمزية، واللعب على وتر 
الــغــراب والحمامة،  المفارقة مــا بــين 
ــغــــزى يــتــكــشــف لــلــجــمــهــور  ــــو مــ وهــ
ــاء مــشــاهــدة  ــنــ ــدريـــجـــي أثــ بــشــكــل تـ
لــعــام ٢٠٠٢. أي  الـــذي يــعــود  الفيلم 
قبل عقدين من الزمن، وهي الفترة 
«المثيرة في  التي يصفها السلمان بـ

السعودية».
 div style=»direction:>
ــان خـــلال  ــمـ ــلـ ـــح الـــسـ ــ ــ ــــوضـ ــ ltr;»>يــ
«الـــشـــرق الأوســـــــط» أن  حــديــثــه لــــ
ــي عـــدة  ــ ــلـــم الــــــــذي صـــــــــوّره فـ ــيـ ــفـ الـ
مواقع بمدينة الرياض، واستغرق 
نحو عامين منذ لحظة البدء في 
كتابته إلى حين اكتمال تصويره، 
ــيــــح فــي  ــتــــرشــ ــذا الــ ــ ــهـ ــ ــل بـ ــيــــدخــ ســ
أفـــلام مــن بقية دول  منافسة مــع 
الــعــالــم عــلــى الأوســــكــــار، وسيمر 
بمراحل فرز عدة ، قبل الإعلان عن 
القائمة الأولية ثم النهائية التي 
ستختارها الأكاديمية الأميركية 
للعلوم والفنون المانحة لجوائز 
الأوســــكــــار، الـــتـــي ســيــتــم الإعــــلان 

عن الفائز بها 
فـــــــي حـــفـــل 
الــــــــــــــــــدورة 
الـــــذي   ٩٥
ســـــــيُـــــــقـــــــام 

على مسرح 

دولبي في لوس أنجليس يوم ١٢ 
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«أغنية الغراب»
وعـــن الــفــيــلــم الــــذي يــنــقــلــه إلــى 
الــســجــادة الــحــمــراء فــي الأوســـكـــار، 
ــلـــمـــان أن الـــفـــيـــلـــم فـــاز  أوضـــــــح الـــسـ
بدعم مبادرة ضوء للأفلام التابعة 
لهيئة الأفــلام السعودية، الساعية 
لاكتشاف ودعم المواهب السعودية 
ــة الأفـــــــــلام.  ــاعــ ــنــ الـــــجـــــديـــــدة فـــــي صــ
الفيلم أشبه بحلم  ويضيف: «كــان 
ــام ٢٠١٥، ولــكــن  ــ ــــي مـــنـــذ عـ ــراودنـ ــ يـ
الأمـــر كـــان صــعــب التحقق فــي ذاك 
الحين، بعكس ما هو حاصل الآن، 
فنحن جيل محظوظ بدعم السينما 
السعودية». ولفت السلمان إلى أن 
شــــرارة الــفــكــرة أتـــت مــن نــص قديم 
كتبه لكنه لم يكمله، وعندما وجد 
ــن مـــــبـــــادرة «ضـــــــــوء» عـــاد  ــ ــاً مـ ــمــ دعــ
لتطوير النص، مبيناً أن الشخصية 
الرئيسية في العمل تبدو بسيطة 
تصل إلى حد السذاجة أحياناً، في 
مــجــتــمــع مـــلـــيء بــالآيــديــولــوجــيــات 
ــة (عــــــــام ٢٠٠٢)، فــحــين  ــ ــارخـ ــ ــــصـ الـ
ــرأة مختلفة  ــامــ بــ يــلــتــقــي صــاحــبــه 
تماماً عن عالمه، يُفتن بها، فيقنعه 
أن يكتب بها قصيدة لتُغنى، الأمر 
الذي سيدخل الشخصية في مأزق 
الــشــعــراء التقليديين  الــتــعــامــل مــع 
والحداثيين، فيحتك بشكل ساخر 

وهزلي بالجماعات المثقفة.

من الهندسة إلى صناعة الأفلام
تــــــبــــــدو قـــــصـــــة الـــــســـــلـــــمـــــان مـــع 
ــاً، حيث  الــســيــنــمــا مــثــيــرة هـــي أيـــضـ
درس الهندسة في جامعة الملك فهد 
للبترول والمــعــادن بالظهران (شرق 

الــســعــوديــة)، والــتــحــق أثــنــاء دراســتــه 
بــــنــــادي المــــســــرح الـــجـــامـــعـــي، الــتــقــى 
خلالها بالعديد مــن الفنانين الذين 
أصـــبـــحـــوا فــيــمــا بــعــد نــجــومــاً يــشــار 

إليهم بالبنان، بحسب السلمان.
وبعد أن عمل لفترة في الهندسة 
اقتحم السلمان عالم الأفلام القصيرة، 
لينتقل تــدريــجــيــاً مــن الــهــنــدســة إلــى 
صــنــاعــة الأفـــــلام، بــعــد تـــجـــارب فنيّة 
مــتــنــوعــة. ويــشــيــر إلـــى أنـــه مــع بــدايــة 
الألفية الجديدة كانت هناك مرحلة 
انتقالية في السعودية تجاه الفنون، 
فـــي الــتــوجــه مـــن الــقــصــيــدة والــشــعــر 
الــصــورة والفوتوغراف  إلــى  والــرســم 
ثــم نــاحــيــة تــصــويــر الــفــيــديــو، إلا أنــه 
وجد نفسه يستقر في عالم الإخراج 
تحديداً، قائلاً: «أدهشني دور المخرج، 
بـــاعـــتـــبـــاره هــــو مــــن يـــصـــمـــم تــجــربــة 
المشاهد، وهي مسؤولية كبيرة لكنها 

مليئة بالمتعة».

أفلام المهرجانات
وعـــنـــد ســــؤالــــه عــــن تــوصــيــف 
ــراب» إن كــــــان فــيــلــم  ــ ــغــ ــ ــ «أغـــنـــيـــة ال
تـــجـــاريـــاً  فـــيـــلـــمـــاً  أم  ــانــــات  ــهــــرجــ مــ
للجمهور، يعترض السلمان على 
ذلك، معتبراً أن ذلك نوع من الغلو، 
حيث يرى إمكانية أن ينجح الفيلم 
فـــي الــــوصــــول لــلــمــهــرجــانــات وأن 
يحوز على إعــجــاب الجمهور في 
آنٍ واحد، مع تأكيده أنه لا يسعى 
بــقــدر رغبته في  لإرضـــاء الجميع 
تقديم عمل يستمتع به الجمهور 

والنقاد على حد السواء.
تجدر الإشــارة إلى أن المخرج 
ــعــــودي مــحــمــد  ــســ الـــســـيـــنـــمـــائـــي الــ
السلمان، كاتب سيناريو ومنتج، 
نشط في صناعة الأفــلام الناشئة 

الـــــســـــعـــــوديـــــة، وعُــــــــــــرف بــــأفــــلامــــه 
الــقــصــيــرة غــيــر الــتــقــلــيــديــة. وفــي 
بــدايــة مـــشـــواره، أخـــرج عـــدة أفــلام 
وثــائــقــيــة قــصــيــرة عــن شخصيات 
مــحــلــيــة، إضــافــة لــكــتــابــة وتــحــريــر 
إبــداعــيــة، قبل أن يُخرج  إعــلانــات 
فـــي عــــام ٢٠١٥ أول فــيــلــم قصير 
تـــجـــريـــبـــي بــــعــــنــــوان «مـــــــن بـــــين»، 
الذي اُختير ليكون فيلم الافتتاح 
بــمــهــرجــان أفــــلام الــســعــوديــة عــام 
ــمّ عُــــرض الــفــيــلــم فــي عــدة  ٢٠١٥، ثـ
مهرجانات سينمائية في أوروبا 
وأميركا وكندا. وحصل فيلم «من 
ــزة أحـــمـــد خــضــر  ــائــ ــــين» عـــلـــى جــ بـ
للتميز في صناعة الفيلم العربي 
ــة  ــيــ فـــي مـــهـــرجـــان الأفــــــلام الأوروبــ
المستقلة – باريس ٢٠١٥، ثم جرى 
اختياره ضمن المشاركة الرسمية 
في مهرجان الفيلم الوطني لشباب 
- ســيــاتــل ٢٠١٥، ومــهــرجــان فيلم 
كويست - يوتا ٢٠١٥، ومهرجان 
الفيلم الأطلسي - كندا ٢٠١٥، كما 
شارك في مهرجان كان السينمائي 
٢٠١٥ ضمن ركن الأفلام القصيرة.

وفي عام ٢٠١٧ كتب السلمان 
وأخــــــــرج وأنــــتــــج فـــيـــلـــم «لــــســــان»، 
الــذي فــاز بجائزة لجنة التحكيم 
ــان الــفــيــلــم  ــرجــ ــهــ ــــي مــ ــة فـ الــــخــــاصــ
الـــســـعـــودي، والـــجـــائـــزة الــذهــبــيــة 
لأفضل فيلم في مهرجان الأحساء 
للأفلام، كما شارك في «أيام الفيلم 
الـــســـعـــودي» فـــي لـــوس أنــجــلــيــس، 
ــك عُــــرض للسلمان  إلـــى جــانــب ذلـ
فيلمان في شبكة نتفليكس وهما 
ــتــــارة»، ضمن  «٢٧ شــعــبــان» و«ســ
أفـــلام تحمل عــنــوان «٦  مجموعة 
الــصــحــراء»، عرضت  شبابيك فــي 

في ١٩٠ بلداً من حول العالم.

الدمام: إيمان الخطاف

شركة عائلية واحدة توفرها في «ويست إند»

مسارح لندن... وأهمية مقاعد الجمهور
لندن: أليكس مارشال*

فــــــي وقــــــــت ســـــابـــــق مــــــن الـــشـــهـــر 
الـــعـــرض الأول على  ــنـــاء  أثـ الـــحـــالـــي، 
خـــشـــبـــة مـــــســـــرح «ســــــوهــــــو بـــلـــيـــس» 
ــدث  ــ أحـ ــدّ  ــ ــعـ ــ يُـ الــــــــذي   ،(sohoplace)
ــقــــة «ويـــــــســـــــت إنـــــــد»  ــنــــطــ مـــــــســـــــارح مــ
الــشــهــيــرة، هــتــف الجمهور  اللندنية 
الــذيــن قــدّمــوا عرضاً  مـــراراً للممثلين 
لمسرحية «مــارفــيــلــوس»، الكوميدية 
الــتــي تــنــاولــت حــيــاة رجـــل بريطاني 
غــريــب الأطــــوار. كــان الجمهور الــذي 
ـــدّر عـــدده بــعــدة مــئــات مبتهجاً إلى 

ُ
ق

درجــة جعلته يشيد بعامل فني كان 
ينظّف الأرضية.

ــة، كـــان  ــيــ لــــكــــن، فــــي هـــــذه الأمــــســ
هناك شخص مهم لم يهتف له أحد، 
ـــق لــــه أحـــــــد. وهـــــو أنـــــدرو 

ّ
ولـــــم يـــصـــف

م مقاعد المــســرح.  سيمبسون، مصمِّ
ورغم ذلك، كان أكثر سعادة من غيره، 
حين قــال: «إذا كــان المقعد جيداً، فلن 
تــلاحــظــه. أنـــت تــلاحــظــه فــقــط عندما 
يكون سيئاً»، مضيفاً: «فــي صناعة 
مقاعد المسرح، لا توجد أخبار سارة».

سيمبسون (٦٢ عاماً)، في وضع 
لــه بمعرفة الكثير؛ لأنــه يُعدّ  يسمح 
أنــد  كبير مصممي شــركــة «كــيــرويــن 
ســيــمــبــســون»؛ وهــــي شـــركـــة عــائــلــيــة 
ه الــــــــذي بـــــــدأ نـــشـــاطـــه  أسّــــســــهــــا جــــــــدُّ
المــفــروشــات فــي دار محلية  بصناعة 
لإنتاج الأفــلام، خلال الحرب العالمية 
المــقــاعــد  تـــوفـــر  ــة، وهـــــي الآن  ــيـ ــانـ ــثـ الـ

لغالبية مسارح «ويست إند». 
تُعدّ «ويست إند» منطقة مليئة 
بالتحديات لصانعي مقاعد المسرح. 
فالكثير من مسارح لندن التي يعمل 
ــارة عـــن قــاعــات  ــبـ بــهــا ســيــمــبــســون عـ
مـــزركـــشـــة قـــريـــبـــة الـــشـــبـــه بــصــنــاديــق 
المـــــجـــــوهـــــرات الــــتــــي تــــعــــود لــلــعــصــر 
الفيكتوري؛ نظراً لمساحاتها الضيقة 

المــزخــرفــة الــتــي تُــولــي اهــتــمــامــاً أكبر 
ج الطبقات الاجتماعية أكثر من  بتدرُّ

اهتمامها بالراحة.
في الأصل، وفقاً لديفيد ويلمور، 
المــســؤول في شركة «ثييتر سيرش» 
المختصة بترميم المسارح التاريخية 
فـــي بــريــطــانــيــا، كــــان لــتــلــك المـــســـارح 
عــدد مــحــدود مــن الــصــفــوف الأمامية 
الـــتـــي تــضــم الـــكـــراســـي الـــفـــاخـــرة ذات 
ــاء،  ــريـ ــــين المــخــصــصــتــين لـــلأثـ ــذراعـ ــ الـ
فيما كان يجلس غيرهم على مقاعد 
ــلـــمـــور، عــنــدمــا  خــشــبــيــة. وحـــســـب ويـ
مُنح زائــرو الطبقة المتوسطة مقاعد 
لاحقاً، حافظت المسارح على خطوط 
الــقــديــمــة بــإجــبــار الجالسين  رؤيــتــهــا 
فـــي وضــــع مستقيم  الـــجـــلـــوس  عــلــى 
يفرضه تصميم المقعد، في وضعية 
جلوس صارمة توحي بنمط الحياة 

في العصر الفيكتوري.
لــكــن هــــذا الــنــمــط مـــن الــجــلــوس 
المُرهِق لن يقبله جمهور اليوم، الذي 

الـــــدولارات لشغل مقعد  يــدفــع مــئــات 
واحــد، لذلك كان الغرض من الجولة 
ــرة لـــنـــشـــاط شـــركـــة «كـــيـــرويـــن  ــ ــيـ ــ الأخـ
وســيــمــبــســون» فـــي مــنــطــقــة «غـــرايـــز» 
التي تقطنها الطبقة العاملة في شرق 
لندن، مختلفاً. فقد كانت هناك غرفة 
الــقــمــاش متعدد  بــلــفــائــف مــن  مليئة 
ــال مــشــغــولــين  ــ ــوان، وخــمــســة رجـ ــ ــ ــ الأل
بــتــدبــيــس ولــصــق مــقــاعــد كستنائية 
أنيقة لخدمة جمهور «مركز رونالد 
أو بــيــرلمــان لــلــفــنــون المــســرحــيــة» في 
نيويورك. وكان هناك مستودع مليء 
بالبدائل للاستخدام الطارئ، في حال 
ق مــقــعــد فــي مــســرح «فــيــكــتــوريــا  تــمــزَّ
المــثــال، فيمكن  بــــالاس»، عــلــى سبيل 
تــركــيــب مــقــعــد بـــديـــل جـــديـــد مــطــابــق 

تماماً له في غضون ساعات.
ــــواع  ــــى أنـ يـــحـــتـــاج كــــل مـــســـرح إلـ
عديدة من المقاعد، فمسرح «سوهو 
بــلــيــس» الــجــديــد، وتــبــلــغ سَــعــتــه ٦٠٢ 
مقعد، يحتوي على ١٢ نوعاً، جميعها 

قابلة للإزالة للسماح بأنماط مختلفة 
مـــن الــــتــــدرج، لــكــن بــعــض مــســاحــات 
الــقــديــمــة الــصــعــبــة تتطلب  المـــســـارح 
المــــزيــــد مــــن الـــجـــهـــد. فـــهـــنـــاك كـــراســـي 
عالية بمساند مدمجة للقدمين؛ لمنح 
رؤيــة واضحة من الجزء الخلفي من 
رفات الفيكتورية، حيث كان رواد 

ُّ
الش

الــصــف الأمــامــي يجلسون على درج 
منخفض. وهــنــاك كــراســي ذات ظهر 
عريض، لكن مقاعدها أصغر، وهي 
مصممة لتناسب المنحنيات الضيقة، 
وأخرى بمساند وأذرع مفصلية تُرفع 
بــحــيــث يــمــكــن لمــســتــخــدمــي الــكــراســي 
المــتــحــركــة الانـــــــزلاق إلـــيـــهـــا. يــحــتــوي 
مسرح «دروري لين الملكي» على أكثر 
من ١٦٠ تصميماً مختلفاً من المقاعد 
القابلة لتعديل الاتجاهات والزوايا؛ 

لضمان أفضل رؤية.
ــاعـــد نــفــســهــا أقـــل  ــقـ أصـــبـــحـــت المـ
ــم يــعــد  ــ ــمــــرور الــــوقــــت، ولـ ــاً بــ ــ ــامـ ــ ازدحـ
هناك الكثير من الملحقات والكماليات 

مثل منافض السجائر والصناديق 
المــخــصــصــة لــوضــع قــبــعــات الـــرجـــال. 
ــزال  ــاطـــق الــضــيــقــة لا يــ ــنـ ــي المـ لـــكـــن فــ
ســيــمــبــســون يــســتــخــدم عـــلـــم الــنــفــس 
فــي بعض الأحــيــان، حيث أشـــار إلى 
الــذراعــين القصيرة تجعل  أن مساند 
المـــمـــر الــضــيــق يـــبـــدو أكـــثـــر اتــســاعــاً؛ 
الــزائــريــن لا يضطرون للانحناء  لأن 
ــن ثــم  ــ ــى أمـــاكـــنـــهـــم، ومــ ــ لــــلــــوصــــول إلــ
يصبحون أقل ميلاً للتفكير في مدى 
ضآلة مساحة السير أمامهم، مضيفاً 

«هذا علم نفس».
واســتــطــرد ســمــبــســون قـــائـــلاً إن 
ــرى مـــســـاعِـــدة: «إذا  هــنــاك عـــوامـــل أخــ
كان العرض ناجحاً، والعرض جيداً، 
فــعــنــدئــذ لا يــهــتــم الـــنـــاس كــثــيــراً بما 
أمــا إذا كــان العرض  يجلسون عليه، 
ــاً، ســيــتــجــه الـــتـــركـــيـــز إلـــى  ــعـ ــتـــواضـ مـ

المناطق المحيطة».
ــع افــــتــــراض أن الــعــرض  حــتــى مـ
جيد، قد يكون من الصعب استيعاب 
رواد المـــســـرح مـــن مــخــتــلــف الأشـــكـــال 
والأحــــجــــام والأذواق. ووفـــقـــاً لنيكا 
بــــرنــــز، المـــــديـــــرة الـــتـــنـــفـــيـــذيـــة لــشــركــة 
«نــيــمــاكــس ثـــيـــرتـــرز»، الــتــي تــتــعــاون 
مع «سوهو بليس»: «أريــد أن تكون 
المــقــاعــد فـــي جــمــيــع الأمـــاكـــن مــريــحــة 
لـــلأشـــخـــاص قــصــيــري الـــقـــامـــة مثلي 
ــدام وبــوصــتــين)  ــ (يــبــلــغ طــولــهــا ٥ أقــ
الذين لا يريدون أن تتدلى أقدامهم في 
الجو، وللأشخاص طوال القامة مثل 
زوجـــي الـــذي يبلغ طــولــه ٦ أقـــدام و٣ 
بوصات». وخلال فترة إعادة تصميم 
مــقــاعــد المـــســـرح كــانــت نــيــكــا تحتفظ 
بمقعدين من إنتاج شركة «كيروين 
وســيــمــبــســون» فــي مكتبها، وطلبت 
من الزائرين تجربتهما، لكنها قالت: 
«لن تجد أبداً مقعداً يناسب الجميع».

* خدمة: «نيويورك تايمز»

مقاعد مسرح سونديم في لندن من تصميم «كيروين أند سيمبسون» (نيويورك تايمز)

فريق عمل فيلم «أغنية الغراب»

المخرج السعودي 
محمد السلمان

وسام بيضون أمام لوحة تحكي عن
, طبيعة جبال لبنان (من المعرض)

,
محمد السلمان: 
«سيدخل الفيلم 

بترشيحه 
للأوسكار في 

منافسة مع أفلام 
من بقية دول العالم 

على الجائزة، 
وسيمر بمراحل 
فرز عدّة، قبل 

الإعلان عن القائمة 
الأولية ثم النهائية 
التي ستختارها 

الأكاديمية 
الأميركية للعلوم 
والفنون المانحة 

لجوائز الأوسكار»



ASHARQ AL-AWSAT V A R I E T Y
٢٣يوميات الشرق ASHARQ AL - AWSAT

V A R I E T Y

> نايف بن بندر السديري، سفير خادم 
الـــحـــرمـــين الــشــريــفــين لــــدى المــمــلــكــة الأردنـــيـــة 
الهاشمية، استقبل الأميرة بسمة بنت طلال، 
رئـــيـــســـة مــجــلــس أمــــنــــاء الـــصـــنـــدوق الأردنــــــي 
الهاشمي للتنمية البشرية (جهد)، بدار سكن 
السفارة، وقال السفير إن عمل الأميرة الدؤوب 

فــــي المــــجــــال الإنــــســــانــــي بـــالـــداخـــل 
والخارج، محل تقدير الجميع.

الــــــنــــــجــــــاري، ســفــيــر  نـــــزيـــــه   <
مـــصـــر لــــــدى روســــــيــــــا، شــــــــارك فــي 
افتتاح معرض استذكار الحضارة 
المــصــريــة الــقــديــمــة وتــأثــيــرهــا على 
الـــحـــيـــاة الـــثـــقـــافـــيـــة خـــــــارج مــصــر، 
والـــــذي يــقــام بــمــتــحــف هــيــرمــيــتــاج 
فــــي ســـــان بـــطـــرســـبـــرغ، بــمــنــاســبــة 
ذكـــرى مـــرور قــرنــين على فــك رمــوز 
حجر رشيد، حيث يستمر المعرض 
حتى شهر أبريل (نيسان) ۲۰۲۳، 
وأشـــــــــــاد الـــســـفـــيـــر بــــــالــــــدور المـــهـــم 
للمتحف في التعريف بالحضارة 
المصرية القديمة، وذلك منذ افتتاح 
القاعة المصرية عــام ١٩٤٠ لعرض 
المقتنيات المهمة لتاريخ الحقبات 

الرئيسية للحضارة المصرية.
> علي بــن حمد المـــري، سفير 
دولــة قطر لــدى جمهورية ألبانيا، 
اســتــقــبــلــه أول مـــن أمــــس، الــرئــيــس 
الألــــبــــانــــي بــــيــــرم بــــيــــغــــاي، وجــــرى 
خلال المقابلة، استعراض علاقات 
الـــتـــعـــاون الــثــنــائــي بـــين الــبــلــديــن. 
اللقاء أهــدى السفير المــري  وخــلال 
الــرئــيــس الألــبــانــي الــكــرة الرسمية 

لكأس العالم FIFA قطر ٢٠٢٢.
> ياسر شعبان، سفير مصر 
الــبــحــريــن، استقبلته أول من  لــدى 
أمــس، وزيــرة الإسكان والتخطيط 
الــــــعــــــمــــــرانــــــي آمــــــنــــــة بـــــنـــــت أحــــمــــد 

الــرمــيــحــي، فـــي مــكــتــبــهــا، وجــــرى اســتــعــراض 
العلاقات التاريخية التي تجمع بين البلدين 
الشقيقين فــي مختلف المــجــالات، والمواضيع 
ذات الاهتمام المشترك، حيث نوهت الوزيرة 
بما يوليه السفير من جهود لتنمية العلاقات 
التي تجمع البلدين. من جانبه، أعرب السفير 
عن تقديره للدور الحيوي المهم الذي تضطلع 

به المملكة لتنفيذ المشاريع التنموية، والتي 
أبــرزهــا مشاريع ومــبــادرات قطاع السكن  من 

الاجتماعي.
> عزت عبد الهادي، سفير دولة فلسطين 
لدى أستراليا ونيوزيلاندا، استقبله أول من 
أمـــس، الأمـــين الــعــام لــلاتــحــاد الــعــام لنقابات 

عــمــال فلسطين شاهر 
سعد، بهدف مناقشة 
تــــحــــضــــيــــرات انـــعـــقـــاد 
المــــــــؤتــــــــمــــــــر الـــــــــدولـــــــــي 
الـــــخـــــامـــــس لــــلاتــــحــــاد 
الدولي لنقابات العمال 
(ITUC) المزمع انعقاده 
منتصف شهر نوفمبر 
(تــــــشــــــريــــــن الـــــثـــــانـــــي) 
المــقــبــل فـــي أســتــرالــيــا، 
وتمت مناقشة كيفية 
اســــتــــثــــمــــار الـــحـــضـــور 
الــــــــدولــــــــي فـــــــي ســــيــــاق 
الاعـــــتـــــراف بــالــحــقــوق 
المــــــشــــــروعــــــة لـــلـــشـــعـــب 
الـــفـــلـــســـطـــيـــنـــي وعـــلـــى 
رأســـــــــهـــــــــا الاعـــــــــتـــــــــراف 
بـــــفـــــلـــــســـــطـــــين كــــــدولــــــة 
مستقلة، ودعم موقف 
الاتحاد العام لنقابات 
عــــــــــــمــــــــــــال فـــــلـــــســـــطـــــين 
للاعتراف بالعضوية 
لفلسطين في  الكاملة 
منظمة العمل الدولية.
مــــايــــا مـــرســـي،   <
رئــــــــيــــــــســــــــة المــــــجــــــلــــــس 
الــــقــــومــــي لــــلــــمــــرأة فــي 
مــصــر، اســتــقــبــلــت أول 
مــــــــن أمـــــــــــــس، عــــضــــوة 
الــكــونــغــرس الأمــيــركــي 
جاكي سبير، بمشاركة 

الــســفــيــر دانـــيـــال روبــنــســتــين الــقــائــم بــأعــمــال 
السفير الأميركي في القاهرة، والوفد المرافق 
الــتــعــرف على جــهــود مصر في  لهما، بــهــدف 
مجال تمكين المرأة، وأكدت «مرسي» أن هناك 
إرادة سياسية قوية تدعم تمكين المرأة في كل 
المجالات ووصولها إلى جميع المواقع القيادية، 
مستعرضة جهود المجلس لتمكين المرأة على 

الصعيدين الاجتماعي والاقتصادي، وأضافت 
أن إدماج احتياجات المرأة في جميع القطاعات 

من أولويات الحكومة المصرية.
> الأمـــــيـــــر فـــيـــصـــل بـــــن ســــطــــام بـــــن عــبــد 
الـــعـــزيـــز، ســفــيــر خــــــادم الـــحـــرمـــين الــشــريــفــين 
لـــدى إيــطــالــيــا، اســتــقــبــل ممثلي مــراكــز الفكر 
الــســعــوديــة المــشــاركــين فــي مــهــرجــان 
الــــدبــــلــــومــــاســــيــــة، الــــــــــذي أقـــــيـــــم فــي 
الـــعـــاصـــمـــة رومــــــــا، بـــمـــشـــاركـــة عـــدد 
كبير من الدبلوماسيين والباحثين 
ومــراكــز الفكر على مستوى العالم، 
واطــــــلــــــع الــــســــفــــيــــر عــــلــــى تـــفـــاصـــيـــل 
المشاركة السعودية في هذه المناسبة 
وأهــمــيــتــهــا لإظـــهـــار صـــــورة المــمــلــكــة 
بـــالـــطـــرق الإيـــجـــابـــيـــة والمــوضــوعــيــة 
الصحيحة، مؤكداً أهمية التواصل 
والتعاون وتبادل الخبرات والأفكار 

مع مراكز الفكر الإيطالية.
> عــبــد الــلــه بــن فيصل بــن جبر 
الدوسري، سفير مملكة البحرين لدى 
مملكة بلجيكا والاتــحــاد الأوروبـــي، 
اعــتــمــاده  أمــــس، أوراق  قـــدم أول مـــن 
سفيراً مفوضاً فوق العادة لدى دوقية 
لــوكــســمــبــورغ الــكــبــرى «غــيــر مقيم»، 
وأكـــــد الــســفــيــر أهــمــيــة دعــــم وتــعــزيــز 
الــعــلاقــات الــوطــيــدة الــتــي تــربــط بين 
مملكة البحرين ودوقية لوكسمبورغ 
الكبرى، ومواصلة العمل المشترك في 
مختلف المجالات بما يحقق المصالح 
المشتركة للبلدين الصديقين. بدوره، 
أعــرب الــدوق عن اعــتــزازه بالعلاقات 
المتميزة مع المملكة، مؤكداً على أهمية 
تطوير التعاون الثنائي بين البلدين 

الصديقين.
> فرنك هارتمان، سفير ألمانيا 
في القاهرة، استقبله أول من أمس، 
وزيــــر الــتــربــيــة والــتــعــلــيــم والــتــعــلــيــم 
الفني رضا حجازي، لبحث كافة أوجه التعاون 
في مجال التعليم، وأعرب الوزير عن سعادته 
باللقاء الذي يؤكد على العلاقات الوطيدة بين 
أكــثــر مــن مــائــة عـــام، مشيراً إلى  البلدين منذ 
اهتمام الرئيس عبد الفتاح السيسى بالتعاون 
المثمر مع الجانب الألماني في جميع المجالات، 

خاصة في مجال التعليم. 

عبد الله بن فيصل 
بن جبر الدوسري

فرنك هارتمان

نزيه النجاري

الأمير فيصل بن 
سطام بن عبد العزيز

علي بن حمد المري

نايف بن بندر 
السديري

لـــــعـــــبـــــة «ســـــــــــودوكـــــــــــو» 
هــي عــبــارة عــن شــبــكــة مــن ٩ 
مربعات كل مربع فيها يضم 
٩ خانات، لتشكل بمجملها ٩ 
أعمدة أفقية وأخرى رأسية، 
تملأ هذه الخانات بأرقام من 
الــرقــم  يــتــكــرر  ـ ٩ بحيث لا   ١
الواحد في المربع الواحد ولا 
الــواحــد عموديا  فــي العمود 

أو أفقيا.

الحل السابق
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التاريخ والجغرافيا 
على صفيح ساخن

الــتــواصــل الاجــتــمــاعــي ما  نتابع الآن على مــواقــع 
يجري من تناقض في الآراء، حول مسلسل «الضاحك 
الــبــاكــي»، إخـــراج محمد فــاضــل، والـــذي يتناول حياة 
نجيب الريحاني، أحد أهم أساطين الكوميديا الذين 
أســـعـــدوا المـــلايـــين، ولا تــــزال أفــلامــه تــعــد مــن المــصــادر 
الــذي تبقى  الطبيعية للبهجة، أقصد -قطعاً- القليل 
منها، أغلبها غير صالح للعرض هندسياً، والقسط 
الــوافــر منها لم يتم في التوقيت المناسب «ترميمه»، 
ويــبــقــى فـــي مــكــانــة مــمــيــزة بـــالـــذاكـــرة، أشــهــرهــا «غـــزل 
الــذي شــارك ليلي مــراد بطولته، فهو الأكثر  الــبــنــات» 
نجاحاً، واحتل قبل أكثر من ربع قرن المركز «العاشر»، 
ضــمــن اســتــفــتــاء أفــضــل مــائــة فــيــلــم قــدمــتــهــا السينما 

المصرية طوال تاريخها.
عندما يُقيّم شريط درامي لفنان له تاريخ حافل، 
ويُـــذكـــر بــعــض مـــن الــســلــبــيــات، هـــل يــعــنــي ذلـــك إهــانــة 

لتاريخه؟
إنــهــا واحــــدة مــن المــغــالــطــات الــتــي يــتــم ترويجها، 
بــحــســن أو بــســوء نــيــة، الـــتـــاريـــخ يــظــل مــحــتــفــظــاً بكل 

إنجازات المبدع. 
والمــخــرج محمد فــاضــل الـــذي ابــتــعــد عــن الساحة 
نحو عشر سنوات، له في رصيده عديد من المسلسلات 
الــنــاجــحــة الــتــي عــبــرت حــاجــز الــزمــن، وصــــارت تُشكل 
أعمدة راسخة في أرشيف الشاشة الصغيرة المصرية. 
حالة المسلسل الأخير خيبت التوقعات، فهل يشفع 
له التاريخ لكي نتغاضى عن تراجعه في آخر أعماله؟

أتذكر أن يوسف شاهين قدم عام ٢٠٠١ فيلم «سكوت 
ح نصور» ولاقى رفضاً وسخرية، إلا أنه بعد ذلك أخرج 
أفلاماً شاركت في مهرجانات دولية: «كان»، و«فينسيا»، 

مثل «إسكندرية نيويورك»، و«هي فوضى».
فـــي الـــبـــدايـــة، دافــــع يــوســف شــاهــين بـــضـــراوة عن 
«سكوت ح نصور»، وبعد عام أو اثنين، عندما تبددت 
مساحات الغضب، وتأمل بعين محايدة الشريط، أعلن 
في عديد من أحاديثه المسجلة أن الفيلم الذي يتمني 

إلغاءه من تاريخه هو «سكوت ح نصور». 
وعــنــدمــا نــقــيــم الآن إنـــجـــاز يــوســف شــاهــين على 
الشاشة الفضية، فمن المؤكد سوف نتجاوز عن عدد 
آخــر أيضاً من الأفــلام دون المستوى. وهــو ما ينطبق 
في مختلف أنماط الإبداع على عديد من الكبار الذين 
أثروا حياتنا، وكالعادة تسقط بعض الأعمال الفنية.

لا يمكن لقصيدة أو لوحة أو فيلم أو أغنية تمتلك 
مقومات الجمال، أن ينال منها مقال أو رأي. بعض 
الأعمال التي استقرت في الوجدان العربي، في بداية 
انــتــقــادات قاسية، إلا أن الزمن  انطلاقها، وُجــهــت لها 
قال كلمته لصالحها، مثل فيلم «المومياء» لشادي عبد 
 استحساناً عند بــدايــة عــرضــه، وذلــك 

َ
الــســلام. لــم يلق

قبل نحو نصف قرن من الزمان، وفي عام ٢٠١٣ أجرى 
الــدولــي» استفتاء لأفضل  «مهرجان دبــي السينمائي 

١٠٠ فيلم عربي، احتل «المومياء» المركز الأول.
الشريط الدرامي يملك أسلحة للدفاع عن بقائه، 
ولــو عــدت للأرشيف فلن تجد أن شــادي قد تــورط في 
معركة أو استخدم أسلحة غير مشروعة، أو تجاوز في 
حق منتقديه. ألقى كل ذلك في ملعب الزمن الذي انحاز 
لفيلمه القادر على أن يحقق للسينما العربية -وليست 

فقط المصرية- مكانة خاصة عالمياً.
على الجانب الآخــر، بدد عدد من صناع مسلسل 
«الضاحك الباكي» طاقتهم، ليس فقط في الدفاع، ولكن 
في وصف من يخالفهم الرأي بالمتربص والحاقد الذي 
يريد النيل من تاريخ مخرج المسلسل، أو بطلته فردوس 

عبد الحميد.
تاريخ الفنان لا يُقيّم بعمل فني واحد مهما بلغت 

رداءته، فلا تخلطوا أبداً بين التاريخ والجغرافيا.
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 مغنية امريكية.

 كائن حي - رغد العيش.

 شعوب "معكوسة" - ممر تحت الارض

 قريب - ناعم ولين.

 دق الجرس - شديد السواد "معكوسة"

 ساحة "معكوسة" - حرف نصب.

 ظلم - متشابهان - رائحة طيبة.

 حيوان مفترس - من الابجدية.

 يتصف بالامانة"معكوسة" - علم

 مؤنث.

 شهر ميلادي - ضد ناضج.

 

 مغني وممثل مصري.

 تقوى وورع - من الالوان "معكوسة".

 علم مؤنث - واشي.

 للمناداه - والدتي "معكوسة" - ابن نوح.
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 ضد جن - صفة العدو.

 مذياع - دق الجرس "معكوسة".

 مدينة سعودية - بشر.

 عملة عربية - منازل "معكوسة".

 ناشف - ثوري روسي ماركسي.

 ضمير المتكلم - ضد ناضج.
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ر أفكاري
َّ
أبو الفتوح: الآتي من الصين والهند وباكستان غي

الشارقة: فاطمة عبد الله

٢٥ عاماً مضت على المهندس 
المعماري المصري طارق أبو الفتوح 
في ألق الثقافة: إنتاج فني وتقييم 
مـــعـــارض. ســحــره المــســرح وشغفه 
التفاعل بــين الإنــســان والمــكــان. في 
إمـــــــارة الـــشـــارقـــة حـــيـــث يــقــيــم مــنــذ 
بـــدء عــمــلــه مــع «مــؤســســة الــشــارقــة 
لـــلـــفـــنـــون»، الــــتــــي تـــنـــظّـــم «مــنــصــة 
الشارقة للأفلام »، يلتقي «الشرق 
الأوسط». رئيسة المؤسسة الشيخة 
وْلته 

َ
أ حور بنت سلطان القاسمي 

الثقة لمدّ الجسور بين الثقافات.
يــذكــر عــام ١٩٩٦، «بــدايــة لقاء 
الفرق المسرحية العربية المستقلة 
بــعــضــهــا بــبــعــض لــلــمــرة الأولـــــى». 
كـــــان عـــضـــواً فــــي لــجــنــة الــبــرمــجــة 
«مهرجان أيام عمان المسرحية»،  لـ
فلمح تواصلاً فنياً ثرياً بين مواهب 
تــشــكــل هــــذه الــــفــــرق، ولمــــس شعلة 
عــربــيــة تــتّــقــد فيجمع وهــجــهــا مَــن 

فرّقتهم المسافات.
بالنسبة إلى المصمم المعماري 
المُــنــهــمــك بــالــفــن، يــمــكــن لأي مــكــان 
الـــتـــحـــول إلــــى حــيــز ثـــقـــافـــي، حتى 
«تــلاجــة الـــفِـــراخ» فــي الإســكــنــدريــة، 
صنع مــن «كــــاراج» - أعـــادت وزارة 
التموين استعماله لتبريد الدجاج 
- مركزاً فنياً. راح يُطلب بالاسم لدى 
ـــراد منها  الــحــديــث عــن مــســاحــات يُ

غايات تمسّ جدوى الإنسان. 
لــم يكن الإنترنت  يعود لأمــس 
فيه بزخم ما هو عليه اليوم: «كنا 
نبحث عــن مــصــادر المــعــرفــة بعناء. 
هي اليوم متوافرة بكبسة. لمقابلة 
فنان، اضطررنا للسفر إلى بيروت 
أو دمشق أو تونس، فيحدث اللقاء. 
جَـــمْـــع الــفــنــانــين هــاجــســي. كــنــا في 
بـــدايـــة الألـــفـــيـــة، حـــين حــقــق الــعــالــم 
العربي قفزة فــي مفهوم التعارف. 
رســمــت فــرنــســا وإنــجــلــتــرا الاتــجــاه 
لـــلـــحـــاق بـــالـــثـــقـــافـــات. فــــي الـــشـــارقـــة 
امـــتـــد لــيــشــمــل الـــصـــين وبــاكــســتــان 
وأندونيسيا والهند. خليط ضخم، 

مثير ومهم».
يجعل تــعــاقــبُ الأجــيــال ونمو 
الأفــــكــــار ضــمــن تــركــيــبــة ســيــاســيــة 
واجتماعية واقتصادية متحولة، 
طـــارق أبـــو الــفــتــوح يعمل بــهِــمّــة لا 
تنطفئ. فــي رأيـــه، «تختلف ردود 
الأفــــعــــال دائــــمــــاً، فــيــتــدفــق انـــدفـــاعٌ 
يجرف احتمال أي ملل. اهتمامي 
بـــالـــتـــصـــمـــيـــم الـــــحـــــضـــــاري لـــلـــمـــدن 
وعــلاقــة الإنـــســـان والــفــن بــالمــديــنــة، 
بـــأمـــاكـــنـــهـــا الــــعــــامــــة وشــــوارعــــهــــا 
وبيوتها القديمة، يحرّك ما لا يهمد 

اع القيم الجمالية».  
ّ
داخل صن

ل في دول عربية وغربية، 
ّ
تنق

وتــــــــــــــرك لمـــــســـــتـــــه عــــــلــــــى مــــــعــــــارض 
ومــــهــــرجــــانــــات، إلا أن «المــنــعــطــف 
المــهــنــي الـــضـــخـــم»، حــســب وصــفــه، 
تــلازم ودخــولــه «مؤسسة الشارقة 
لــلــفــنــون» عـــام ٢٠٠٩. آنــــذاك أخــرج 
تــجــربــة بينالي الــشــارقــة مــن إطــار 
المــتــحــف وخـــلـــق تــشــابــكــاً فــنــيــاً مع 
المــجــتــمــع المــحــلــي. يــــوم وصــــل إلــى 

فـــــي عــــــام ٢٠٠٨، هـــبّـــت  الإمـــــــــــارات 
مـــشـــاعـــر ألْــــقــــتــــه عـــلـــى غـــيـــر ســـكـــة. 
يروي: «أذهلني هذا التنوّع. كانت 
قــــد تــــعــــدّدت أســــفــــاري فــــي الــعــالــم 
العربي وأوروبا، وأحياناً اليابان، 
وفجأة، رحتُ أرى الهند وباكستان 
بمكان واحد. التقيتُ الشعوب في 
الشارقة. أمتنّ لفرصة رؤيتي العالم 

من نافذة واسعة». 
تـــركـــت الــوضــعــيــة الــجــغــرافــيــة 
رســالــة عــلــى بــابــه مــفــادهــا أن على 
أفكاره الاستجابة لمزيد من الانفتاح، 
فذوّب حيّز عمله المتوسطي في أفق 
لا متناهٍ هو «النظرة العالمية للفن»: 
«بـــدأتُ أفكر بعقل شــامــل. غلوبال. 
على شــعــوب مــن الهند وباكستان 
والــصــين وأندونيسيا التفاعل مع 
نـــشـــاطـــات المـــؤســـســـة ومَـــعـــارضـــهـــا. 
عليهم أن يكونوا جزءاً من صناعة 
الفن بوفاء. إحداث التفاعل بالقبول 
أو الرفض يثري النقاش. لا أقصد 
على مستوى الأشــخــاص فحسب، 
بــــل المــــديــــنــــة كــتــصــمــيــم حــــضــــاري. 
وعــلــى مــســتــوى الــحــجــر والإيـــقـــاع. 
أخوض تحدّي إيجاد إيقاع الشارقة 
ومُجاراته، وهذا لا يحصل بومضة».  
د مادة  قناعته أكيدة: «النقاش يولِّ
فــريــدة، والتنوّع الإنساني يصنع 
لــحــظــات ســـاحـــرة تــمــتــلــئ بــتــأثــيــر 
الفن في حركة الوجود». ربع قرن 
مـــن الــشــغــف كــــان كــافــيــاً لــيــعــلــم أن 
«اللحظات الساحرة» هذه لا تحدث 
دائماً، لكن احتمال حدوثها وارد، 
وهــو ما يجعل علاقته بالحماسة 
حــيــال العمل على أفــضــل مــا يــرام: 
«المكان لا يعود نفسه بعد تنظيم 
حدث إيقاعي، فني، حركي، أدائي؛ 
يــســتــمــيــل الـــنـــاس 

إلــيــه. تلتصق فــي الــذاكــرة صورته 
بمنتهى زهوه وترفض الانمحاء».

ـــمـــه «الــــشــــارقــــة لــلــفــنــون»  تُـــســـلِّ
الإشـــــراف عــلــى «قــســم فــنــون الأداء» 
المُفتتَح مــؤخــراً وإدارتــــه، فيُحدّثنا 
عــنــه. إضــافــة إلـــى بــيــنــالــي الــشــارقــة 
(معرض الفنون البصرية بين الأهم 
في بيناليات العالم)، تقيم المؤسسة 
معارضها طــوال السنة، تــوازيــاً مع 
«منصة الشارقة للأفلام» بموسمها 
الــخــامــس، ومــعــرض الكتاب الفني، 
ف  والأنـــــشـــــطـــــة الـــتـــعـــلـــيـــمـــيـــة. يُـــــعـــــرِّ
بالمولود الجديد: «لطالما كان الأداء 
جــــــزءاً مــــن الأنــــشــــطــــة، ولــلــمــؤســســة 
تاريخ في دعمه وتكريسه. قرارها 
لــه بــمــثــابــة خطوة  تخصيص قــســم 
كبيرة في المشهد الثقافي الإماراتي 

والعربي».
م لفنانين  في القسم فرص تُقدَّ
لـــلإبـــداع داخــــل المــديــنــة. يــلــفــت إلــى 
يــمــيّــز الأداء: «يــتــحــرك بــمــزيــد  مـــا 
مـــن الــحــريــة عـــن الــفــنــون الأخـــــرى، 
حــــدّ اخـــتـــلاط المـــســـرح بــالمــوســيــقــى 
والمــــــؤثــــــرات الـــبـــصـــريـــة، فــيــصــعــب 
السلخ». ويعدّد مزايا الشارقة على 
هذا المستوى: «لديها تراث مسرحي 
ضخم ومهرجان كبير للمسرح، إلى 
أكاديمية فنون الأداء والمؤسسات 
المــتــعــاونــة مــعــهــا. استراتيجيتنا 
الــفــنــانــين ينتجون أعمالهم  جــعــل 
مــــن قـــلـــب الإمــــــــــارة، عـــــوض المـــكـــان 
المغلق، فتتحول الساحات والبيوت 
والأســـــواق والمـــــدارس الــقــديــمــة إلــى 

حيّز له استخدامات مغايرة». 
يـــحـــمـــل هـــــــمَّ جـــــعـــــلِ الــــشــــارقــــة 
شــريــكــة فــي الــنــتــاج الإبـــداعـــي، فلا 
يحضر فنانون، أو الأكثرية منهم، 
بـــمـــحـــتـــوى جـــــاهـــــز مـــــن الـــــخـــــارج: 
«الـــهـــدف إقــحــام المــديــنــة فــي صلب 

العملية الفنية». 
يُــــلــــحــــق حــــديــــثــــه بـــتـــفـــاصـــيـــل 
ى هذا الهدف، 

ّ
تطال مبادرات تتبن

والــجــانــب التعليمي عــلــى هامش 
كـــل مـــبـــادرة، فــتــنــشــط ورش عــمــل، 
بــالاشــتــراك مــع مــؤســســات ثقافية 

كأكاديمية الفنون.
ه ثقة تُحمّله  يُجهر بقلق مــردُّ
إياها «الشارقة للفنون» ورئيستها 
الــشــيــخــة حـــور: «بــنــاء قــســم جديد 
مسألة جدّية تتطلب إتقان انتقاء 
المـــهـــارات والمـــعـــارف مــن الــعــالــم. لا 

أفرّط في الثقة، وهذا التحدي». 

مشهد ثقافي في الشارقة

نشاطات ثقافية طوال العام تنظمها «الشارقة للفنون»

«شاهد» تحتفل بإطلاق الرعب 
والإثارة في «الغرفة ٢٠٧»

القاهرة: انتصار دردير

احــــتــــفــــلــــت مـــنـــصـــة «شـــــاهـــــد» 
بـــإطـــلاق مسلسل  الـــســـبـــت،  مـــســـاء 
الرعب والإثارة «الغرفة ٢٠٧»، الذي 
أنــتــجــتــه مــجــمــوعــة «MBC» ضمن 
أعــمــال «شـــاهـــد» الأصــلــيــة، والـــذي 
يبدأ عرضه عبر باقة «VIP»، بدءاً 

من اليوم.
وجاء الاحتفال بعرض الحلقة 
الأولى داخل سينما «أركاديا» في 
مدينة السادس من أكتوبر بحضور 
أبــــطــــالــــه، مـــحـــمـــد فـــــــراج وزوجــــتــــه 
الــفــنــانــة بــســنــت شـــوقـــي، وريـــهـــام 
عبد الغفور، وناردين فرج، ومراد 
مــــكــــرم، ويــــوســــف عـــثـــمـــان، وســمــر 
عــلام، وهشام إسماعيل، والمخرج 

محمد بكير.
المــســلــســل مـــأخـــوذ عـــن روايــــة 
للأديب الراحل أحمد خالد توفيق، 
وكــــتــــب لــــه الـــســـيـــنـــاريـــو والــــحــــوار 
تــامــر إبــراهــيــم، وتـــدور أحــداثــه في 
١٠ حــلــقــات خـــلال ســتــيــنــات الــقــرن 
المــــاضــــي، داخـــــل فـــنـــدق يــطــل على 
البحر بمدينة مرسى مطروح، حيث 
تــشــهــد الــغــرفــة ٢٠٧ أهـــــوالاً تـــودي 
بحياة من يسكنها، ويتلاشى فيها 
الحاجز بين الحقيقة والوهم، وبين 

الماضي والمستقبل.
عــــــرض الـــحـــلـــقـــة داخـــــــل قــاعــة 
ســـيـــنـــمـــا وعــــلــــى شــــاشــــة كـــبـــيـــرة، 
أتــــــــاح لـــلـــحـــضـــور حــــالــــة إنـــصـــات 
تــام وســط تــرقــب عما يحمله هذا 
العمل المشحون بالإثارة. اللقطات 
الأولــى تستعرض الفندق بطرازه 
الــكــلاســيــكــي وردهـــــاتـــــه الـــواســـعـــة 
وأثـــاثـــه الأرســـتـــقـــراطـــي، ونـــوافـــذه 
المـــــطـــــلـــــة عـــــلـــــى الـــــبـــــحـــــر، تـــنـــطـــلـــق 
مــوســيــقــى أغــنــيــة «أنـــــت عـــمـــري»، 
وتستغرق الكاميرا في نقل أجواء 
المكان، مسرح الأحــداث، الذي يعد 
بطلاً في هذا العمل، وتتوقف عند 
الــغــرفــة ٢٠٧ بــنــوافــذهــا المــفــتــوحــة 
بـــفـــعـــل الــــــهــــــواء، يـــتـــبـــعـــهـــا مــشــهــد 
يــحــمــل غــمــوضــاً بــانــتــحــار موظف 
الاستقبال بعدما أطلق الرصاص 
عــلــى رأســــــه، وتـــتـــواصـــل الأحـــــداث 
بــــمــــجــــيء مـــــوظـــــف جـــــديـــــد جـــمـــال 
الصراف، لتسلم وظيفته بــدلاً من 

المُنتحر.
يبدو الصراف واثقاً من نفسه 
لسابق خبراته في الفنادق وإجادته 
لـــعـــدة لـــغـــات مــكــنــتــه مــــن الــتــحــدث 
بـــالإيـــطـــالـــيـــة مــــع صـــاحـــب الــفــنــدق 
مــــراد مــكــرم الإيــطــالــي، الــــذي أصــر 

على بقاء الغرفة رغم ما شهدته من 
أهـــوال، وقــد أودت بحياة كثيرين 
ممن دخلوها، بينما من استطاعوا 
النجاة صاروا يحملون ذكريات لا 
يجرؤن على سردها، ومنهم فوزي، 
بـــيـــومـــي فــــــــؤاد، الـــــــذي يـــعـــالـــج مــن 
تأثيرها النفسي عليه. لاحقاً تبدأ 
أحـــداث مريبة بالظهور فــي حياة 
نزلاء الغرفة، ويجد الصراف نفسه 
منخرطاً في كشف حقيقة ما يجري 
وسط تحذيرات كل من مينا وعامل 
الفندق مصطفى (يوسف عثمان).

يعد العمل أول بطولة درامية 
لمحمد فراج، الذي يراها بداية غير 
تــقــلــيــديــة مـــعـــبـــراً فــــي تــصــريــحــات 
«الــشــرق الأوســـط» عــن فخره بأن  لـــ
يــقــدم واحـــــداً مـــن مــؤلــفــات الأديــــب 
الكبير أحمد خالد توفيق، مشيراً 
إلـــى أنــهــا تــجــد صـــدى كــبــيــراً لــدى 
تـــزال تتربع على قوائم  الــقــراء ولا 
قـــــراءة، متمنياً أن يحظى  الأكـــثـــر 

العمل بقبول الجمهور.
وأكـــــــدت الـــفـــنـــانـــة ريــــهــــام عــبــد 
الغفور أن دورها في «الغرفة ٢٠٧»، 
سيُفاجئ المشاهد، فهي المسؤولة 
عن كل ما يدور داخل الغرفة، وأنها 
تــظــهــر بــشــخــصــيــتــين، كــــل مــنــهــمــا 
تــمــثــل حــالــة خـــاصـــة، وتـــقـــول: «إن 
الــعــمــل مــخــتــلــف تــمــامــاً عـــن كـــل ما 
قــدمــتــه مــن قــبــل، وهـــذا مــا جعلني 
متحمسة له، ففي هذه المرحلة أركز 
على التنوع الكبير فيما أقدمه من 

أدوار».
وتـــجـــســـد المــــذيــــعــــة والمـــمـــثـــلـــة 
ناردين فرج شخصية سارة، إحدى 
الموظفات داخل الفندق، مؤكدة أنها 
اســتــمــتــعــت بــفــتــرة الــتــصــويــر رغــم 
أجـــــواء الـــرعـــب المــحــيــطــة بـــه، لأنــهــا 
تــخــاف بطبيعتها، لكنها تثق أن 
الرعب في المسلسل سيجد صدى 

لدى الجمهور.
ووصف المخرج محمد بكير 
سيناريو العمل بأنه «النجم الأول 
والأخير» في المسلسل، موضحاً 
«الشرق الأوسط»  في تصريحات لـ
أن كاتب السيناريو تامر إبراهيم 
كـــــان الأقـــــــرب لــلــمــؤلــف د. أحــمــد 
توفيق بصفته تلميذه النجيب، 
وقد حافظ على رؤية المؤلف، وهو 
«ما التزمت به مخرجاً مع فريق 
العمل»، وكشف بكير أن المسلسل 
اعتمد على ديــكــورات كاملة بما 
فيها الفندق والــشــوارع والمــحــال 
الـــتـــي نــفــذهــا مــهــنــدس الــديــكــور 

محمد أمين.

ناردين فرج بأزياء الستينات

                                                                                                                                                                              قال لـ                                 إن غاية «مؤسسة الشارقة للفنون» اللحظات الساحرة

المصمم المعماري المصري والمقيّم 
الفني طارق أبو الفتوح

يلفت أبو 
الفتوح إلى ما 
يميّز الأداء: 
«يتحرك 

بمزيد من 
الحرية 

عن الفنون 
الأخرى، 

حدّ اختلاط 
المسرح 

بالموسيقى 
والمؤثرات 
البصرية، 
فيصعب 
السلخ».
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هالاند يقود سيتي لمنافسة يونايتد 
على النادي الأكثر شعبية في آسيا

شغلتنا «رئاسيات» لبنان ومظاهرها الصبيانية عن واحد من 
أهم أحداث التاريخ البشري. لبنان «يحتفل» بانتهاء ولاية الرئيس 
بالمواكب والزمامير وبيانات التشاتم، وبريطانيا العظمى تسلم 
الحكم لمجموعة من «الملونين» يتقدمهم رئيس الوزراء الهندوسي. 
في لبنان انتهت ولاية الرئيس والنزاع قائم حول تعيين وزراء جبران 

باسيل.
الــدول الصغيرة سياسات صغيرة، وأحقاد صغيرة، وتعابير 
مبتذلة، ونكايات عفنة. بلدية لندن في عهدة باكستاني، وسياسة 
الأمة في عهدة هندوسي، ووزارة الداخلية أمانة في عنق سيدة من 
ألــم يعد هناك إنجليز في «الجزر  جــزر الموريشيوس. مــاذا حــدث؟ 
البريطانية»؟ ماذا حدث للرجل الأبيض؟ صحيح أن الدنيا تتغير 
والعالم ينقلب، لكن إلى هذه الدرجة؟ أجــل. إنه العام ٢٠٢٢. ولكن 

ليس في كل البلدان.
غــريــب أن «يــحــتــفــل» حـــزب الــرئــيــس بــخــروجــه ونــهــايــة عــهــده. 
فالمفترض أن هذه مناسبة يحتفل بها الخصوم. وعدد هؤلاء ليس 
بقليل. أما أن يؤكد العهد بهذه الطريقة حجم المعارضة له، وضآلة 
ما أنجز، فهي فكرة غير سليمة إطلاقاً من جملة أفكار أخرى، غلب 

عليها طابع النكد الصغير في لحظات المصير.
المقارنة في هذه الحالات ظلم للجميع. ظلم لسذاجة من تخطر 
له المقارنات. وظلم للمقارن به، والمقارن له، والمقارن عليه. لكن ماذا 
تريدنا أن نفعل بقانون المصادفات: هندي يدفع أمامه مقر داونينغ 
ستريت، وجنرال في الثامنة والثمانين يجر خلفه قصر بعبدا. وليس 
للمرة الأولى. وربما أيضاً ليس للمرة الأخيرة. ففي غياب الإنجازات 

الحقيقية يسعى المحتفلون إلى تكبير الأوهام وتلوين الجفاف.
حاول العونيون استعادة مشهد «قصر الشعب» يوم كان جنرالاً 
في بعبدا يعد بتحرير لبنان، لكن المشهد بــدا مفتعلاً ومصطنعاً 
ولقطات تصويرية. كــان عــون يومها في الخامسة والخمسين من 
الــعــمــر ويــرفــع شـــعـــارات كــبــرى. ولـــم يتحقق منها إلا وصــولــه إلــى 
الرئاسة. وما زال يرفع شعار «مكملين»، باعتبار أنها مسيرة مكللة 

بالنجاح.
في المقابل، في الجهة الأخرى، يعود الحاكم الفاشل إلى منزله 
من البوابة الخلفية. يسلم الأمانة بموجب القانون والعرف والتقاليد. 
وقــد بلغت بريطانيا تلك اللحظة التي سماها ونستون تشرشل 

.Finest Hour ،«أروع الساعات»
خرجت رئيسة الــوزراء بعد ٤٤ يوماً ليخلفها في الحكم شاب 
اللفظيات  هندي. وقبلها خرج رئيس وزراء لم يحقق شيئاً سوى 
اللبنانية، يرفع  الــتــي مــن أعــمــال الجمهورية  المــكــررة. وفــي بعبدا، 
المتظاهرون صورة الرجل وهو في الخامسة والخمسين من العمر. 

بالثياب المرقطة.

احتفالان
الملابس لها وظائف تتجاوز مجرد ستر الجسد وصونه من الحر والقر، أو تزيين المظهر، 

للنساء وحتى للرجال، الملابس تصبح في كثير من الأحوال رسالة ثقافية وسياسية.
هذا الأمر ينطبق على «كل» الحضارات والثقافات والديانات، والأحــزاب غير الدينية 

أيضاً ذات المضامين القومية الفاشية أو الشيوعية الثورية الأممية.
الأنظمة ذات الطبيعة الشمولية، التي تريد أن تهندس حياة الفرد في كل تفاصيلها، 
تعلي من موضوع اللباس، وما الشرارة التي انطلقت منها هبة الشعب الإيراني، إلا بسبب 
الاعتراض على هيئة حجاب الفتاة الإيرانية مهسا أميني من طرف شرطة الأخلاق الإيرانية.
دخلت هبة الشعب الإيراني أسبوعها السابع على النظام الخميني اليوم، وما زالت 
تترى، والحرس الثوري يشحذ سيوفه ويبرد مخالبه حتى يفترس اللحم الإيراني المدني 

الغاضب.
كل يوم يزيد في المواجهة، يعني تصعيد المطالب الشعبية والذهاب نحو أصل الداء 

ونبع البلاء، وترك حواشي الأمور والاتجاه نحو متونها.
أصل الداء هو نظام «العمامة» الخمينية، طبقة عريضة واسعة من طلبة العلوم الدينية 
على الطريقة الحوزوية الشيعية، هم السياج الأخلاقي والــدرع الاجتماعية الحامية لهذا 

النظام... نظامهم.
أصحاب عمائم بيضاء وسوداء، الأولى لعامة الناس والثانية لسادتهم، ربما لا يفقه 
بعضهم علوم الدين وعلوم الآلــة (اللغة والمنطق وغيرهما) على النهج التعليمي القديم، 
لكنهم يعتمرون العمائم لإشهار انتمائهم إلى هذه الطبقة الاجتماعية العليا المنتجة للنظام 

والمحتمية به في آن.
إداركاً لكل هذا، أطلق الإيرانيون هاشتاغ «عمامه برانى (تطيير العمائم)» على شبكات 
الــتــواصــل. وأظــهــرت تسجيلات فيديو شباباً يركضون بجانب أصــحــاب العمائم قبل أن 
يمدوا أيديهم لإسقاط عمائمهم. ويشير أحد الفيديوهات إلى مدينة مشهد التي تعد معقلاً 

للمحافظين في إيران.
قال مغرد إيراني على «تويتر»: «هل ترى الجمهورية الإسلامية هذا المنسوب من الحقد 
والغضب بين الشباب؟». وكتبت مغردة أخرى: «الملا ليس مواطناً عادياً فهو مختلف عنا، 

وتطيير عمامته أقل ثمن عليه أن يدفعه لوقوفه إلى جانب الجريمة».
على أصحاب العمائم، إن كانوا يفقهون التراث العربي الديني حقاً، أن يعلموا شطراً 
من أدبيات هجاء المزيفين من معتمري العمائم، وعن ضخامة عمائم الحمقى، وعن العمائم 
التي كان يخشى على الإسلام منها الشيخ الإصلاحي المصري الكبير محمد عبده (توفي 

١٩٠٥) الذي قال:
ولكن ديناً قد أردت صلاحَه

أحاذر أن تجني عليه العمائمُ!
أتذكر في هذا الصدد كلمات نشيد إيراني «صحوي» على لسان كادر بحريني أو عراقي، 
في بداية التسعينات، جاء فيها: «هذا الكفر قد جند للصحوة قوة». وجاء في ذات هذا النشيد 

مديح في العمامة الخمينية خاصة: 
لكنا افترقنا عن درب الإمامة بالساحة لما أهملنا العمامة!

ليت كاتب هذا النشيد اليوم يبصر بعينه ويتبصر بفؤاده كيف يتبارى شباب وشابات 
إيران لإسقاط العمائم عن وجه إيران المخطوفة... وعمامة الكادر الخميني مقابل دم الفتاة 

مهسا... التي كانت متحجبة لكن على غير هوى هذه الزمرة.

إيران... العمامة والحجاب

«أسبوع الموضة» في جاكرتا أمس (إ.ب.أ) عارضة تقدم زياً للمصمم الإندونيسي جيوليس في اليوم الختامي لـ

«طفيل القطط» يعيد برمجة الجهاز المناعي البشري
القاهرة: حازم بدر

تــــوصّــــل فـــريـــق بــحــثــي مــن 
جامعة ستوكهولم السويدية 
إلــــى الآلـــيـــة الـــتـــي يــســتــخــدمــهــا 
المــعــروف باسم  الــقــطــط؛  طفيل 
«الــــتــــوكــــســــوبــــلازمــــا»، لـــعـــدوى 
التقارير  البشر، حتى إن أغلب 
تــشــيــر إلـــى أن جــــزءاً كــبــيــراً من 
سكان العالم يحمل هذا الطفيل.

رت «مــنــظــمــة الــصــحــة  وقــــــدَّ
الــعــالمــيــة» أن ٣٠ ٪ عــلــى الأقـــل 
مـــــن ســــكــــان الــــعــــالــــم يــحــمــلــون 

هـــذا الــطــفــيــل، وتــتــمــتــع القطط 
بمكانة خاصة في دورة حياة 
التوكسوبلازما، حيث يحدث 
التكاثر الجنسي فقط في أمعاء 
الــقــطــط، ويـــحـــدث الــتــكــاثــر عن 
طريق انقسام الطفيل في عوائل 
أخرى، مثل البشر أو الكلاب أو 

الطيور.
وتــنــتــشــر الــتــوكــســوبــلازمــا 
عـــن طــريــق الــطــعــام والاتـــصـــال 
بالقطط، ففي الطبيعة ينتشر 
الــطــفــيــل بــشــكــل تــفــضــيــلــي فــي 
تـــنـــام  دورة مـــــتـــــكـــــررة، حــــيــــث 

الطفيليات في دماغ القوارض، 
وعـــنـــدمـــا تــــأكــــل الـــقـــطـــة الــــفــــأر، 
يتكاثر الطفيل في أمعاء القطة 
وتُخرج عن طريق البراز، ينتهي 
الــطــفــيــل فـــي الــغــطــاء الــنــبــاتــي، 
وعندما تأكل القوارض الغطاء 
الـــنـــبـــاتـــي تــــصــــاب بــــالــــعــــدوى، 
ويـــصـــاب بـــه الــبــشــر عـــن طــريــق 
اســتــهــلاك الــلــحــوم أو مــن خلال 
مــــلامــــســــة الــــقــــطــــط، وتــــحــــديــــداً 

فضلات القطط.
وخـــلال الـــدراســـة المــنــشــورة 
فـــي الـــعـــدد الأخـــيـــر مـــن دوريــــة 

«ســيــل هــوســت آنـــد مــيــكــروب»، 
اكتشف الباحثون مــن جامعة 
ســتــوكــهــولــم الــســويــديــة الآلــيــة 
الـــــتـــــي يـــســـتـــخـــدمـــهـــا الـــطـــفـــيـــل 
لـــعـــدوى الــبــشــر، حــيــث يحظى 
هـــذا الــطــفــيــل بــاهــتــمــام بحثي؛ 
لأن الدراسات تشير إلى أن ١٥ 
- ٢٠ ٪ من السكان السويديين 
يـــحـــمـــلـــون الـــطـــفـــيـــل (الــغــالــبــيــة 

العظمى منهم دون علمهم).
ووجد الباحثون أن الطفيل 
يستخدم بروتيناً لإعادة برمجة 
الجهاز المناعي البشري؛ حيث 

يحقن الطفيل البروتين في نواة 
الخلية المناعية، ومن ثم يغير 
هوية الخلية، لتصبح كما لو 
أنها نوع آخر من الخلايا، وهذا 
يغير التعبير الجيني وسلوك 
لها إلى  الخلية المناعية، ويحوِّ
أحصنة طــروادة أو «الزومبي» 

المتجول الذي ينشر الطفيل.
ويقول أنطونيو باراجان، 
الــــبــــاحــــث الـــــــذي قــــــاد الــــدراســــة 
بالتعاون مع باحثين من فرنسا 
والــولايــات المتحدة الأميركية، 
فـــــي تــــقــــريــــرٍ نـــــشـــــره، الـــســـبـــت، 

المــــوقــــع الإلـــكـــتـــرونـــي لــجــامــعــة 
ســتــوكــهــولــم: «مــــن المـــدهـــش أن 
يــنــجــح الــطــفــيــل فــــي اخــتــطــاف 
هــويــة الــخــلايــا المــنــاعــيــة بــهــذه 
الــطــريــقــة الـــذكـــيـــة، ونــعــتــقــد أن 
النتائج يمكن أن تفسر سبب 
انتشار التوكسوبلازما بكفاءة 
عالية في الجسم عندما تصيب 
البشر والحيوانات». ويتسبب 
الـــطـــفـــيـــل «الــــتــــوكــــســــوبــــلازمــــا» 
عــنــدمــا يــصــاب الــشــخــص لأول 
مــرة، في ظهور أعــراض خفيفة 

خلية مناعية أصيبت بطفيليات التوكسوبلازما (الفريق البحثي)تشبه أعراض الأنفلونزا.

لوحة معلقة بالمقلوب
 منذ ٧٧ عاماً في متحف ألماني

كـــــــانـــــــت مـــعـــلـــقـــة  بـــــعـــــد أن 
بطريقة خاطئة لمــدة ٧٧ عاماً، 
اكتشف مــســؤولــون فــي متحف 
بمدينة دوســـلـــدورف الألمــانــيــة، 
المـــــعـــــروضـــــة هــي  الـــــلـــــوحـــــة  أن 
لــلــرســام الــتــجــريــدي الــهــولــنــدي 
«وكالة  لـ بيت مــونــدريــان، وفقاً 

الصحافة الفرنسية».
وكــــــان مـــعـــرض اســـتـــعـــادي 
كــبــيــر لــلــرســام،انــطــلــق الــســبــت، 
فــــي مـــتـــحـــف كـــونـــســـتـــامـــلـــونـــغ، 
يــشــمــل مـــن بـــين أبــــرز فــعــالــيــاتــه 
عــرض لوحة «نيويورك سيتي 

.(١٩٤١) «١
لـــكـــن المـــتـــحـــف كــــشــــف، هـــذا 
الأسبوع، أن اللوحة معلّقة منذ 
عقود في الموقع رأساً على عقب.

وقــــالــــت مـــفـــوضـــة المـــعـــرض 
ســـوزان ماير بــوســر، لصحيفة 
«ســـــودويـــــتـــــشـــــه تـــســـايـــتـــونـــغ» 
الألمانية: «في صورة عائدة لعام 
١٩٤٤، رأيت أن اللوحة معلقة في 

الاتــجــاه المــعــاكــس»، وقـــد «أثـــار 
ذلك الريبة لديّ».

عرضت اللوحة المكونة من 
تقاطع خطوط حمراء وصفراء 
وزرقـــــــــاء بـــــزوايـــــا قـــائـــمـــة، بــعــد 
ذلـــك فــي مــتــحــف الــفــن المــعــاصــر 
بنيويورك «فــي العام التالي»، 
بطريقة خاطئة. وعند إرسالها 
إلــــى مــتــحــف دوســــلــــدورف عــام 
١٩٨٠، أعيد ترتيبها بالطريقة 
نفسها، وقد يكون الخطأ عائداً 
لــيــس عليها  إلــــى أن «الـــلـــوحـــة 
تـــوقـــيـــع»، حــســب بـــوســـر. لــذلــك 
حُدّد اتجاه عرضها بالاستناد 
قش على 

ُ
إلى «اسم الفنان الذي ن

الجزء الخلفي من الإطار من قِبل 
المسؤول عن التركة»، إبان وفاة 

موندريان في عام ١٩٤٤.
يُعدّ بيت موندريان، المولود 
الــشــخــصــيــات  عـــــام ١٨٧٢، مــــن 
الــرئــيــســيــة فـــي الــحــركــة الــفــنــيــة 
الــهــولــنــديــة المــســمــاة (الــنــمــط)، 
والمــعــروفــة بــخــطــوطــهــا الأفــقــيــة 
والعمودية وألوانها الأساسية.

مصور يصور لوحة بيت موندريان «مدينة نيويورك ١» (رويترز)

برلين - لندن: «الشرق الأوسط»

«لعبة فيديو» تساعد المكتبة البريطانية في استعادة التاريخ المفقود
لندن: «الشرق الأوسط» 

«الإســـــكـــــنـــــدر الأكــــــبــــــر: صـــنـــاعـــة 
الأسطورة»، هو أحدث معرض ترعاه 
المكتبة البريطانية، ويستعين ببعض 
المـــــصـــــادر المــــدهــــشــــة لإعـــــــــادة إحـــيـــاء 
قــصــص الإمـــبـــراطـــور... ومـــن أهمها، 
 Assassin›s» سلسلة ألعاب الفيديو
كـــــريـــــد: عـــقـــيـــدة  Creed - أســـــاســـــين 
الـــقـــتـــلـــة»، حـــســـب صــحــيــفــة «ســـكـــاي 

نيوز» البريطانية.
ومــن كتاب ديزني الفكاهي من 
بطولة سكروج ماكدوك، إلى سلسلة 
المــشــاهــد مــن أغلى  غــيــر منتهية مــن 
المسلسلات التلفزيونية الهندية، كان 
أحــدث معرض للمكتبة البريطانية 

انتقائياً على أقل تقدير.
هذا المعرض، الذي يوصف بأنه 

تــكــريــم لـــتـــراث الإســـكـــنـــدر الأكــــبــــر، لا 
يقل أهمية عــن كــونــه معرضاً لسرد 
القصص بقدر ما هو معرض لحياة 
رجل واحد. وجاءت ذروة المعرض في 
عــرض كيفية تسهيل التكنولوجيا 

مـــن جــلــب مــثــل هــــذه الأســـاطـــيـــر إلــى 
الحياة.

ولد الإسكندر في مقدونيا عام 
المــيــلاد. وفــي واقـــع حياته،  ٣٥٦ قبل 
سافر بعيداً حتى شمال غربي الهند، 

وسُجلت إمبراطوريته الشاسعة من 
اليونان إلى مصر هنا عبر اللوحات، 
والألواح، والمخطوطات المقدسة التي 
يــمــكــن أن تـــبـــدو تـــمـــامـــاً فــــي المـــوطـــن 
بالنسبة لأي مــن أعظم المتاحف في 

الـــعـــالـــم. غــيــر أن أســـطـــورتـــه لـــم تكن 
تعرف حــدوداً جغرافية. وســواء كان 
ابن ساحر الحيات (نختنبو، وليس 
فـــولـــدمـــورت)، أو المـــحـــارب الــشــجــاع 
المُــــحــــدق فـــي عــيــنــي الــتــنــين الــجــبــار، 

عـــلـــى غـــــــرار جــــــــورج، فــــــإن الــقــصــص 
الأسطورية من بطولة الإسكندر بدأت 
خلال حياته واستمرت طوال السنين 
مـــنـــذ ذلـــــك الــــحــــين. وتـــجـــمـــع خــريــطــة 

«إبستورف» هذه المغامرات معاً. 
وكــان أول ظهور لها في ألمانيا 
نحو عام ١٣٠٠، وكانت أكبر خريطة 
للعالم باقية منذ العصور الوسطى 
حــتــى دُمـــــرت خـــلال الـــحـــرب الــعــالمــيــة 

الثانية.
وكــــــانــــــت تــــتــــبــــاهــــى الـــخـــريـــطـــة 
بـــأكـــثـــر مــــن ٢٠٠٠ مـــدخـــل عـــبـــر أكــثــر 
الـــورق النفيس،  مــن ٣٠ صحيفة مــن 
والمـــئـــات منها مــوضــح بــالــرســومــات 
أكــثــر من  التوضيحية، بما فــي ذلــك 
اثني عشر مدخلاً تتصل بالإسكندر 
بصفة مباشرة، بما في ذلك بعض من 

مغامراته الخيالية الجامحة.

النسخة الرقمية للخريطة التفاعلية من بلدان جزر المحيط الهادئ (المكتبة البريطانية)الإسكندر الأكبر... صناعة الأسطورة (المكتبة البريطانية)

سويسري يلتقط صوراً لقطار يبلغ طوله ١٩١٠ أمتار وبه ١٠٠ عربة (أ.ف.ب)

انطلاق أطول قطار ركاب في العالم 

فـــــي حـــــــدث أقـــــيـــــم بــمــنــاســبــة 
الـــــــــــذكـــــــــــرى الــــــســــــنــــــويــــــة الــــــــــــــــ١٧٥ 
لإنـــشـــاء نــظــام الــســكــك الــحــديــديــة 
الـــســـويـــســـريـــة، تـــم تــشــكــيــل أطـــول 
قـــطـــار ركـــــاب فـــي الـــعـــالـــم أول من 
أمــــس (الـــســـبـــت) فـــي جـــبـــال الألـــب 
السويسرية، يضم مجموعة من 
مائة عربة، بطول إجمالي يقرب 
مــــن كـــيـــلـــومـــتـــريـــن، حـــســـب وكـــالـــة 

الصحافة الفرنسية.
وكـــــانـــــت قــــــد، أعـــلـــنـــت شـــركـــة 

الـــــســـــكـــــك الــــــحــــــديــــــديــــــة المـــحـــلـــيـــة 
 Rhaetian Railway Company)
RhB) أنها حطمت الرقم القياسي 

العالمي لأطول قطار للركاب.
واجــــتــــاز الـــقـــطـــار الـــــذي يبلغ 
طوله ١٩١٠ أمتار، والمكون من ٢٥ 
قطاراً مجمعاً، مسافة ٢٥ كيلومتراً 
فــي أقـــل مــن ٤٥ دقــيــقــة بــين بــريــدا 
وألفانيو في كانتون غراوبوندن 

السويسري.
وقـــــــال مــــديــــر شــــركــــة الــســكــك 
الحديد ريناتو فاسياتي لصحيفة 
«بـــلـــيـــك» المــحــلــيــة «بــالــنــســبــة لــي، 

هذا الأمر يجسد ببساطة الكمال 
السويسري». وأوضح ناطق باسم 
الــتــابــع  الـــقـــطـــار الأحـــمـــر  RhB أن 
للشركة كان أطول بمئات الأمتار 
من ذلك الذي سجل الرقم القياسي 
السابق في بلجيكا في تسعينيات 

القرن الماضي.
وقــد ســافــر الــقــطــار الـــذي كان 
فــيــه ١٥٠ راكـــبـــاً، عــلــى خــط ألــبــولا 
لــلــســكــك الـــحـــديـــديـــة، أحــــد مــواقــع 
التراث العالمي لليونيسكو، مروراً 
بـــــــ٢٢ نــفــقــاً و٤٨ جـــســـراً فــــي هـــذه 

المنطقة من جبال الألب.
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